خامعد حوب الجاد 
كلية الآداب بقنا 
قسم اللغات الشرقية 
شعبة اللغة العبرية 


الأحتيال ني مقامات الحريزى الحبرية 
مصاد ره وأشكاله وأهدافه - دراسة مقارنة 


مسالا خر د ات 
إعداد 


هيثم محمود إبراهيم أحمد 


المعيد بقسم اللغات الشرقية كلية الآداب بقنا 


إشرإف 

الأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور 

عبد الرازق أحمد بدوي قنديل 

أستاذ الأدب العبري الوسيط غير 
المتفرغ بكلية اللغات والترجمة 


محمد أبو الفنض بدران 


أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب بقنا 


الدكتور 
فرج قدرې الفخراني 


مدرس الأدب العبري الحديث بكلية الآداب بقنا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لا يختلف الباحثون في الأدب العبري وخاصة اليهود منهم على أن فترة العصور 
الوسطى التي عاشها اليهود في كنف الأمة الإسلاميةء هي فترة البعث للحياة اليهودية 
بكل أبعادها فكرية أو اجتماعية» سواء في المشرق العربي في بغداد وفلسطين ومصر 
وغيرهاء أم في الغرب الإسلامي في شمال أفريقيا والأندلس الإسلامية. في هذه 
المواطن الإسلامية تعايش اليهود جنبًا إلى جنب مع العرب وشاهدوا بأنضسهم عظمة 
وسماحة الدين الإسلامي الذي عاملهم وغيرهم معاملة أهل الكتاب ومنحهم حرية العقيدة 
والمعيشة أكثر مما كانوا ينتظرون» في الوقت الذي كان يهود الأقطار الأخرى يعيشون 
في مذله واضطهاد. 

كان لابد لتلك المجموعة التي استقرت في الأوطان الإسلامية أن تتعرف عن قرب 
على الفكر العربي المتجدد دائماء وتعرفوا على اللغة العربية وأدركوا صالتها بلغتهم 
العبرية في سابقة لم يلحظها أسلافهم» واطلعوا على الأدب العربي _شعره ونشره_ 
وشاهدوا وحضروا حوارات فقهاء المسلمين وفلاسفتهم» وشعروا بضالة فكرهم إذا ما 
قيس بالفكر العربي» وكان عليهم أن يتحركوا ويثبتوا بصورة أو أخرى ما لديهم من 
مقدرة علمية رغم تواضعها؛ فانكبوا يبحثون ويدققون فيما يقع أمامهم» وظهر منهم رواد 
في مختلف أفرع الفكر والمعرفةء ومع ذلك لم يتحركوا في أي اتجاه إلا وهم يضعون 
المؤلفات والأبحاث العربية نصب أعينهم ونورًّا يهتدون به في مسيرتهم؛ فكتبوا وأنتجوا 
الكثير الذي فقد بعضه وظل البعض الآخر شاهدا على ما وصلوا إليه من تطور 
وازدهار في تلك الفترةء واعتقدوا أنهم بذلك أصبحوا في مصاف الفكر العربي دون أن 
يفطنوا إلى أنهم مجرد نقله مقلدون لكثير من أفرع الفكر والمعرفة. 

ولعل الاتجاهات الأدبية العربية ومختلف المؤلفات في هذا الشأن بصفة خاصة كان 
لها فعل السحر في العقلية اليهوديةء فحاكوها بنفس مناهجها وقوانينها التي سادت لدى 
العرب في بغداد والأندلس. واستطاع اليهود ولأول مرةٍ نظم أشعار موزونة على نفس 
البحور والأوزان العربية التي اكتشفها الخليل بن أحمد الفراهيدي» ووُفقوا في ذلك إلى 
حد كبير إلا أنهم لم يتمكنوا من الاستقلال والإبداع؛ بل كان الأسلوب والمنهج والنظم 
العربية هي المعين لهم في جميع خطواتهم. وبعد أن استقر نظم الشعر لديهم كان لابد 
أن يخوضوا في ميدان النثر خاصة النثر الفني الأدبي؛ فهم وإن كانوا قد ملأوا العديد 


E 


من المؤلفات نثر٠‏ إلا أنه كان نثر ينحصر في فلك النثر الديني الذي يقوم على الشروح 
والتفاسير واستنباط الأحكام من النصوص الدينية اليهودية. 

أما النثر الأدبي الفني فقد تأخر ولوج اليهود إلى ميدانه والاشتغال به إلى مابعد 
وصول مقامات كل من بديع الزمان الهمذاني والحريري البصري إلى الأندلس» وعرفت 
هناك وتدارسها العرب وكتبوا على منوالها مقامات عربية أندلسية؛ كان على رأسها 
المقامات اللزومية للسرقسطي. شعر اليهود بقصورهم في هذا الميدان وبدأت بعد ذلك 
محاولاتهم لخوض هذا الفن ومحاولة إلباسه طابعاً يهوديا في قالب عبري؛ فكانت 
المحاولة الأولى في كتابة المقامات العبرية على يد سليمان بن صقبل في النصف الأول 
من القرن العاشر الميلادي» ومن بعده كانت الانطلاقة الأدبية في هذا الجنس الأدبي 
عندما كتب يهوذا بن سليمان الحريزي مقاماته العبريةء واستطاع لأول مرة في تاريخ 
الأدب العبري أن يؤلف كتابا كاملا يكتب كله بالنثر المسجوع متوسماً في ذلك النهج 
العربي عند كل من الهمذاني والحريري البصري والسرقسطي الأندلسي. وقد يعتقد 
البعض أن الحريزي اليهودي قد أبدع فى العبرية ما لم يكن لدى اليهود سابق معرفة به؛ 
غير أن الواقع الفعلي أن الحريزي لا شك قد أحس بصعوبة إمكان كتابة هذه المقامات؛ 
لذلك آثر أن يخوض في البداية ميدان الترجمة من العربية إلى العبرية. 

قام الحريزي بترجمة أعمال كثيرة من العربية إلى العبرية ولعل أشهرها وأطولها 
ترجمته لمقامات الحريري البصري» وإن كان هناك ملاحظات على تلك الترجمة؛ إلا 
أنه يُحمد له ذلك العمل الذي كان له عوتا عندما بدا كتابة مقاماته التي جمعها في مؤلفه 
المسمي 'تحكموني" والذي ضم مقاماته الخمسين ذات المضامين العديدة وهو الأمر الذي 
جعلنا في هذه الدراسة نختار واحدا من تلك المضامين في محاولة نرجو الله التوفيق في 
دراستهاء وهذا المضمون هو "الاحتيال'» وكيف كان عند الحريزي اليهودي؟»› وهل كان 
الاحتيال في مقاماته من ابداعه أم اعتمد في ذلك على مصادر أخرى؟ وكيف كانت 
أشكال الاحتيال وأهدافه في مقاماته ومدى علاقتها بالاحتيال في المؤلفات الأخرى التي 
سبقته؟. ومن هنا جاء عنوان هذا البحث "الاحتيال في مقامات الحريزي العبرية: 
مصادره وأشكاله وأهدافه - دراسة مقارنة" 

تجدر الإشارة هنا إلى أن البحث في المقامة العبرية من جانب الباحثين العرب لم 
يكن كحظ الشعر أو الفكر الديني اليهودي؛ إذ لا يوجد إلا مؤلفات معدودة تناولت 
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موضوع المقامة العبريةء لعل في مقدمتها تلك الأطروحة التي قام بها الدكتور مناع 
حسن عبد المحسن بعنوان 'المقامة بين العربية والعبرية" وحصل بها على درجة 
الدكتوراه» وكذلك رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة رانيا روحي بعنوان نقد الشعراء 
اليهود في مقامات تحكموني ليهودا الحريزي“ ومن الدراسات السابقة في المقامة 
العبرية أيضا كتاب الأستاذ الدكتور عبد الرازق أحمد قنديل وعنوانه "المقامة العبرية 
بين التأثر والتأثير". ولعل الاحتيال في المقامات لم ينل حظًاً وافرا في الدراسات السابقة 
وربما تسهم هذه الدراسة قدر الإمكان في استكمال صورته؛ ويعتبر الاحتيال من أهم 
الموضوعات التي برزت بشكل واضح في مقامات الحريزي؛ والتي لم يكن الحريزي 
مبدعهاء بل اعتمد على مصادر أخرى في إعدادها؛ لذا جاءت الدراسة للكشف عن تلك 
المصادر التي اعتمد عليها الحريزي في مقاماته» ولاسيما تلك المقامات التي تحوي 
بداخلها قصصدًا وأساليب الاحتيال» ومدى ارتباطها بالأعمال النثرية لمن سبق الحريزي 
من مؤلفين سواء العرب أم اليهود. وقد جاعءت الدراسة في مدخل وبابين ويحتوى كل 
باب على فصلين» بالإضافة إلى خاتمة يظهر فيها ما تم التوصل إليه من نتائج. 

أما المدخل فيتناول حياة الحريزي ونشأته ووفاته؛ طبقا لآخر الدراسات والاكتشافات 
الحديثة التي لعبت دورا مهما في تصحيح بعض الأخطاء التي تتعلق باسمه وميلاده 
ووفاته. كما أنه يتناول عرضًا موجزًا لما ترجمه الحريزي من موؤلفات» بالإضافة إلى 
مؤلفاته؛ والتي تم الكشف عن كل ما هو جديد عنها في ضوء المخطوطات والدراسات 
التي ظهرت في العصر الحالي. 

ويحتوي الباب الأول من الدراسة على فصلين» يتناول الفصل الأول ظاهرة الاحتيال 
ونشأتها ودوافعهاء بالإضافة إلى تأصيل لبداية ظهور الاحتيال في الأدب؛ بداية بالأدب 
العرين. متمثلا في كتب التراث :والأشغار :والمقامات الغربية من ناحية» ومن ناخية 
أخرى ظهور الاحتيال في الأدب العبري متمثلاً في المقامات العبرية. أما الفصل الثاني 
فيشتمل على دراسة المصادر التي اعتمد عليها الحريزي» مع التركيز على المصادر 
کا کار اال ا هره ف ا کا وال و رة 
وغيرها. 

ويتناول الباب الثاني أشكال الاحتيال وأهدافه في مقامات الحريزي العبرية ومقارنتها 
مع أشكال الاحتيال وأهدافه في الأعمال الأدبية التي سبقت الحريزي» فيهتم الفصل 
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الأول بأشكال الاحتيال وأساليبه وأبطاله وضحاياه. أما الفصل الثاني فيتناول أهداف 
الاحتيال ودوافعه؛ التي أراد الكاتب أن يعبر عنها من خلال أحداث المقامة وموضوعها. 
بالإضافة إلى إظهار ما يتفق أو يختلف مع الأعمال الأدبية التي سبقت الحريزي. 

وفي نهاية هذا البحث خاتمة تم فيها إجمال ما أمكن التوصل إليه من نتائج لهذه 
الدراسة»ء يأتي بعدها ثبت بالمصادر والمراجع المختلفة التي اعتمدت عليها الدراسةء ثم 
ملخصان للبحث أحدهما باللغة العربية والثاني باللغة الإنجليزية. 


يهوذا الحريزي 


حباته وانتاجه 


اولا: حباته 

اختلف المؤرخون والباحثون حول اسمه ومكان ولادته ووفاته وزمانهماء لكن اتضح الأمر 
بعد اكتشاف مخطوط بالعربية لأحد معاصريه وهو المبارك بن الشعار الموصلي الذي أزال 
النقاب عن السيرة الذاتية للحريزي" والتي كانت محل جدال واختلاف بين الباحثين لفقرات 
طويلة. وعن اسمه يقول بن الشعار: 'يحي بن سليمان بن شاؤول أبو زكريا الحريزي“ 


ارك بن ار 9 و مارک ن اد او کن ن کل بن لخت نن ران 
الموصلي» أبو البركات» كمال الدين»ء المعروف بابن الشعار: مؤرخ أديب» حفظت بفضله أخبار شعراء 
عصره. مولده وبيته في الموصل» ووفاته بحلب. من أشهر مؤلفاته " قلائد (أو عقود) الجُمان في فرائد شعراء 
هذا الزمان" وله 'تحفة الوزراء المذيل علي كتاب معجم الشعراء"' و'التذكرة"'. 
لمزيد من التفاصيل يُنظر : 
- خير الدين الزركلي: الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين)» الجزء الخامس» دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرة» بيروت ٠٠٠١‏ 
صس۲۹۹. 
لقد كتب ابن الشعار مخطوط قلائد الجُمان في فرائد شعراء هذا الزمان وضمنه حوالي تمان صفحات عن 
الحريزي تتضمن سيرته الذاتية وهيئته وصفاته وإشارات لبعض أعماله بالإضافة إلى مجموعة من الأشعار 
العربية للحريزي» وقام يوسف سدان بتحقيق الجزء الخاص بالحريزي ونشره مرتين» الأولى باللغة العبرية 
والثانية باللغة الفرنسية؛ مع الحفاظ على النص بلغته العربيةء لمزيد من التفاصيل يُنظر : 
N N 37 0 0 =‏ 33 3 02, 68, ,ا 76-16 . 


— Joseph Sadan: Un intellectuel juif au confluent de deux cultures Yehuda 

al-Harizi et sa biographie arabe, Judios y musulmanes en al-Andalus y el 

Magreb contactos intelectuales (ed. M. Firro), Collection de la Casa de 
Velazques, Volume N74, Madrid 2000, p 105-151. 


يري طبوروسكي وتبعه عبد الرحمن مرعي أن الاسم في الأصل 'حريزي" وأنه أضاف "ال" التعريف 
تشبهاً بالحريري فالاسمان متشابهان والفرق بينهما حرف واحدء ولعل ما يؤكد ذلك أن الحريزي عندما ذكر 
إبراهيم الحريزي _وهو أحد أقربائه حسبما يرى حاييم شيرمان_ ذكره مرة بإيراهيم الحريزي ومرة أخري 
إبراهيم بن حريزي» أضف إلي ذلك انه ذكر في مقدمة ترجمته لرسالة الأخلاق العامة وبداية كتاإبه 50¬ 
7 (كتاب الأقدار) وبداية مقامته ”د۸ 7د7”د«د(مقامة الكرماء) باسم ابن حريزي» ينظر : 
,33N- 210 , 07 DI3N» DNNISIN , 270323000 .7 0 7 PINNDTD? =~‏ 
, لاد 472,45,42. 
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اليهودي ... اسمه بالعبرية يهوذا وأنه نقله إلي العربية" ويصفه بن الشعار بأنه ' كان طويلا 
من الرجال أشيب ثطاً يسكن بين ظهراني الفرنج وكلامه مغربي» قريب الخروج من بلده 
تراه کأنه یعتریه سھو "'. 

وفيما يتعلق بتاريخ مولده ومسقط رأسه؛ فهناك إجماع بين الباحثين على أنه ولد سنة 
١٥م‏ وقد ذكر الحريزي نفسه أن موطنه ومولده في الأندلس» وقد اختلف الباحثون 
حول تحديد مكان ولادته بدقة؛ إما أن يكون وليد طليطلة أو برشلونة أو غرناطة0ء 
ولعل ما جاء في سيرته الذاتية عند ابن الشعار يرجح أنه وليد طليطنة أو علي الأقل عاش 
واشتهر فيها؛ حيث يقول عنه بن الشعار إنه "من أهل طليطلة" وفي موضع آخر يصفه 
بالطليطليء كما أنه بلقب في كتاإبه 50 ۸037 (كتاب الأققدار) 
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- عبد الرحمن مرعي: نشأة المقامة في الأدب العبري» مجلة الرسالةء العدد الثامن» كلية بيت بيرل 
بجامعة بر إپلان» رمت جان ۱۹۹۹م» ص۳۳۳. 
Benjamin Richler: Hebrew Manuscripts in the Vatican Library Catalogue ~‏ 
(Compiled by the Staff of the Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts,‏ 


Jewish National and University Library, Jerusalem), Published with the 
support of the American Friends of the Vatican Library 2008, p. 436 


.53,52 DY MD DISD PNIN 1 233:70 0 

رجل ثط: هو القليل شعر اللحيةء وقيل: هو الخفيف اللحية من العارضتين» وقيل هو أيضا: القليل شعر 
- ابن منظور: لسان العرب» المجلد الأول» دار المعارف» القاهرة د.ت» ص .٤۸4١‏ 
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بالطليطلي'» ومن المعتاد أن معظم الشعراء والكتاب الذين يشتهرون بأسماء بلدان» علي 
الأغلب ما يكون نسبة إلي مكان الولادةء وهذا يرجح ما ذهب إليه معظم الباحثين بأن طليطلة 


هي المكان الذي ولد فيه يهوذا الحريزي'» ولعل ما يؤكد ذلك أيضا أن موسي ين عزر ا قد 
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- Benjamin Richler: Hebrew Manuscripts in the Vatican Library Catalogue, p. 436. 
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- Rina Drory: Literary Contacts and Where to Find Them 


On Arabic Literary Models in Medieval Jewish Literature, Poetics Today 
(Cultural Processes in Muslim and Arab Societies: Medieval and Early 


Modern Periods), Vol. 14, No 2 (Summer, 1993), p 248.‏ 
موسي بن عزرا: يُعرف باسمه العربي أبو هارون موسى بن يعقوب بن عزراء ولد في غرناطة سنة 
١٠٠م‏ تقريبا ومات سنة ۳۹٠١م»‏ نشأً في أسرة عريقة غرفت بتقلها السياسي واهتمامها بالعلوم الدينية 
والحكمةء اهتم بالعلم والمعرفة وتعلم على أيدي علماء كبار في فترة تعد من أهم فترات الأدب العبري في 
الأندلس وهي فترة العصر الذهبي» هذا ما أثر فيه تأثيراً قويا وظهر جليا في مؤلفاته. له ديوان شعري وله 
أشعار دينية في التوبة والندم لذلك اشتهر بأنه شاعر الغفرانيات» وله مجموعة شعرية من عشرة أقسام وتضم 
حوالي ٠٠٠١‏ بيت وتسمى 7ل العقدء ومقالته المعروفة التي ترجمها الحريزي 'مقالة الحديقة في معنى 
المجاز والحقيقة"٠‏ ومن أهم مؤلفاته كتاب (المحاضرة والمذاكرة) في النقد الأدبي وقد كتبه بالعربية اليهودية»ء 
ويعتبر هذا الكتاب بحق شهادة رائعة سجلها موسى بن عزرا اليهودي أنصف بها الفكر العربي معترفا 
بفضله صراحة تارة» وتضمينا تارة أخرى؛ موضحا مظاهر العظمة في هذا الفكر والتي ظهرت في اقتفائه 
أثر علماء ومفكري المسلمين في أعمالهم ومناهجهم» لمزيد من التفاصيل بُنظر: 
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كن كن قرات ا هة مه قافر عة فن الا عن اة الو دة 
العدد(۳)ء ۰۱م ص ١‏ 1. 


-۲ - 


ذكر اسم الشاعر أبو إسحق ابن الحريزي وقال عنه أنه من شعراء طليطلة' باعتبار إسحق 
هذا من أسرة الحريزي. 


ے ب > وع 


1 )الو کرد ا8( طتيط اة كاذ ر 
SSE RE‏ ۋلە شم 
ول ایکا زد واا رخ ام مانن اچ الايا 


بداية السيرة الذاتية للحريزي في مخطوط قلائد الجمان لابن الشعار() 


لقد تربي الحريزي في بيت ميسور الحال» وعاش حياة كريمة» فجالس العلماء منذ نعومة 
أظافره» وتعلم منهم الحكمة والمعرفة ووسّع ثقافته في مجالات عدة؛ منها العلوم الدينية 
والعلوم الفلسفية والأدبيةء كذلك تعلم عدة لغات وأتقنها وتميز بمعرفة اللغة العربية وآدابما° 
لكن علي ما يبدو أن حالة اليسر لم تدم طويلا إذ عاني من الفقرء هذا ما دعاه للكسب من 
وراء قلمه وبلاغته/)ء» وعن تغيّر وضعه من اليْسر إلى العسر يقول الحريزي: 

7 ا ا‎ 23 N2 
O 11 Dy Tir aN) 
في موطنه وصل للسمو والجلال‎ 

اشتهر يهوذا الحريزي بكثرة تجواله وتنقله بين مدن الأندلس ربما بسبب ضيق ذات اليد 

والبحث عن مواطن المتقفين والعلماء كي يتكسب من وراء ترجماته»ء أو ربما بسبب سيطرة 


- شعبان محمد سلام: التأثيرات العربية في البحور والأوزان العبرية» مركز الدراسات الشرقية 
بجامعة القاهرةء سلسلة فضل الإسلام على اليهود واليهوديةء العدد(۱۰)» ٤٠٠٠۲م»‏ ص١١٠١.‏ 
موسي بن غزرا: المحاضرة و المذاكزة صن 1۷ : 
N 077 37 : 7 079 0)‏ 33 03 , ا 16. 
7 عبد الرحمن مرعى: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديدء دار الفكر في عمّان ودار الهدى في 
کفر قرع ۲۰۰۸ ص ۳۱١‏ . 
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المرشين ف من اة في جرت لاعن 0 كر هفتا جز ةا إل اتا 
المسيحية وهو صبي» وهناك واصل تعليمه في مدارس يهودية ظلت تحت تأثير الثقافة العربية 


رغم وجودها علي رض فر غ 


لاشك أن الحريزي تشرب العلم والتقافة والمعرفة في البيئة الأندلسية ذات المناخ العربي 
الذي ساد الأندلس وساعد علي ازدهار يهودها في كل المجالات» وهذا ما يظهر جليا في كل 
مؤلفات الحريزي وترجماته» الأمر الذي جعله يرتقي بكتاباته إلى درجة عالية ولاسيما في 
مجال النثر الفني متمثلاً في مقاماته» حتى لقب بأنه" أبو البلاغة العبرية الحديثة" ويشهد علي 


عروبة تقافته علماء اليهود في الوقت الحالي/. ولعل رحلته واستقراره في المشرق العربي 
أواخر أيامه مهدت له الطريق لأن يوسّع تقافته واطلاعه ويشرب من منابع العلماء والأدباء 


يذكر كامينكا أن أسرة الحريزي هاجرت من أشبيلية بعد أن سيطر الموحدون علي المدينة سنة ۸٤٠١م.‏ 
ويشير محمد بحر عبد المجيد إلى هجرة كثير من اليهود بعد دخول الموحدين الأندلس واستيلائهم على 
السلطة»ء ويذكر أن بعض أمراء الموحدين كانوا يعرضون الإسلام على الذميين» فمن قبله سم ومن رأى دون 
ذلك فعليه أن يرحل» وعلى ذلك فقد هاجر كثير من العائلات اليهودية بعضها إلى اسبانيا المسيحية والبعض 
الآخر إلى البلاد العربية في المشرق والمغرب. وفي المقابل ينفي خالد يونس الخالدي أن اليهود أجبروا على 
الإسلام في عهد الموحدين ويقول: "أما عن سياسة الموحدين مع اليهودء فلم أجد في ما اطلعت عليه من 
مصادر إسلامية معلومات كافيةء تمكننا من تقديم صورة واضحة عنهاء لكن المعلومات القليلة التي تذكرها 
تكفي لنفي ما ترد في الف امات الما اه م ا بالقوة على الدخول في 
الإسلام» وأن بيّعهم حولت إلى مساجد» وأنهم جُرّدوا من التوراةء ومزّقت كتبهم الدينيةء وأنهم ظلوا يتظاهرون 
بالإسلام إلى نهاية عهد الموحدين في الأندلس* ويدلل على ذلك برواية عن اختصاص اليهود بزي مميز لهم 
أيام الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» وبروايات أخرى تؤكد وجود اليهود تحت 
حكم الموحدين واشتهار بعض الكتاب منهم مثل يوسف بن زباره وكذلك موسى بن ميمون الذي تتلمذ في 
مدينة فاس بالمغرب وهي عاصمة الموحدين» ويرى أن تعاليم الدين الإسلامي التي تأسست عليها الدولة 
الموحدية لا تدع مجالا لمخالفة النصوص القرآنية التي تحث على المعاملة الحسنة لغير المسلمين. 
لمزيد من التفاصيل يُنظر : 

- محمد بحر عبد المجيد : اليهود في الأندلس» المكتبة الثقافيةء العدد ۲۳۷ الهيئة المصرية العامة 

للتأليف والنشر دار الكتاب العربي» القاهرة» أبریل ۱۹۷۰ء ص۸۸. 
- خالد يونس الخالدي: اليهود في الدولة العربية الإسلامية في الأندلس (۹۲- ۸۹۷ه = -۷١١‏ 
۲ م)» رسالة دکتوراه غير منشورة» جامعة بغداد ۹٩۱۹۹م»‏ ص .۲۰٠۰-۱۹۸‏ 
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.٠۲ص محمد بحر عبد المجيد : اليهود في الأندلس»‎ (») 
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العرب ما جعله يصبح بحق 'المبدع الفعلي لفن المقامة العبرية والذي اکر اة ذلك نذا 
لمن جاء بعده من اليهود"'. 


فمن المعروف أن الحريزي قام برحلة طويلة من الأندلس إلي المشرق العربي'؛ حيث 
فا ركه فل م ١٠م‏ مارا بالأمكدرنة ر اقافرة ورلن زفق وح و الفوضل 
إلي أن وصل إلي جنوب العراقء ثم عاد ليستقر في حلب بسوريا إلى أن انتهى أجله في 


عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثير» مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرةء 
سلسلة فضل الإسلام علي اليهود واليهوديةء العدد(۱۲)» ١٠۲۰۰م»‏ ص۲۱٠٠۲.‏ 
تجدر الإشارة هنا أن انتقال يهوذا الحريزي من الغرب إلى الشرق» يُعبّر عنه في معظم الدراسات العبرية 
باستخدام كلمة '(ه”د”" وتعني بالعربية: رحلة؛ باعتبارها وصف لانتقال يهوذا الحريزي من الأندلس إلى 
المشرق العربي» في حين يعترض يوسف سدان على استخدام هذه الكلمةء يفضتل استخدام كلمة "2-7 
هجرة'٠‏ ذلك لان الحريزي لم يعد إلى موطنه مرة ثانية» وفي هذا السياق يقول سدان:" الآن نحن نعرف أكثر 
عن حياة يهوذا الحريزي في ضوء وتائق عربية حديثةإيقصد مخطوطة ابن الشعار الموصلي]ء حيث يتضح 
أنه لم يعد إلى اسبانيا على الرغم من شوقه إليهاء وقد مات بحلب في سوريا عام ١٠٠٠م‏ وعليه نستطيع اليوم 
أن نخالف معظم باحثي الأدب العبري السابقين الذين يتحدثون عنه ويذكرون رحلته(وثمة حتى من تخيل 
عودته والتي في الواقع لم تتم أبدا) بل من الأفضل استعمال كلمة "727 هجرة" على كلمة "دهد" رحلة'؛ 
هذا على الأقلء هكذا قضاء القدر". يُنظر : 

DY “PNP POTN W3: DP 7‏ 4. 
لقد عبر الحريزي عن رحلته إلي الشرق من خلال كتاباته باللغة العبرية وهي: المقامة التامنة 
عشر(مقامة الشعر) والمقامة السادسة والأربعون (مقامة ميزان أهل العصر) والمقامة الخمسون (مقامة 
الشعراء)ء بالإضافة إلى المقامة المفردة ١٠37‏ 3737 (مقامة الكرماء) والتي شرت مؤخراً في كتاب 
رحلات يهودا ١٠٠٠م.‏ أيضا عبر الحريزي عن رحلته بكتاباته العربية من خلال مجموعة كبيرة من الأشعار 
العربية » والتي نشرت مؤخراً في كتابه الذرَّر ۹٠٠۲م»‏ لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 

.433-384 ,366-344 ,196-181 2% 703090 .” N01 7 PINON? = 

. 89-77 2Y NT IDND :N23 IU?) D2? QOP» 7 


.219-44 DY „TN ANN :PININ DTD? = 


PY N AND 20305. n> °‏ 9. 
في هذا الإطار يذكر هيرشفيلد أن الحريزي اتجه إلي جنوب العراق قاصدا زيارة قبر عزرا » لكنه بدلا 
من أن يذهب إلي المنطقة الجنوبية الشرقية دار نحو الشمال وزار عدة مدن من بينها حاران ومجدل والرُها 

والجزيرة» والتقى هناك زعماء الطوائف اليهودية وتناولهم من خلال أشعاره بمدح الكريم وهجاء البخيل لمزيد 
من التفاصيل ينظر : 
Hartwig Hirschfeld: Fragment of an Unknown Work by Judah Al-Harizi, in‏ - 


(The Arabic portion of the Cairo Genizah at Cambridge), The Jewish Quarterly 
Review, Vol. 15, No. 4 (Jul., 1903), pp. 683, 684. 


GCE 


(0) 


اليوم الثالث من شهر ديسمبر سنة ١٠٠٠م‏ بعدما قضي أكثر من عشر سنوات في 


و 


من الجدير بالذكر أن الحريزي ترك تراثا أدبيا لا يزال يشغل الباحثين والمؤرخين في 
العصر الحالي؛ ذلك لأنه يمثل حلقة وصل بين تقافتين مختلفتين ثقافة الأندلس الإسلامية وثقافة 
وليدتها أسبانيا المسيحيةء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى كون الحريزي هو الجسر الذي 
عبر من خلاله فن المقامة من الأدب العربي إلى الأدب العبري» ناهيك عن إنتاجه الوفير الذي 
مازال الباحثون يكتشفونه حتى العصر الحالي. وقد تنوع إنتاج الحريزي مابين مؤلفات عدة 
ترجمها إلى العبرية ومؤلفات نثرية وشعرية كتبها بنفسه. 
() ترجماته 

من المعروف تاريخيا أن يهود العصور الوسطي برعوا في الترجمة من وإلي لغات 
متعددة» وكان لهم الفضل الكبير في نشر تراث الحضارة العربية الإسلامية في أوربا 
وغيرها. وقد كانت الأنداس مركزأ مزدهرأ في شتي المجالات» فنعم فيها اليهود بالعيش 


© وذلك طبقا لما ذكره ابن الشعار الموصلي › ينظر: 
DY “N3N NDIY3 PININ NTT)? 237 : T0 90° =‏ 46. 


- Joseph Sadan: Un intellectuel juif au confluent de deux cultures Yehuda al- 
Harizi et sa biographie arabe, p. 139. 
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ظهر في الأندلس عدد كبير من المترجمين اليهود الذي قاموا بنقل العلوم العربية إلي أوربا المسيحية‎ 
أيضا قاموا بترجمات كثيرة لكتب العلم والفلسفة التي وضعت في لغات أجنبية كالهندية والفارسية واليونانيية»‎ 
هذا بالإضافة إلي ما ترجموه من العربية إلي العبرية والأسبانيةء واشتهر منهم في هذا المجال عائلتا قمحي‎ 
وتبون وكان لهما دور كبير في الترجمة في العصور الوسطي» خاصة من العربية إلي العبرية» ويرى أحمد‎ 
شحلان أن السبب الرئيس وراء اهتمام اليهود بنقل المؤلفات العربية إلى العبرية؛ تلك الأحدات التي خلفهما‎ 
الموحدون بعد سيطرتهم على أجزاء كبيرة من الأندلس» وعلى إثرها هاجر كثير من اليهود إلى أسبانيا‎ 
المسيحية وجنوب فرنساء واضطر هؤلاء اليهود إلى نقل كتبهم الخاصة وما حملوه من إرثِ عربي إسلامي‎ 
إلى اللغة العبريةء وذلك لعدة أسباب؛ يأتي في مقدمتها انتقالهم إلى مواطن لا تعرف العربية فاضطروا لنقل‎ 
هذا الإرث إلى أبناء جلدتهم أو رجال الكنيسة وبعض المتنورين» بالإضافة إلى اهتمام المسيحيين بهذه‎ 
الترجمات العبرية ونقلها إلى اللاتينيةء وأيضا كون اللغة العبرية أقرب اللغات إلى الأساقفة؛ فشجعوا على هذه‎ 

الترجمة. للمزيد من التفاصيل يُنظر: 


RE 


والإزهار في مناح عدة كان من أهمها الأدب؛ حيث استطاع يهود الأندلس أن يجنوا ثمار 
النهضة العربية في المجال الأدبي وأثروا لغتهم العبرية بالشعر والنثر الفني حتى أطلقوا علي 
هذا العصر اسم العصر الذهبي للأدب العبري › ولم يكتف اليهود بالتأليف فقط بل اتجه 
بعضهم إلي أخوانهم من اليهود الذين لا يعرفون العربية - خاصة في جنوب فرنسا - ولأجلهم 
نقلوا كثيرأً من المؤلفات العربية إلي العبرية سواء أكانت هذه المؤلفات من تأليف العلماء 
العرب أم من تأليف اليهود الذين كتبوا باللغة العربية . 

وكان الحريزي أحد هؤلاء اليهود الذين سلكوا هذا الطريق وذاع صيته كمترجم بارع في 
جنوب فرنسا؛ حيث "بدأ الحريزي إنتاجه الأدبي بمهنة الترجمةء وكان يترجم إلي العبرية 
المقالات العربية ضئيلة القيمةء لكن سرعان ما أصبحت شهرته واسعة في مجال الترجمة 
خاصة بين الطوائف اليهودية في بروفانس"'ء وتعرف على كبار المثقفين اليهود الذين مهوا 
له طريق الترجمةء وكان من أهمهم يهونتان هكوهين" الذي كلف الحريزي بترجمة بعمض 
المؤلفات اليهودية التي كتبت بالعربية وخاصة مؤلفات موسى بن ميمون. 


- سليم شعشوع: العصر الذهبي (صفحات من التعاون اليهودي العربي في الأندلس) مطبعة المشرق 
للترجمة والطباعة والنشر» شفا عمرو ۹ م» ص ۱۰۹-۱۰۱ . 
- أحمد شحلان: التراث العبري اليهودي في الغرب الإسلامي- التسامح الحق» منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المملكة المغربية ١٠۲۰۰م»‏ ص .٠۸١-١۷١‏ 
وفي هذا السياق يذكر شيرمان أن الحريزي كان في جنوب فرنسا في سنوات التسعين من القرن الثاني 
عشر الميلادي. 
2Y ,N2 ¥ 00737 3 3 N 7 N : 0 0 "N >‏ 147. 
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يهونتان بن داود هكوهين 117 3" 7(7 37 7 : أحد كبار حكماء التوراة في بروفانس في نهاية القرن 
الثاني عشر الميلادي وبداية القرن الثالث عشرء ذاع صيته في مدينة لونيل وكان أكبر حكمائهاء اهتم بالعلوم 
الدينية وخاصة بمؤلفات موسى بن ميمون» وحرص يهونتان على ترجمة بعض مؤلفات ابن ميمون من 
العربية إلى العبرية؛ عن طريق اتنين من كبار المترجمين في هذا العصر وهما شموئيل بن تبون ويهوذا 
الحريزي» ويُذكر أنه مات في نفس السنة التي مات فيها بن ميمون» لمزيد من التفاصيل يُنظر : 
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موسي بن ميمون: يعرفه العرب بأبي عمران عبيد اللهء ولد سنة ١١٠١م‏ بمدينة قرطبةء تنقل مع أسرته 
إلى المغرب ثم فلسطين» وفي نهاية المطاف استقر في مصر. اهتم ابن ميمون بالدرس والبحث في العلوم 
الدينية والفلسفية والطبيةء وأخذ يتمرن في الطب حتى أصبح طبيبا مشهورا. وفي مصر وصل صيته الطبي 


Ns 


وفي هذا الإطار استطاع الحريزي أن يجني من ثمار ترجماته مكسبين مهمين أولهما المكسب 
المادي؛ حيث كان الحريزي يترجم ما يطلبه منه أسخياؤه من اليهود ويحصل منهم على مقابل 
الترجمة'ء والثاني أنه استطاع أن يثقل ثقافته في مجالات عدة من خلال قراءته في المؤلفات 
التي ترجمهاء سواء أكانت مؤلفات عربية المصدر أم كانت مترجمة إلى العربية» وهي 
کالتالی: 


إلى القاضي عبد الرحمن بن علي البيساني الذي كان وزيرا عند صلاح الدين الأيوبي وما زال كذلك في دار 
السلطان إلى أن أصبح الطبيب الخاص للملك الأفضل نور الدين أبي الحسن علي بن صلاح الدين الذي تولى 
حكم مصر» ولعل هذا ما وفر له المناخ كي يؤلف الكثير من المؤلفات. ومات ابن ميمون سنة ١٠٠١م‏ وقد 
حملت جثته إلى طبرية بفلسطين ودفن هناك. وفيما يتعلق بديانته فقد حدث جدال كبير بين المؤرخين 
والباحثين وانقسم الرأي بين مؤيد ومعارض لاعتناق ابن ميمون الإسلام في أواخر أيامه» وفي هذا الصدد 
يذكر ابن العبري أن موسى بن ميمون حينما كان بالأندلس "أكره على الإسلام فأظهره وأسرً اليهودية" ويقول 
محمد بحر عبد المجيد:" وقد اعتنق موسى بن ميمون الإسلام في أواخر أيامه» ولو أن اليهود ينكرون اليوم 
إشلامة زلكن ما كه أحد معاصضرية على شاه مقامة يأحضن إنكار هم هذاء فق كب على مقامة في طبر رة 
بالعبرية ما ترجمته: (ذفن في هذا القبر موسى بن ميمون الطريد المحروم الكافر)". وحول ذلك الجدل الكبير 
عن اعتناق موسى للإسلام قام ولفنسون بسرد معظم الآراء المؤيدة لاعتناق ابن ميمون الإسلام وأيضاً الآراء 
المعارضة لذلك» بالإضافة إلى آراء بعض المحدثين» وفي نهاية الحديث رَجَّحَ أن ابن ميمون لم يرتد عن 
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 

- ابن العبري (غوريغوريوس بن أهرون): تاريخ مختصر الدول» وقف على تصحيحه وفهرسته 

الأب انطون صالحاني اليسوعي» الطبعة الثانية ءدار الرائد اللبناني» بیروت ٤۱۹۹م»‏ ص .٤٤١‏ 
- إسرائيل ولفنسون: موسى بن ميمون- حياته ومصنفاته» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر› 
القاهرة ٩۱۹۳۲م»‏ ص ٤٠٠١-١‏ . 

- محمد بحر عبد المجيد: اليهود في الأندلس» ص .٠۰-۸۸‏ 
كان التكش من وراء الترجمة أسلوبا متبعاً سلكه المترجمون اليهود في الأندلس» فكان هناك من يعيش 
على أشعاره وكتاباته وترجماته» سواء في قصور الحكام وعلية القوم أو في الوسط الشعبي بين عامة الشعب» 
فمنذ القرن العاشر الميلادي وما بعده ظهرت طبقة من اليهود الأغنياء تهتم بالعلم ورجاله» واستطاعت تلك 
الطبقة أن توفر الدعم المادي لكثير من الشعراء اليهود الذين كانوا يعتمدون على الأسخياء الأغنياء» كما كان 
الحال بالنسبة للشعراء العرب في الأندلس وبروفانس. 


- Jefim Schirmann: The Function of the Hebrew Poet in Medieval Spain, Jewish Social 
Studies, Vol. 16, No. 3 (Jul., 1954), p. 236. 
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)١(‏ تفسير المشنا لموسي بن ميمون 


كان لموسي بن ميمون أهمية بالغة لدي يهود عصره في مختلف البلدان نتيجة لدوره الكبير 


في إثراء الفكر الديني اليهودي حتى اليوم؛ وعلي هذا فإن اليهود يعلون من شأنه دائما 
ويرددون المثل المعروف "٠سا۳‏ ا٠‏ سام ۸8 ”د دع" (من موسي إلي موسي لم 
يأت مٿل موسي )؛ أي منذ موسي النبي [عليه السلا إلي زمان موسي بن ميمون لم يأت مثل 
موسي بن ميمون. وكانت مؤلفاته الدينية والفلسفية واسعة الانتشار بين اليهود ولها تقدير 
خاص لديهم» وكان تفسيره للمشنا علي رأس هذه المؤلفات . 


وفيما يتعلق بزمان كتابته للتفسير» يُذكر أنه "بدأ في فجر شبابه يلف تفسيراً مفصلاً لكتاب 
المشناء غير أن تنقلاته الكثيرة وما حل به من موت أبيه وأخيه حال دون إتمام بحثه إلى أجلء 
ولما كتب له التغلب على المصاعب والمتاعب أكمل تفسيره هذا سنة ١۸٠١ءم»‏ وقد بلغ إذ ذاك 
الثالثة والثلاثين من عمره وسماه كتاب السراج ... وكان موسى يروج لمؤلفه رواجا عظيما 
في البلدان الإسلامية لطرافته في الآداب اليهوديةء ولكونه كتب باللغة العربية". عندما وصل 


المشنا «ها: هي مجموعة من الشرائع اليهودية المروية على الألسنةء والتي كان اليهود _وما يزالون_ 
يعتبرونها مصدرا من مصادر التشريع يأتي في المقام الثاني بعد التوراة مباشرة ويظنون أنها ترتفع إلى سيدنا 
موسى عليه السلام» وتمت استعارة الاسم للإشارة إلى مختصر الأحكام المكملة والمفسرة لأحكام التوراة. 
وهذه التفاسير لأحكام التوراة المكتوبة (المقرا) م او وی روات ایو دة ا و لك 
على موسى عليه السلام في جبل سيناء مع التوراة المكتوبة. وقد كانت مجموعات المشنا منظمة في فترة 
هليل وشماي رؤساء "السنهدرين" قبل دمار الهيكل. أما المشنا الموجودة الآن فقد نظمها يهودا هناسي. وقد 
کتبت المشنا بلغة الحكماء والتي كانوا يتحدتون بها في عصر التنائيم» وهي لغة عبرية متأثرة بالآرامية. 
وأصبحت المشنا بعد تنظيمها قاعدة لإضافات شاملة وهي 'الجمارا". وتنقسم المشنا لستة أبواب(3170)تنقسم 
بدورها إلى )۳٠50«(‏ مباحث» وينقسم كل مبحث إلى (375) إصحاحات» وكل إصحاح ينقسم إلى 
(«25) بنود يطلق عليها الاسم )٠3۳«(‏ مشناوات. أما أبواب المشنا فهمي: الزروع (951د)ء 
الأعياد («إ7د)ء النساء(إعد)ء الأضرار (°<د)» المقدسات (7٠سد)؛‏ الطهارات (با3دام).لمزيد من 
التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 
- حسن ظاظا: الفكر الديني الإسرائيلي (أطواره ومذاهبه)» معهد البحوث والدراسات العربيةء القاهرة 
۱ م» ص ۰-۷۸ ۸. 
القاهرة ۲٠٠۲م»‏ ص ۰-۰۱ 
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إسرائیل ولفنسون: موسی بن میمون- حیاته ومصنفاته» ص ٤٤٤٤٤٩‏ . 
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افير إلى هود فرشا وجذوه خجرا أضعا ولم بمتطيعر ا قك معام وعلل هذا وجوا قن 
يهوذا الحريزي ضالتهم؛ خاصة أنه كان ضليعاً في اللغتين العربية والعبرية . 


في نفس الوقت ذاع صيت يهوذا الحريزي كمترجم بارع من العربية إلي العبرية؛ ففي 
مدينة لونيل بجنوب فرنسا طلب منه يهونتان هكوهين أن يترجم باب الزروع من تفسير المشنا 
لموسي بن ميمون إلي العبرية حسبما ذكر الحريزي نفسه: 
"2رہ ودد جص دوڊد د :لوجر 


("nn FP . ay3 “39 4 p?RFDF ~r 50 


( وعندما كنت في لونيل» طلب مني الربّي یهولتان هکوهین _ يرجه الله _ أن 
أترجم له باب الزروع للربي موسى) 


وبالفعل بدا الحريزي في تنفيذ المهمة في مرسیلیا تقریباً ما بین ۱۱۹٩‏ و ۹۷٠١م‏ » لكنه 
لم يترجم التفسير كاملا إذ 'ترجم مقدمة تفسير المشنا لموسي بن ميمون وأيضا تفسيره 
للخمسة فصول الأولي من باب الزروع فقط". ونالت ترجمته إعجاب كثير من اليهودء هذا 
ما ساعده علي إيجاد فرصة مناسبة لدي أسخيائه لترجمة مؤلفات أخري . 


وعن الترجمة يقول الحريزي في مقدمة التفسير: '°38 7°12 3١د‏ 27 ا 
د ر PR DR‏ 8 7 و" رفي معظم الأحيان أترجم الكلمة مقابل 
الكلمةء لكني في البداية اسعي لفهم الموضوع)» وفي موضع آخر من المقدمة يؤكد أنه أدرك 
الواجبات الثلاثة باعتباره مترجما؛ حيث يقول: "°57 د9 77208 207 د 0 ا 
PI UN rT T0 (N a27 3 IT? TY D0 pn‏ 22ر 2( gr T01‏ 
N DR DDT O (A DR PND RIT WN‏ 0 9 (حكماء كل أمة 
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- بينما يذكر كامينكا أن الحريزي ترجم المقدمة كاملة وباب الزراعةء ينظر: 
XX DY ,NI3D ,NPDIDND .N DIYIN 33ND :2PININ ITT? =‏ . 
DY "DDI WONT — PININ OTD pn UND‏ 4 
ae 0 , 33 7 7 0 N <‏ لاص 103. 
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ت ٣‏ ت 


أجعوا على عدم قدرة الإنسان علي ترجمة كتاب إلا بعد معرفة ثلاثة أمور : أ) سر اللغة التي 
يترجم منهاء ب) وسر اللغة التي يترجم إليهاء ج) وسر الحكمة التي يفسر كلماها). 
(۲) دلالة الحائرين لموسي بن ميمون 

كت ابن مون كا د 0ة الخارين ن عا 1۸ وعا ةم وار سه راا ارا 
إلى تلميذه يوسف بن عقنين'ء وكتبه باللغة العربية لكن بحروف عبرية كعادة يهود 
العصور الوسطي» وهو كتاب فلسفي ديني حاول ابن ميمون أن يدخل فيه نظريات ومبادئ 
فابفة المفلين نضا في قات خودي زنل ها الكاب فهر ةو اسه فن زماكة وختن 
ل و رو افر وى اي ف ارون و و هر فک اول ا 
العقلية اليهودية الى يومنا هذا"'؛ والأمر الذي يضفي عليه أهميه بالغة أنه 'ترجم هذا الكتاب 


إلى العبرية واللاتينية ولغات أوروبية أخرى كثيرة؛ وهو يعتبر بحق جماع ما في اليهودية من 


موسى بن ميمون : دلالة الحائرين» عارضه بأصوله العربية والعبرية: حسين آتاي» مكتبة الثقافة الدينيةء 
القاهرة د.ت» ص ۷111 )××. 
وعن سبب لجوء ابن ميمون إلى الكتابة بهذا الأسلوب يقول محمد زاهر الكوثري: 'وأما كتاإبه دلالة 
الحائرين _ من بني قومه اليهود_ فقد ألفه باللغة العربية وبالخط العبري في ثلاثة أجزاءء وكان بتأليفه هذا 
يتوجس خيفة من اليهود والمسلمين في آن واحد» لأنه ألف كتابه هذا مناوتًا لكثير من الآراء المتوارخة بين 
اليهودء جاعلا دين اليهود خاضعاً لمبادئ أرسطوء ومبادئ فلاسفة الإسلام التي تلقاها من أمثال ابن طفيل 
وابن رشد الحفيد وارتضاها لنفسه» مع حملات قاسية وجهها إلى فرق المتكلمين من أشاعرة ومعتزلة حسبما 
استلهمه من يهوديته فجعل كتابه هذا عربي اللغة» عبري الخطء ليكون اطلاع من لا يأمن جانبهم عليه ببطءء 
لأنه قل من اليهود من يعرف العربية في زمنه إلا هو ومن مريديه فيستسيغ آراءه» وقل أيضاً بين علماء 
المسلمين من يلم بالخط العبري في بلده إلا وله سهم في الفلسفة فيتسع صدره لشتى الآراء» فلا تكون ثورة من 
يتور عليه من الطائفتين باندفاع بل على تمهل"» ويرى عبد المنعم حنفي أن ابن ميمون لجأ لهذ الأسلوب 
رغبة منه في أن ينتشر الكتاب بين جماهير اليهود في البلاد العربية دون العرب". لمزيد من التفاصيل يمكن 
الرجوع إلى: 
- موسى بن ميمون: المقدمات الخمس والعشرون من دلالة الحائرين في إثبات وجود الله ووحدانيته 
وتنزهه من أن يكون جسما أو قوة في جسم» شرح تلك المقدمات أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
محمد التبريزي» صحح الكتاب وقدم له محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة 
۳ م,م» ص ۱۸۰۱۷ . 
- عبد المنعم حنفي: موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية (الموسوعة الجامعة للفكر الديني اليهوديء 
والأصول التوراتية والتلمودية للمذاهب اليهودية الكبرى في الفلسفة والدين والتصوف» ونقد هذه 
المذاهب والرد عليها)» مكتبة مدبولي» القاهرة د.ت» ص .٤١‏ 
7 إسرائیل ولفنسون: موسی بن میمون- حیاته ومصنفاته» ص .٥۸‏ 
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لاهوت وفلسفةء وقد حاول ابن ميمون أن يوفق فيه بين العقل والدين كما فعل ابن حزم وابن 
رشد من قبله"'. ويرى أحد الباحثين أن ابن ميمون تأثر في كتابه هذا بأرسطو وبعض 
الفلاسفة العرب؛ خاصة الفارابي وابن سينا ولعل القارئ في ثنايا الكتاب يجد أنه ثمرة من 
ثمار الفكر الإسلامي وذلك بسبب التأثيرات العربية الإسلامية الواضحة في الكتاب» وقد ورد 
في هذا الكتاب بحث مفصل في منزلة المعتزلة والأشعرية والمتكلمين مما يدل على أنه درس 
المذاهب الإسلامية دراسة وافيةء وله إلمام بالفلسفة العربية يندر أن يتوفر في شخص آخر من 
أحبار اليهود في العصور الوسطى”. 

فيما يتعلق بغرض الكتاب» يقول موسى بن ميمون في كتابه دلالة الحائرين: اعلم أن مقالتي 
هذه ما كان قضدي بها أن زلف شيا فى: آل الطبيعي أو الخضن عات الم اللي على 
بعض مذاهب» أو أبرهن ما تبرهن منهاء ولا كان قصدي فيها أن ألخص وأقتضب هيئة 
الأفلاك» ... وإنما الغرض في هذه المقالة ما قد أعلمتك بهإيقصد تلميذه يوسف بن عقنين] في 
صدرها وهو تبيين مشكلات الشريعة وإظهار حقائق بواطنها التي هي أعلى من أفهام 
الجمهور". ويرى أحد الباحثين أن غرض الكتاب هو "حل التناقض الظاهر بين الفلسفة 
والدين"ء وهذا ما أكده ولفنسون بقوله: 'والهدف الأسمى الذي يرمي إليه موسى بن ميمون 
هو أن يلقي أشعة من أنوار الفلسفة والمنطق والعقل على الإيمان والشعور ... وهو يقصد إلى 
الترفق بين الذين و الف ة٠‏ 


يحتوي كتاب دلالة الحائرين على ثلاثة أجزاءء كل جزء منها يحتوي على فصول يتحدث 
فيها ابن ميمون عن الدين ومدى النظر إليه من الناحية الفلسفية العقلية؛ حيث يهتم في الجزء 
الأول بالألوهية والوحدانية وكيفية إدراك الله ويتطرق إلى صفات الله وأسمائه الحسنى تم 
يتحدث عن الفرق الإسلامية وأسس نظرياتهاء ويهتم في الجزء الثاني بإثبات وجود الإله؛ 
خب ذكرا خمسا وفشرين فة في الات و جود اله و هذه النقمات هي الأكثرأهمية فن 


آنخل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي» نقله عن الاسبانية حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة 
٥‏ م» ص 0.0.۲ 
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N 


ابه وذ ها تمن اعال على ركو اة وز اة ره ن جوا ول ق ةق 


جسم" » ويتحدث في هذا الجزء عن وجود الملائكة وحركة الأفلاك والنبوة والأنبياء 
ويعرض لبعض آراء الفلاسفة وينتقي منها ما هو موافق للشريعة مطابق لأقاويل الحكماءء أما 
الجزء الثالث من الكتاب فقد تناول فيه ابن ميمون قصص الأنبياء لما يتطابق مع نصوص 
العهد القديم» ويتحدث عن الفساد والشر» ويعرض لبعض الآراء الفلسفية في أمور الفقه وأيضا 
قصص ووصايا من التوراة. 


جير الك أن قات نن سحو لفت تقار كر شن رة ركان دة الارن 
أحد أهم المؤلفات التي رغب اليهود التعرف عليها وإدراك مضمونها عن طريق ترجمة 
الكتاب من العربية إلي العبرية. وبالفعل تمت ترجمة الكتاب إلي العبرية باسم "70 دد(ددد" 


» وبعده بحوالي عشر سنوات ترجمه الحريزي مرة 


وقام بهذه الترجمة أولا شموئيل بن تبون 
أخري» لكنه برر موقفه ووضح أنه أجبر علي الترجمةء حيث ذكر الحريزي في مقدمة 
الكتاب أنه تم الضغط عليه من قبل حكماء بروفانس لكي يترجم لهم دلالة الحائرين» وفي 


موضع أخر يشير الحريزي أنه ترجم الكتاب في الأندلس؛ حيث يقول: 


موسى بن ميمون: المقدمات الخمس والعشرون من دلالة الحائرين في إثبات وجود الله ووحدانيته وتنزهه 
من ان يکون جسه أو قوة في جسم» المقدمة» ص ۲. وأنظر ضا : 


- Charles Manekin: Medieval Jewish philosophical writings, Cambridge University 
Press, New York 2007, pp. 88-89. 


شمونيل بن تبون(١١٠٠‏ - :)٠۲۳١‏ أحد كبار المترجمين اليهود من عائلة تبون المشهورة بأبنائها 
المترجمين» مهنتهم الأصلية الطب. ولد شموئيل في لونيل بجنوب فرنسا » كان كثير الأسفار إلي بلدان عديدة 
منها مصر والأندلس واستقر به المقام في مرسيليا بفرنساء وبرع في الترجمة واشتهر بهاء ولعل أعظم ترجمة 
قام بها والتي أكسبته اسما لامعا هي ترجمته إلي العبرية كتاب دلالة الحائرين لموسي بن ميمون»ء أضف إلي 
ذلك أنه ترجم لموسي بن ميمون رسالة إحياء الموتى ورسالته إلى يهود اليمن. بالإضافة إلي نبوغ ابن تبون 
في الترجمة فإنه طرق باب الكتابة وله تفاسير لسفر التكوين ولنشيد الإنشاد. 

لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 


.٠٠٠١-٠١٤ ب يم شعشو ع: العصر الذهبي» ص‎ 
-  Aviezer Ravitzky: Samuel Ibn Tibbon and the Esoteric Character of the "Guide of 


the Perplexed", Cambridge University Press on behalf of the Association for 
Jewish Studies, Vol. 6 (1981), p. 87. 
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(ترجمت في الأندلس كتاب دلالة الحائرين إلى اللغة المقدسة . لأحد الأمراء ... واسمه 


يوسف ). 


ولعل كلام الحريزي هذا يبطل ما ذكره أورينوسكي بأن الحريزي ترجم الكتاب في لونيل 
بناء علي طلب يهونتان هکو هین( 

لقد أثارت ترجمة الحريزي غضب ابن تبون الذي أسرع في الرد عليه من خلال كتابه 
لتفسير الكلمات الغريبة التي وردت في الكتاب» ورماه بأقذع الكلمات» وذلك في سنة 
مء وهي نفس سنة ترجمة الحريزي للكتاب. وفيما يتعلق بالمقارنة بين الترجمتين 
يذكر شيرمان أنه 'من ناحية دقة الأسلوب والالتزام بالغرض من الترجمة»ء فإن ترجمة 
الحريزي تأي في مرتبة ثانية بعد ترجمة ابن تبون» لكن من ناحية جمال الأسلوب ونقاء اللغة 
فإن الحريزي يأتي في مرتبة عالية جدأ عن ابن تبون(. ولعل ما يضفي مكانة كبيرة لترجمة 
الحريزي أن الترجمة الرومانية والقشتالية للكتاب اعتمدت عليها. 


)٤(‏ مقالة إحياء الموتى لموسي بن ميمون 


لقد كتب ابن ميمون مقالته هذه بالعربية اليهوديةء لكنه في بعض المواضع يكتب قليلاً من 
لفات وة رة وترو مقالة لن مفون حورل الت وها بكدك لاان في الاخرة 
وفيها يرى ابن ميمون أن الإنسان بُبعث روحًا فقط وليس جسدا فهو لا يستطيع أن يأكل أو 
يشرب أو يضاجع وفي هذا يقول: 
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وبيّا أيضاً هناك أن الدار الآخرة ليس فيها وجود أجسام؛ إذ وقد قالوا ليس فيها 

طعام أو شراب أو نكاح» ومن الحال أن تكون هذه الآلات موجودة للعبث وتعالى 

الله عن فعل العبث. لأنه إذا كان شخص له الفم والمعدة والكبد وسائر آلات الغذاء 

وهو لا يغتذي وله آلات النكاح وهو لا ينسل فيكون وجودها عبغاً محضا. ولا 

ينبغي أن تقابل جواهرنا) 
ويوضح ابن ميمون غرضه من هذه المقالة قائلا:" اعلم يا أيها الناظر أن غرضنا في هذه 
المقالة هو الإبانة عما نعتقده نحن في هذه القاعدة التي وقع فيها الكلام بين الطلبة وهي إحياء 
الموتى... "'ء ويؤكد أنه يعتمد في ذلك على المصادر الدينية اليهودية لتوضيح معنى إحياء 
الموتى» وأن 'معناها رجوع هذه النفس للجسد بعد المفارقة". وتجدر الإشارة هنا إلى ذالك 
الاختلاف الكبير بين اليهود حول البعث؛ فيرى فريق أن البعث يوم القيامة بالجسد والروح» 
ويرى الفريق الآخر أن البعث بالروح دون الجسد. 


جدير بالذكر أن الحريزي لم يترجم هذه المقالة من العربية إلي العبرية كعادته في ترجمة 
مؤلفات ابن ميمون السابقةء لكنه استخدم الترجمة العبرية التي ترجمها شموئيل بن تبون 
وترجمها إلى اللغة العربية؛ أي أنه قام بإعادة النص للغته الأصليةء ربما لعدم وجود النسخة 
العربية أو ربما كونها صعبة المنال في ذلك الوقت. وعلي ما يبدو أنه قام بهذا العمل في 


Joshua Finkel: Maimonides' Treatise on Resurrection (Maqala fi Tehiyyat Ha- 
Metim), The Original Arabic and Samuel ibn Tibbon's Hebrew Translation and 
Glossary, The American Academy for Jewish Research, Vol. 9 (New York 1938 - 
1939), The Original Arabic, p. 5 


Tbid, pp. 14,15‏ © 
Tbid, p. 15.‏ © 
لمزيد من التفاصيل» يُنظر: 
- التوراة السامرية (النص الكامل للتوراة السامرية باللغة العربية مع مقدمة تحليلية ودراسة مقارنة 
بين التوراة السامرية والعبرانية)» ترجمة الكاهن السامري: أبو الحسن إسحق الصوري» نشرها 
وعرف بها: الدكتور أحمد حجازي السقاء دار الأنصارء القاهرة ۱۹۷۸م» المقدمة ص .٠١١١٤‏ 
DY DDIM WONT 3NN TD PNY UND‏ 5. 
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الأندلس'ء ويدلل شيرمان علي ذلك بأن الحريزي ذكر قصيدة +778 7ا ٠3171‏ (بفضلك 


أيها الرئيس يكون مجدنا) في مقدمته القصيرة للترجمة"'ء وذكرها أيضا في المقامة الخمسين 
وأشار قبلها أن هذه الأشعار أرسلها من الأندلس إلى الربّي موسى". 
(۳) مقالة الحديقة في معني المجاز والحقيقة لموسي بن عزرا 

وهي عبارة عن " كتاب فلسفي شعري" ألفه ابن عزرا في فترة شيخوخته استجابة لطلب 
عدد من المثقفين في أسبانيا المسيحيةء والكتاب كان محفوظا في مخطوطة وحيدة في العالم 
بالإضافة إلى الترجمة العبرية القديمة والتي لم ينشر منها إلا أجزاء قليلة. وقد اهتم فيه ابن 


عزرا بالجانب الرمزي للغة العهد القديم" ويرى أحد الباحثين أن موسى بن عزرا 'تأثر في 
تأليفه لهذا الكتاب بما كتبه فلاسفة العرب والإغريق'. 


يظهر عنوان الكتاب في نسخته العبرية باسم"۸3# دا2" أي حديقة الطيب» ويرى 


. ويبدو أن يهوذا الحريزي قام 


حاييم شيرمان أن موسى بن عزرا نفسه الذي أطلق هذا الاسم 
بترجمة الكتاب أثناء وجوده في لونيل؛ ولعل ما يؤكد ذلك أن قصيدة ا15 ?1¬ 3917 
وو اد (اللغة المقدسة هل تحقق مجد الشعب)ء والتي ذكرها الحريزي في مقدمته لترجمة 
الكتاب" ذكرها أيضاً في المقامة الخمسين من كتابه تحكموني وأشار قبلها أنه قدمها إلي 
شعب لونیل '. ۰ 
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)٥(‏ كتاب آداب الفلاسفة المُنتمب لحتين بن إسحق(' 


يبدو أن حنين بن إسحق لم يؤلف هذا الكتاب علي عكس ما يراه البعض؛ لكنه قام فق ط 
بترجمته إلى العربيةء وذلك طبقاً لما ذكره الحريزي في صدر ترجمته العبرية للكتاب؛ حييث 
يفتتح الحريزي الفصل الأول من الكتاب بقوله: "قال المترجم حنين بن اسحق النصراني ..."© 
وهذا ما يؤكده حنين نفسه - طبقا لما جاء في ترجمة الحريزي- بأنه اعتمد في هذا الكتاب 
علي آراء وكتابات كثير من الفلاسفة اليونانين وغيرهم وما سمعه التلاميذ ونقلوه» وفي هذا 
السياق يقول: "غمرنا الله بفضله وعلمنا اللغة العربيةء حتى استطعنا ترجمة هذه الحكمة من 
اللغة اليونانية واللغة المقدسة واللغة الرومانية إلي اللغة العربية")ء وفي موضع آخر يقول: 
"هذا الكتاب سجل أقوال الفلاسفةء هم الحكماء القدامى والمثقفون» الذين أسسوا الحكمة. ومن 


خنين بن إسحق العبادي -۸٠١(‏ ۸۷۳م): طبيب ومؤرخ ومترجم» من أهل الحيرة (في العراق). سافر 
إلي البصرة فأخذ العربية عن الخليل بن أحمد» وانتقل إلي بغداد فأخذ الطب عن يوحنا بن ماسويه وغيره 
وتمكن من اللغات اليونانية والسريانية والفارسيةء فانتهت إليه رياسة العلم بها بين المترجمين» اتصل بالمأمون 
فجعله رئيسا لديوان الترجمةء وبذل له الأموال والعطاياء وجعل بين يديه كتاباً نحارير عالمين باللغات» كانوا 
يترجمون» ويتصفح حنين ما ترجموا فيصلح ما يري فيه خطأ. لخص حنين كثيرا من كتب أبقراط وجالينوس 
وأوضح معانيهاء وله كتب ومترجمات كثيرة؛ منها " تاريخ العالم والمبدأ والأنبياء والملوك والأمم" إلى زمنه 
و'الفصول الأبقراطية" في الطب. لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 

- خير الدين الزركلي: الأعلام» الجزء الثاني» ص۲۸۸۰۲۸۷. 
يري معظم الباحثين أن الكتاب من تأليف حنين نفسه» منهم على سبيل المثال: 

- أحمد بن محمد بن عبد الله الدبيان: حنين بن اسحق - دراسة تاريخية ولغويةء رسالة ماجستير 

منشورة» المجلد الأول»ء مكتبة الملك فهد الوطنيةء الریاض ۱۹۹۳م» ص .٠١١‏ 
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قلوبهم خرجت منابع المعرفة ولهم الأمثال الغالية والحكمة الحميدة» وأقوالهم علي قلوب 
سامعيهم عهد الحياة الباقية"'. 


والكتاب عبارة "عن مجموعة من الأمثال وأقوال الحكمة اليونانية والرومانيةء وبداخله أيضا 
حكايات قصيرة تهدف إلي النصح والإرشاد"ء وهو يحتوي علي ثلاثة أبواب» يحتوي كل 
باب علي مجموعة من الفصول وخصص الفصول الأولي من الباب الأول للتعريف بالكتاب. 
والحقيقة أن الكتاب لم يعرفه أحد _الآن_ بصورته الأصليةء بل في صورة مختصرة'. 

قام الحريزي بترجمة الكتاب وأطلق عليه بالعبرية اسم "°0 57 250" آداب 
الفلاسفةء وفي مقدمة الكتاب ذكر الحريزي أنه قام بالترجمة أثناء وجوده في لونيل» بناءَ علي 
رغبة حكماء المدينة ومتقفيها)ء ويري كامينكا أن الذي طلب من الحريزي ترجمة الكتاب إلى 
اللغة العبرية محتمل أن يكون من أسرة يهونتان هكوهين. 


,لاص 4. 
.XLI DY ,N13 ,NPDDND .N NTN M2N 2N >‏ 
وفي هذا الشأن يقول عبد الرحمن بدوي في تصديره للنسخة العربية من الكتاب: " بيد أن هذا الكتاب لم 
يصلنا في صورته الأصليةء بل في صورة مختصرة قام بها من يدعى محمد بن علي الأنصاري» وهو 
شخص لا نعرف عنه شيئاء والترجمة العبرية التي قام بها يهودا الحريزي إنما قامت على أساس هذه الرواية 
المختصرة. لهذا لا نستطيع أن نعرف بالدقة ماذا كان عليه النص الأصلي الذي صنفه حنين بن اسحق 
(المتوفى سنة ١٠٠ه/۸۷۳م)»‏ وماذا حذف الأنصاري منه» وما عسى أن يكون قد أضاف إليه أو بدل في 
ألفاظه". 
- خنين بن إسحق: آداب الفلاسفةء اختصره: محمد بن علي بن إبراهيم بن أحمد بن محمد 
الأنصاري» حققه وقدّم له وعلق عليه: عبد الرحمن بدوي» منشورات معهد المخطوطات العربيةء 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» الكويت ١۱۹۸م»‏ مقدمة المحقق ص ۷. 
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)١(‏ كتاب سر الأسرار (السياسة والفراسة في تدبير الرئاسة) لأرسططاليس(' 
يعتبر هذا الكتاب من أهم مؤلفات أرسطوطاليس؛ حيث أرسل الكتاب إلى تلميذه الإسكندر 
الأكبر» ليكون معينا له في شؤون الحكم والحروب والقيادة وشؤون أخري» لذلك ظل الكتاب 
لقرون طويلة أسير هيكل الشمس الذي بناه أحد كبار الفلاسفة اليونانيين ووأضعت فيه ذخائرهم 
ومؤلفاتهم'ء إلي أن جاء الخليفة العباسي جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون 
الرشيد" الذي أرسل في طلب المترجمين كي يبحثوا عن الكتاب ويترجموه» وذلك بعد ما 
سمع عن الكتاب وأدرك أهميته خاصة فيما يتعلق بالحكم. وقد تصدي لهذه المهمة المترجم 
العربي يوحنا بن البطريق الذي استطاع أن يحصل علي الكتاب من هيكل الشمس ويقدمه إلى 


أرسطاطاليس أو أرسطوطاليس» ويعرف باسم أرسطو والمعلم الأول» يعتبره البعض أعظم عباقرة الفكر 
والفلسفة في التاريخ؛ لما تركه من تراث ومؤلفات فلسفية هيمنت علي الفكر البشري طيلة مايربو على 
غتنرين قرنا في :الشرق و الغرتب معا ول قي انطاجير ا بشمال 'اليوتان نة ۳۸١‏ قم و لعل أهتمام غائلكة 
بالتعليم وبث روح البحث فيه منذ الصغر من أهم العوامل التي أثرت فيه وجعلته مُحبأً للعلم والبحث عن 
الحقيقة. حوالي سنة ۳٤١‏ ق.م أرسل فيليب المقدوني في طلبه ليتولي تعليم ابنه الإسكندر» وهو لم يتجاوز 
الثالثة عشرة حينذاك؛ وعلي ذلك أصبحت لأرسطو مكانة كبيرة لدي تليمذه الإسكندر»ء الذي كان يعتمد علي 
رأيه في كثير من الأمور»ء لمزيد من التفاصيل ينظر : 
- ماجد فخري : أرسطوطاليس المعلم الأول» المطبعة الكاثوليكية» بیروت ۸٥۱۹م,‏ ص ۷ - .١١‏ 
أرسططاليس: سر الأسرار ( السياسة والفراسة في تدبير الرياسة )» تقديم سامي سلمان الأعور» دار 
العلوم العربية» بیروت ٩۱۹۹۰م»‏ ص .١٠٤١-۷‏ 
هو جعفر (المتوكل على الله) بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون الرشيدء خليفة عباسي ولد ببغداد وبويع 
بعد وفاة أخيه الواثق سنة ۲١۲هء‏ وسبب خلافته أنه بعدما مات أخوه الواثق عزم البعض مبايعة محمد ابن 
الواتق فلما وجدوه غلاماً أمرد قصيراً وقع الاختيار على جعفر ولقب بالمتوكل على الله وكان جواداً ممدحا 
محباً للعمران» ومن آثاره 'المتوكلية"' ببغدادء وقد أنفق عليها أمولاً كثيرة وسكنهاء ولما استخلف كتب إلى أهل 
بغداد کتاباً قرئ على المنبر بترك الجدل في القرآن» ون الذمة بريئة ممن يقول بخلقه أو غير خلقه. ونقل 
مقر الخلافة من بغداد إلى دمشق» ثم عاد وأقام في سامراءء إلى أن اغتيل فيها ليلاً. لمزيد من التفاصيل 
يُنظر : 
- ابن الأثير الجزري (أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني الملقب بعز الدين المتوفى سنة ١٠٠ه):‏ الكامل في التاريخ (من سنة ۲٠۸‏ لغاية سنة۸٠٠‏ 
للهجرة)» راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق» المجلد السادس» دار الكتب العلمية» بيروت 
۷ م»› ص .٩ ٤‏ 
- خير الدين الزركلي: الأعلامء الجزء الثاني» ص۷١٠.‏ 


ج 


الخليفةء أيضا قام بن البطريق بترجمة الكتاب من اليونانية إلى 
اة . 

والكتاب عبارة عن عشر مقالات» المقالة الأولي: في أصناف الملوك» المقالة الثائية: في 
حالة الملك وهيئتهء المقالة الثالثة: في صورة العدل الذي يكمُل املك وثساس به الخاصة 
والعامةء المقالة الرابعة: في وزرائهم وعددهم وتوجيه سياساتهم, المقالة الخامسة: في كتاب 
السجلات ومراتبهم» المقالة السادسة: في سفرائهم ورأسلهم وهيئاتهم ووجه السياسة في تعيينهم, 
المقالة السابعة: في الناظرين علي رعيته والمتصرفين علي خدمه وخراجه» المقالة الثامنة: في 
سياسة قواده والأساورة من أجناده ومن دونهم ومن طبقاتهم» المقالة التاسعة: في سياسة 
الحروب وصورة مكايدها وتوجيه لقاء الجيوش والأوقات المختارة لذلك» المقالة العاشرة: في 
خاصية الطلسمات وأسرار النجوم واستمالة النفوس وخواص الأحجار والنبات وغير ذلك مما 
تفع به فیها". 


يبدو أن الحريزي قام بترجمة الكتاب من العربية إلي العبرية» علي الرغم من تشكيك 
البعض في نسبة الترجمة إلي الحريزي؛ وفي هذا الإطار يؤكد جاستر أن الترجمة العبرية هي 
للحريزي نفسه؛ ويدلل على ذلك بأن النسخة العبرية التي وُجدت في الأندلس عرفت في الوقت 
الذي اشتهر فيه الحريزي كمترجم بارع خاصة أنه ترجم قبل ذلك مؤلفات فلسفية أخري» كما 
أن الناظر في الأسلوب اللغوي للنسخة العبرية من كتاب آداب الفلاسفة بترجمة الحريزي 
والنسخة العبرية لكتاب سر الأسرار يدرك من الوهلة الأولي أن مترجم الكتابين هو شخص 
واحد, هذا بالإضافة إلى أن التاريخ لم يذكر مترجمين كبارأ من العربية إلي العبرية في 
الأندلس بعد الحريزي كما أنه لا توجد أي اقتباسات من هذا الكتاب في الأدب العبري قبل 
الحريزي(. 


.۷۰۸ ار سططالیس: سر الأسرارء ص‎ () 
” Mahmoud Manzalaoui: The Pseudo-Aristotelian "Kitab Sirr al-asrãr" Facts and 
Problems, Brill, Oriens, Vol. 23/24 (1974), p.151. 
.1۹- ۷ ار سططالیس: سر الأسرارء ص‎ () 
(% M. Gaster: The Hebrew Version of the "Secretum Secretorum," a Mediaeval 


Treatise Ascribed to Aristotle, Introduction, Journal of the Royal Asiatic Society of 
Great Britain and Ireland, (Oct., 1908), pp. 1071, 1072. 


EU 


(۷) رسالة الأخلاق العامة لأرسططاليس 113۸8 527د دواد 


اختلف الباحثون حول نسبة هذه الرسالة لأرسططاليس» فهناك من يرى أنها 
لأرسططاليس'ء وهناك من يرى أن الطبيب العربي علي بن رضوان هو صاحب هذه 
الرسالة 7» ويصرح كامينكا أنها لعلي بن رضوان» لكنه يعقب بقوله: 'وأحيانا ينسبها البعض 
لأرسطو وأن علي بن رضوان ترجمها إلي العربية"ء ويشير محمد بحر عبد المجيدإلى 
ترجمة الرسالة من اليونانية الي العربية بواسطة علي بن رضوان دون الإشارة إلى 
ES‏ 

وعلي الأرجح أن تعقيب كامينكا هو الأقرب إلى الصواب بأن أرسطو هو صاحب الرسالة 
وأن علي بن رضوان ترجمها إلى العربية ثم ترجمها الحريزي إلى العبرية. ولعل ما يؤوكد 
ذلك ما جاء علي لسان الحريزي نفسه في النسخة العبرية؛ حيث يقول في بداية الرسالة: 


.638,637 0 7 3 : N DD NIIN PTIDpNIN 
مصر» كان أبوه فرانا. وارتقى هو بعلمه» فاتصل بالحاكم» فجعله رأسا للأطباء. له تصانيف كثيرة ما بين‎ 
تاليف وترجمةء منها " حل شكوك الزازي على كتب جالينوس" و"المستعمل من المنطق في العلوم والصناته'‎ 

و'التوسط بين أرسطو وخصومه" و غيرهاء لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 
- خير الدين الزركلي: الأعلامء الجزء الرابع» ص ۲۸۹. 
يتظر: 


TIIISPDD 539 NPIDTPIIN) NIV INN : DON DIY POVWIITN TOT = 
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- Jonathan P. Decter: A myrtle in the forest: Displacement and Renewal in medieval 
in Hispano-Jewish Literature, Submitted in partial fulfillment Of requirements for The 
degree of Doctor of Philosophy In Medieval Jewish Studies, The Graduate School of 
The Jewish Theological Seminary of America, 2002, p 160. 
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.٠۳١۹۲ محمد بحر عبد المجيد : اليهود في الأندلس» ص‎ (( 
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(قال یهودا بن يهودا _رهه الله_ بن حريزي [أنه طلب] مني الحكيم المنقف الأخ 
المخلص الربّي عزرا بن کسد الحکیم الكبير الربّي يهودا بن نتائيل _رحمه الله _ أن 
أترجم له رسالة الأخلاق العامة التي ألفها الفيلسوف الكبير أرسطوء وتر جهمهمامن 
اللغة اليونانية إلى اللغة العربية حكيم من حكماء الإسماعيليين' وامه علي ...) 


يتضح من كلام الحريزي أن الرسالة لأرسطو وترجمها علي بن رضوان للعربية» ويبدو 
أن الحريزي استخدم ترجمة على بن رضوان وترجمها إلي العبرية بناء علي طلب عزرا بن 
نتائيل الذي قال عنه الحريزي في المقامة السادسة والأربعين: "دإ ساو" جددو"" رذو لغة 


واضحة). 
(۸) كتاب النفس لجالينوس 50 ددس 


حالفو كن هك عة انات لخاد ن كان اف تكن ان فة كب وه 


هذه الكلمة غير واضحة في النسخة العبريةء ويرجًح أنها دس (أي طلب) وقد استخدمها الحريزي سابقا 


حینما ذکر آنه طلب منه يهونتان هكوهين ترجمة تفسير باب الزروع لموسى بن ميمون» يُنظر : 
DY POV . NTN “MINN PINON ITT? >‏ 406. 


.1 DY ODT DAN : DDOODN 


جدير بالذكر أن اليهود غالبا ما يطلقون على العرب اسم الإسماعيليين» وذلك نسبة إلى سيدنا إسماعيل [عليه 
السلا باعتباره أبا العرب. 

.347 9Y PD29V .> NTN MINN : NIN NT? (9) 

جالينوس: هو كلوديوس جالينوس بن نكون» يوناني عاش في العصر الرومانيء يعد الشخصية الطبية 
الثانية بعد أبقراط في الأهمية في تسلسل عظماء الطب في العصور اليونانية والرومانيةء تعلم الهندسة 
والرياضيات ثم درس التشريح في بلاد عدة» وعمل طبيبا لفترة في معتقل الأسري والجرحى المصارعين» 
وتفرغ بعد ذلك في روما للتأليف والبحث واهتم بالفلسفة والمنطق إلى جانب الطب» لمزيد من التفاصيل 

- أحمد عبد الحليم عطية: جالينوس في الفكر القديم والمعاصر» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيعء 
القاهرة ۹ ص £14۹4-۷-0. 


SRE 


(كتاب في علل النفس) و(كتاب الحاجة إلى النفس) و( كتاب في أن قوى النفس تابعة لمزاج 
البدن)ء وذكر ابن أبي أصيبعة الكتاب السابق (كتاب في أن قوى النفس تابعة لمزاج البدن) 
وكتاب آخر باسم ( كتاب في جوهر النفس )"ء ولعل الكتاب الذي ترجمه الحريزي هو أحد 
هذه الكتب» ولربما تم اختصار الاسم في الترجمة إلي العبرية إلى 50< 7دطس (كتاب النفس). 


يُذكر أن الحريزي ترجم كتاب النفس لجالينوس إلى اللغة العبريةء ولم تشر المصادر إلى 
اللغة التي ترجم منها الحريزي هذا الكتاب؛ فهل ترجم الحريزي كتاب النفس لجالينوس عن 
لغة المصدر اليونانية أم قام بترجمة نسخة مترجمة إلى العربية من الكتاب؟ فعلي الأرجح أن 
الحريزي قام بترجمة نسخة عربية من الكتاب» وذلك لسببين: أولهما أن الحريزي اعتاد علي 
الترجمة من العربية إلى العبريةء ولم تشر أي من المصادر أو الدراسات إلى ضلوع الحريزي 
في اللغة اليونانية وقدرته على الترجمة منها. وثانيهما أنه من المعروف أن عددأ كبيرأ من 
مؤلفات جالينوس تمت ترجمتها إلي اللغة العربية عن طريق حنين بن إسحق وقد سبق 
للحريزي أن ترجم من العربية ترجمة حنين بن إسحق لكتاب آداب الفلاسفة ولعل ما يؤكد أن 
معظم مؤلفات جالينوس كانت تترجم أولاً إلى اللغة العربية ثم تترجم من العربية إلى لغات 
أخرى» ما ذكره أحد الباحثين في سياق حديثه عن ضياع الأصول اليونانية لمؤلفات جالينوس 
قائلا:" ... ولم يبق إلا هذه الترجمات العربية لها إيقصد موؤلفات جالينوس] أو ما يقام عليها 
من ترجمات إلى لغات أخرى متل العبرية واللاتينية" هذا بالإضافة إلى ما أورده أحد 
الباحثين عن نهاية مخطوط كتاب النفس 50 517 بمكتبة الفاتیکان(2231-229۷ .۴۴)؛ 
حيث جاء فيه: "انتهى كلام جالينوس الفيلسوف عن النفس والجسد والعقل وترجمه من اللغفة 
العربية إلى اللغة المقدسة يهودا بن سليمان بن حريزي الأندلسي". 


النديم (أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحق المعروف بالوراق): الفهرست في أخبار المصنفين من 
القدماء والمحدتين وأسماء كتبهم» الجزء الأول» تحقیق: رضا -تجدد» د.ن» طهران ۱۹۷۱م» ص ."٤۹‏ 
ابن أبي أصيبعة (موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي): عيون 
الأنباء من طبقات الأطباءء الجزء الأول» تحقيق ودراسة: عامر النجارء دار المعارف» القاهرة ٩۱۹۹م,‏ ص 
0,۷ 
.XLIII PY NI3 NPN .N NT 3M3ND nN n>‏ 
أحمد عبد الحليم عطية: جالينوس في الفكر القديم والمعاصر» ص .٠١ ›»٠۰‏ 
( المرجع السابق» ص ۳۲. 

9 Benjamin Richler: Hebrew Manuscripts in the Vatican Library Catalogue, p. 199. 

r - 


(۹) كتاب تحريم الدفن لجالينوس 55< 00°58 71377 


تشير معظم المصادر العبرية أن اسم الكتاب هو تحريم الدفن قبل أثنتين وسبعين ساعة() 
أو قبل ثلاثة أيام» في حين أن مؤلف جالينوس الذي يتعلق بتحريم الدفن ذكره ابن أبي 
أصيبعة باسم تحريم الدفن قبل أربع وعشرين ساعة'ء ويبدو أن جالينوس اهتم في كتابه هذا 
بالتنبيه إلى عدم الإسراع في دفن الميت أملا في احتمالية كونه لا يزال حيأ وربما يعيش» وقد 
أورد جالينوس في هذا الكتاب قصصا حقيقية تؤكد هدفه من وراء تأخير دفن الميت. 

وفيما يتعلق بالترجمة»ء فقد ذكر كامينكا أن الحريزي قام بترجمة هذا الكتاب تلبية لطلب 
الطبيب مايشطرو بونافوشء ولا توجد إشارة إلى اللغة التي ترجم منها الحريزي هذا الكتاب 
هل هي اليونانية أم العربية؟ لكن علي الأرجح أنه قام بترجمة نسخة عربية من الكتاب» وذلك 
لنفس الأسباب التي ذكرت سابقا فيما يتعلق بترجمته لكتاب النفس لجالينوس» هذا بالإضافة إلى 
ما ذكره احد الباحثين أن الكتاب تم اختصاره من قبل أبي سعيد عبيد الله وترجمه الحريزي 


إلى العبرية 


.XLIV DY ,N13D ,NPDDND .N NYT 32NN :PDIN OTO? = 
Benjamin Richler: Hebrew Manuscripts in the Vatican Library Catalogue, p. ~ 
625. 
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.٠۷٠ ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء من طبقات الأطباءء الجزء الأول» ص‎ 
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C3 Benjamin Richler: Hebrew Manuscripts in the Vatican Library Catalogue, p. 625. 
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)٠١(‏ مقامات الحريري(' 

نالت مقامات الحريري مكانة عالية في عصره» وانتشرت انتشار ا كبيرا بعد ذلك في 
اشرق و اقرب وحمت لفات ك وتر مقاماك الكريري من أف ولات ااي 
ترجمها الحريزي إلى العبرية؛ حيث 'حظيت الترجمة بمكانة كبيرة بين القراء العبريين» 
وتعتبر شهادة على براعة الحريزي في التقافة العربية واللغة العبرية"» فعن طريق هذه 
الترجمة استطاع أن يثري الأدب العبري بهذا الفن الوافد وما يحمله من إيداعات فنية أسلوبا 
وموضوعا تفوح منها رائحة العروبة. وقد حظيت ترجمته بمكانة كبيرة لدى الباحثين إلى 
الوقت الحالي. 


لقد قام الحريزي بترجمة مقامات الحريري إلى اللغة العبرية بناء علي طلب بعض 
الحكماء والمثقفين في الأندلس حسبما ذكر : 
Day PD RypW?D 20 °77 Dya Tp °3"‏ . 
Dye n1 3993 pny? . D°2°3 n2 pm p23‏ . 
)5« ?ذb* NPoWT DFP K2} . 3°35 NF aw‏ 
ni? HIF D233. nw; n3 «DPD POA‏ 
("ATIF NPI229 NI3 3am? ny 0°22) , °27‏ 


الحريري (١٤٤-١٠١ه):‏ هو أبو محمد القاسم بن على بن الحريري» ولد بضاحية من ضواحي البصرة 
تسمى المّشان» ولما شب تحول عنها إلى البصرةء وأكب على الدراسات الدينية والعلوم اللغوية والنحويةء 
وتخرج في ذلك کله حاذقا به بارعا غاية البراعة. كان أحد أئمة عصره ورزق الحظوة التامة في عمله 
المقامات» وق لشتملت على كثر من بلاغات العرب في لغاتهاء وأمثالهاء خلف الحريري بجاتب المقامات 
ديوانا من الشعر ومجموعة من الرسائل كما خلف كتبًا في النحو واللغةء لمزيد من التفاصيل بُتظر: 

- شوقي ضيف: المقامة» الطبعة السادسة»ء دار المعارف» القاهرة ٤٥١١م»‏ ص٤ .٤١-٤‏ 
© حيث ترجمها الحريزي الى العبريةء وقام توماس تشنري بترجمتها إلى الإنجليزية ۷١۱۸م»‏ وتبعه 
استجاس فترجمها أيضاً سنة ۱۸۹۸ءم, وكذلك بریستون الذي ترجمها مرتین ۱۹۱٩‏ و ۱٠٠۰‏ , وترجمها دي 
ساس إلى الفرنسية. أما في ألمانيا فقد قام ركرت وترجمها سجعاً باللغة الألمانية 

- عبد الرحمن مرعي: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد, ص۲۸۱. 
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(وعندما “مع كرماء الأندلس كتاب الإ“ ماعيلي أعجبوا به . وطلبوا مني وأنا 

بينهم . أن أترجم هم هذا الكتاب . ولم أستطع رفض طلبهم . وعندما أكملت 

مرادهم . وترجمت الكتاب . تركت بيتي . وسلكت الطرق . وركبت السفن . 

وعبرت البحار . وتركت الغرب . واتجهت خو الشرق). 

يتضح مما سبق أن الحريزي أكمل ترجمة المقامات في الأندلس بناء علي طلب أسخيائهاء 
وفي عبارته: 'تركت بيتي . وسلكت الطرق . وركبت السفن . وعبرت البحار . وتركت 
الغوب . واتجهت نحو الشرق"' دلالة على أنه بعدما أكمل الترجمة بدأ رحلته المعروفة إلى 
الشرق» والتي يُوّرخ لها فيما قبل سنة ١٠١٠مء‏ أي أن الحريزي ترجم المقاممات قبل 
..٦١‏ وفي هذا الصدد يري شيرمان أن الترجمة تمت بين أعوام -٠۲٠١‏ ١٠۲١0۸ء‏ 
ويحدد هبرمان أنها بين أعوام ١١١٠-١١١١/ء‏ ويشير أبراهام ليقي إلي نفس الفترة التي 
حددها هبرمان -٠۲١۳‏ ١٠١١م.‏ على أية حال فاختلاف هؤلاء الباحثين حول سنة الانتهاء 
من الترجمة يبدو أنه ليس اختلافا جوهرياً فالسنوات متقاربة إلى حدٍ كبير. 
جدير بالذكر أن مقامات الحزيري انتشرت انتشارا واسعاً من الشرق الي الغرب؛ ذلك لأن 

القراء وجدوا فيها ضالتهم لما تحمله من حكايات ملحة وقصص مسليةء هذا بالإضافة إلي 
أسلوب الحريري في الكتاب الذي تميز بالإثارة والمتعة . ولم يكن أهل الأندلس _ مسلمون 
ويهود وغيرهم _ بمنأى عن حركة الفكر والثقافة؛ حيث اهتموا _ وبشغف بالغ _ بالإطلاع 
علي كل ما هو جديد ومثير ولاسيما في المجال الأدبي الذي كان حديث عهد بيهود الأندلس. 
ويري شيرمان أن 'المتقفين اليهود بعد ما انبهروا ببلاغة الكتاب» حاول عدد منهم أن يلبس 
الكتاب لباساً عبرياً وفشلوا في ذلك" وعلي ما يبدو فإن الحريزي كان لهم بمثابة البطل الذي 
استطاع أن يحقق لهم غرضهم ويبرهن أن اللغة العبرية يمكنها استيعاب مثل هذه البلاغة 
الغنية بمفرداتها وأسلوبها المتميز. وفي هذا الصدد 'سلك الحريزي طريقة سليمان بن 
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“) Abraham Lavi: The Rationale of al-Harîzî in Biblicizing the Maqamãt of al-Harîrî, 
The Jewish Quarterly Review, New Series, Vol. 74, No. 3 (Jan., 1984), p.280. 
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جبيرول' ومن سبقه من الذين تعصبوا للغة العبرية ورغبوا في إثبات أن اللغة العبرية بالفعل 
يمكنها أن تصمد في منافسة اللغة العربية". 


وبالقعل كان لهم ما أرادوا وتحقق حلمهم الذي ظهر جليا في كتاب مقامات الخريزي والذي 
يعد أول كتاب نثري فني يدخل اللغة العبريةء علي رغم ما يشوب الكتاب من نصوص 
واقتباسات تعود إلى مصادر عربية وإسلامية أنكرها الحريزي بقوله :"ج لإجدوه وود 57" 
اججہ ڊججمد . صد جد جمد . دوو دجم پچ ر وکل موضوعات هذا 


الكتاب من قلى أبدعت . جديدة جاءت من قريب . ومن معين يهودا خرجت)(). 


و ا اوی ا ر ا ا اف الو 
الوسطي. والآن لا يوجد منها سوي ما جاء في مخطوطة غير كاملة من نهاية المقامة الأولي 
وحتى بداية المقامة السابعة والعشرين» أيضاً ينقصها الافتتاحية ولذلك لا يعرف أحد اينم 
الكتاب"“. ومع ذلك فإن معظم الباحثين يطلقون علي الترجمة اسم مقامات إيتيئيل (« ٣د٠٠‏ 
۸م نسبة إلى اسم الراوي إيتيئيل الذي وظفه الحريزي لراوية أحداث المقامات بدلا من 
ویرت ی ا و ن ی ف ا هی وا ری في رن 


سليمان بن جبيرول: اسمه العربي أبو أيوب سليمان بن يحيى» ولد سنة ١٠٠٠م‏ في ملقة بجنوب الأندلس» 
ومات في ريعان شبابه (عن عمر ۲۹سنة حسبما ذكر الحريزي)ء كان للبيئة العربية الأندلسية أثرها البالغ 
على نقافته ففي حقل الفلسفة ألف ثلاثة كتب فلسفية بالعربية (ينبوع الحياة ومختار اللآلئ وإصلاح الأخلاق)» 
وكان تلميذاً نجيباً لفلاسفة المسلمين في زمانه. وفي باب الشعر نظم بالعبرية مجموعة كبيرة من الأشعار 
الدينية والدنيويةء فقد بعضها » بالإضافة إلى مؤلفين شعريين د 9د١1‏ تاج المُلك و150 ل3م كتاب العقد. 
لمزيد من التفاصيل يُنظر : 
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ومن خلال التصريح يتفاخر الحريزي بأنه مبدع هذه المقامات ومن قلبه خرجت» وهو بذالك يسير على 
نهج كتاب المقامات العربية _ خاصة الحريري _ في عادتهم التصريح في مقدمة المقامات عن إيداع 

المقامات من القلب» كنوع من التلوين البلاغي في إطار الخيال الأدبي. 


m2 NY-202) NMADn ,M3 n NNID3 NNpD N 2p NPY: 0 7 
.55 2Y ,1985 7 3N ON ,32 0,7 


.98 MY ,N PN ,2 120 ,0N3323) 0903 3 7 : 7 (( 


TN 


التاسع عشر الميلادي ومن بعده سار اسم مقامات إيتيئيل هو الاسم المتعارف عليه لترجمة 
الحريزي العبرية لمقامات الحريري . 

من الواضح أن الحريزي لم يكن دقيقا في الترجمة؛ إذ قام بتغييرات جوهرية علي 
الأحداث والأسماء والأماكن في المقامات» كان أهمها أنه صبغ المقامات بصبغة يهودية؛ 
فالآيات القرآنية الموجودة في مقامات الحريري استبدلها بفقرات من العهد القديم. وفي هذا 
الإطار يذكر شيرمان أن الحريزي "استبدل سورة الفاتحة بالنص العبري للمزمور "4١‏ 'ء وفي 
هذه الحالة نجح الحريزي باستبدال الآيات القرآنية بفقرات من العهد القديم ترتبط بالمعني 
والهدف الرئيس للآيات القرآنية"ء كما أنه كان يستبدل اسم محمد [#] بموسي [كتا])ء هذا 
بالإضافة إلي تغيرات لغوية وتعديلات في أسماء المقامات وأحداثها؛ كان من أهمها ما أجراه 
علي المقامة الرابعة والعشرين من مقامات الحريري). 


© Abraham Lavi: A comparative study Of Al-Hariri's Maqamat And their Hebrew 
translation by Al1-Harizi, A dissertation submitted in partial fulfillment of the 
requirements for the degree of Doctor of philosophy (Near Eastern Studies), The 
University of Michigan 1979, p.6. ard see: 
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© Jonathan P. Decter: The Rendering of Qur’ anic Quotations in Hebrew Translations 
of Islamic Texts, The Jewish Quarterly Review, Vol. 96, No.3 (Summer 2006), p. 352 


© Tbid, p. 351. 


“*) Abraham Lavi: A comparative study of Al-Hariri's Maqamat And their Hebrew 
translation by Al-Harizi, pp. 113-125. 
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(رب› مؤلغاته 
(۱) کتاب تحکموني 55 ٣۳د‏ وډه( 


تحكموني هو الاسم المتعارف عليه لكتاب مقامات الحريزي ويحتوي على خمسين مقامة 
باللغة العبريةء كتبها الحريزي بالنثر المسجوع على غرار المقامات العربيةء ونال الكتاب 
انتشاراً كبيراً في زمانه» وأهمية بالغة بين الباحثين على مر العصور؛ وذلك لما يحويه الكتاب 
من موضوعات مختلفة جاءت بأسلوب بلاغي مقامي لم تعهده اللغة العبرية. فبفضل هذا 
الكتاب يعد الحريزي أول يهودي يكتب كتاب مقامات عبرية كاملا على نفس أسس المقامات 
العربية الكلاسيكية؛ متفقا مع سابقيه من كتاب المقامات العربية في عدد المقامات(خمسين 
مقامة) والشخصيات الرئيسية(الراوي والبطل) وعناصر تكوين المقامة(افتتاحية وموضوع 
وحبكة وحل) بالإضافة إلى أسلوب الكتابة (النثر المسجوع)» وغيرها. 


من المعروف أن الحريزي قام برحلة طويلة إلى المشرق العربي ومات في حلب بسورياء 
ويرى كامينكا أن الحريزي "عندما کان في دمشق نظم مقاماته التي کتبها في مصر وهو في 


© يذكر مناع حسن عبد المحسن أن الحريزي لم يُطلق كلمة تحكموني (1377) على مقاماته» وإنما أشار 
اليها بالكتاب اثنتي عشرة مرة في المقدمة وسبع مرات في إهدائه إلى صموئيل البرقولي ومرة في المقاممة 
الثالثة ويرى أن الكلمة مسندة إلى ضمير المخاطبين وهي بمعنى جعلتموني حكيماً. ويرى كلوزتر أن الكلمة 
تعود إلى الفقرة الثامنة بالإصحاح الثالث والعشرين من سفر صموئيل الثاني: ×2" ۷اد د YN‏ 
72 39 2۷3 9233۳9 وترجمتها في النسخة العربية "هذه أَسْمَاءٌ الأجطال الذين لاود : شيب بشبث 
التحْكَمُونِي ويعلق كلوزنر قائلا: اتحتوي هذه الكلمات غير الواضحة للفقرة على أسماء الأبطالء لكن يرى 
فصحائنا على مر العصور أن 32277 (تحكموني) تعني الحكيم» وعبارة 3داد" 77 تفستر لهم بأنها 
جلسة في مجلس الحكماء» وحينما يكون أحد المصطلحين هو اسم لمؤلف الحريزي فإن المصطلح الثاني 
(مجلس الحكماء) هو الأقرب للمفهوم العربي (مقامة)'. ويرى إسرائيل ابراهامز أن تحكموني تعني 
"مره مiس‏ طا" الرجل الحكيم. ومن المحتمل أن يكون الحريزي استخدم هذا الاسم متأثراً بمقامة دد" 
7 (قربان يهودا) ليهودا ابن شبتاي؛ حيث كان تحكموني اسم والد بطل المقامة زرّح»› ومن المعروف أن 
الحريزي تأثر بمقامة ابن شبتاي هذه في مقامته السادسة(مقامة الزواج). يُنظر: 

- مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبريةء رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية اللغات 

.۸٤١۸۳ والترجمةء جامعة الأزهرء القاهرة ۱۹۸۸ء ص‎ 
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- Israel Abrahams: A short history of Jewish literature (from the fall of the 
temple (70 c.e.) to the era of emancipation(1786 c.e.)), T. Fisher Unwin, London 
without date of publication, p 79 
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طريقه لرحلته"'ء في حين يذکر يوسف يهلوم ويهوشع بلاو أنه 'کتب مقاماته (تحكموني) في 
الشرق؛ في المكان الذي مات فيه[حلب]"ء فالقارئ في ثنايا مقامات الحريزي يستشعر رائحة 
المشرق العربي التي تفوح من مقامات الحريزي؛ خاصة وأن الحريزي اعتمد كثيرًا على 
المصادر العربية _ولاسيما المقامات العربية_ في كتابة مقاماته وما تحمله بين طياتها من 
مضامين وحكايات نقلها الحريزي من كتب التراث والمقامات العربية وأدخلها في مقاماته» 
بعدما صبغها بصبغة يهودية وأجرى عليها تعديلات أخرى. 

من الجدير بالذكر أن الحريزي سار على نهج العلماء والكتاب المسلمين في كتابة مقدمات 
لمؤلفاتهم وإهداء الكتاب إلى شخصيات معينةء غير أن الحريزي لم يكتف بإهداء كتاإبه 
لشخص واحد؛ بل أهداه لأربعة أشخاصء ولعل الحريزي له غرض في هذا الشأن إذ 'يعلل 
الباحثون لجوء الحريزي إلى تخصيص أو إهداء كتابه لأكثر من شخصية إلى عامل كثرة 
ترحاله وتغربه في مواطن عديدة في الشرق» وحاجته في ذلك الوقت إلى الدعم المالي من 
أغنياء الطائفة حتى يستطيع أن يستكمل رحلاته» ولذلك لجا إلى هذا الأسلوب الذي يتمكن من 
خلاله من توفير الدعم المالي الذي كان في أمس الحاجة إليه في أسفاره". 


لقد كتب الحريزي مقاماته باللغة العبرية على الرغم من صعوبة هذه التجربة؛ ذلك لأن 
اللغة العبرية لم يسبق لها استيعاب مثل هذا الفن الأدبي _المقامة_ بشكله ومضامينه ولغتقه 
الفريدة» كما لم يسبق لأحد من اليهود تأليف كتاب مقامات كامل على نفس أسس المقامات 
العربية ؛ خاصة أن اليهود في تلك الفترة كانوا يتعاملون باللغة العربية؛ والدليل على ذلك أن 
معظم موؤلفاتهم الدينية وغيرها في فترة العصور الوسطى كتبوها باللغة العربيةء كما أنهم 


.XXXVIDY ,NI3D ,NPDDND .N MTD “M2N nN nm 
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ذكر هبرمان أسماء أربعة أشخاص أهدى لهم الحريزي كتابه وهم: شموئيل بن البرقولي بواسط وياشيهو‎ 
بن يسي بدمشق وشموئيل بن نسيم بأرام تسوقا وشماريا بن داود بأرض اليمن» ونشر هبرمان مقدمة للكتاب‎ 
كتبها الحريزي باللغة العربية وأهداها لسديد الدولة عبد القادر(الاسم العربي لشموئيل بن نسيم) وابنه أبو نصر‎ 
من حلب » ولا يستبعد هبرمان أن يكون هناك إهداءات أخرى للكتاب أهداها الحريزي لأشخاص آخرين.‎ 
لمزيد من التفاصيل ينظر:‎ 
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عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأشر» ص .٠٤١‏ 
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وظفوا المترجمين لترجمة بعض المؤلفات العبرية إلى اللغة العربية. والسؤال الذي يطرح 
نفسه الآن لماذا تعمد الحريزي كتابة مقاماته باللغة العبرية؟» على الرغم من المصاعب التي 
قد تواجهه؛ خاصة من ناحية مفردات اللغة وألفاظها التي كانت حديثة عهد في المجال الأدبيء 
ومن ناحية أخرى أسلوب المقامات الذي ربما يقف كحجر عثرةٍ أمامه لما يتسم به من تلاعب 
لغوي ولفظي وبلاغي إلى جانب المحسنات البديعيةء أضف إلى ذلك أنه كتب مقاماته في 
المشرق العربي في فترة كانت اللغة العربية هي اللغة السائدة عند اليهود في تعاملاة 
ومۇلفاتهم. 
لا شك أن الحريزي تعمد كتابة مقاماته باللغة العبرية هادفا إحياء اللغة العبرية والغيرة 
عليهاء وإثبات أنها تستطيع استيعاب فن المقامةء وعبّر عن ذلك بقوله: "°27 997 717 
7 د اا ووت . اود ووو ضس" رفت هذا الكتاب لإظهار قوة اللغة المقدسسة 
للشعب المقدس)» وفي هذا الإطار يرى الحريزي أن الرب أرسله للدفاع عن اللغة العبرية"ء 
وتظهر غيرة الحريزي على لغته العبرية في تورته على الكتاب اليهود لعدم اهتمامهم بالكتابة 
باللغة العبرية ويرى أن العيب في هؤلاء الكتاب وليس في اللغة العبريةء وفي هذا يقول: 
x? ¥¥¥ on Tipa °3 yT? KP o"‏ ?373 
2p 1? WE ° 2° PDI 13°23 NDF DIK‏ 
لډ . ain RIN. Pp NPR UDA 4b WNN]‏ 5 
a29 TAY TAY °? YT? NP. Y3 1K 19RD DEI‏ 
د7 دد جډد ودد :ج٣٥‏ سم وبس ڊد وړ ډیه 
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(هم لم يعرفوا أن النقص كامن مم لأمم م يفهموا أقواهاء ولا يدركوا مفاتهاء 
كالمصاب بالرمد / فتظلم في عينه الشمس المضيئة أمامه / فيعتقد أن بالشمس مصاباً 
أو خللاً ولا يدرك أن الخلل في عينيه» وهكذا معظم أبناء شعبنا بحتقرون لغة الكتاب 
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المقدس لأن أمورها غريبة عنهم» وان عيوهم مضيئة ولا يرون والمن بين أيديهم 
خر جون بججمعه فلا يجدونه» وأمار عدن أمامهم وهم عطاشی(٩‏ 


وبالفعل كان للحريزي ما أراد واستطاع أن يترك تراثا أدبيا عبريا غير معهود من قبل في 
الأدب العبري» ويعتبر كتابه تحكموني شهادة هامة على براعته في اللغة العبرية وقدرته على 
EE E ENR O O E TT E ARE‏ 
لمن جاء بعده من اليهود وتأثروا به في مقاماتهم» وتخطى تأثيره نطاق الأدب العبري» إلى 
الأدب الأسباني؛ فقد كان لمقاماته أثرها الواضح على القصة البيكاريسكية الأولى حياة لثريو 
دي تورمس"» ومن المحتمل أن يكون الكاتب الاسباني رويج قد تأثر في قصصه بمقامات 
الحريزي العبرية(. 
(۲) 20 لاډم كتاب العقد 

اختلف البعض حول اسم صاحب الكتاب» فهل هو يهوذا الحريزي أم هو إيراهيم 
الحريزي؟» لكن بعد بحث ودراسة لمحتويات الكتاب يرجح حاييم برادي أن الكتاب ليهوذا 
الحريزي/ء ريما حدث هذا الخلاف بسبب ضياع مقدمة الكتاب» بناء على ما ذكر حول عدم 
E E‏ 

والكتاب عبارة عن مجموعة شعرية تحتوي على عدد كبيير من أبيات الشعر؛ حوالي ٠٠١‏ 
مقطوعة"ء كتبها الحريزي باللغة العبريةء على ترتيب الحروف الهجائية؛ بحيث يكتب عنوان 


الترجمة نقلاً عن 
- يوسف دانا: الأصالة والانتحال في كتاب 3577 للربّي يهودا الحريزي» مجلة الشرق» العدد 
الأول» السنة الحادية عشرة کانون ثاني _ نیسان» شفا عمرو ۱۹۸۱م» ص .٠۹‏ 
Gustav Karpeles: Jewish literature, and other essays, The Jewish Publication‏ © 
Society of America, Philadelphia 1911, p. 211.‏ 
7 عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثير» ص .٠٠۷-٠۲١‏ 
David A. Wacks: Reading Jaume Roig's Spill and the Libro de buen amor in the‏ 0( 
Iberian maqama tradition, Bulletin of Spanish Studies, Vol. LXXXIII, No. 5, 2006, p.‏ 
.5 
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كل مجموعة من الأبيات بحرف من الحروف الأبجدية لكن باللغة العربية؛ فمثلاً يقول 
احرف الألف" و"حرف الباء" وهكذا إلى حرف التاءء ويبداً بهذا الحرف كل كلمة في نهاية 
البيت» وهكذا مع كل مجموعة خصصها لحرف. ومضمون القصائد يهتم بأمور أخلاقية 
وخشية الله والقافية فيها تعتمد على المجانسة مع ازدواجية المعنى» ويرى عزرا فليشر أن 
الحريزي نظم أشعار كتابه هذا على غرار كتاب ولام العقد لموسى بن عزرا". 


(۳) 99 ام كتاب الأقدار 


هو عبارة عن مقال محدود القيمة وأجد في مخطوطة واحدةء اختلفت المصادر حول 
اسمه؛ حيث ظن البعض أن اسمه "°37 137 (أحكام الأقدار) أو ۸700 ٣د‏ ۸7م 
(أسرار أحكام الأقدار)"ء في حين أن الحريزي ذكر اسم كتابه هذا في المقامة الخمسين: 
2 وود 3ہ . اس دده چم" روألفت کتاب الأقدار . لرجل من کبار 


الطوائف). ولعل السبب الرئيس وراء الاختلاف حول اسم الكتاب؛ هو ما ذكره الحريزي نفسه 
ى افتتاحية کتابه هذا: "77 50 77710 0151137 7 77 37 337د 7" رھدا 
كتاب أسرار الأقدار على طريقة أحكام النجوم والأبراج). والكتاب يعود إلى سنة ۳٠٠١م‏ 
تقريباًء ويذكر أن الحريزي كتبه بناءٌ على مصدر عربي(“. 


ييدو أن الحريزي سبق وأن نهج هذا الأسلوب في كتابة كتابه تحكموني» فطبقاً لما جاء في طبعة هانوش› 
فإن المقامات كانت مكتوبة باللغة العبريةء في حين أن عنوان كل مقامة جاء باللغة العربيةء لمزيد من 
Tudae Harizii: Macamae (Pauli De Lagarde ), Studio et sumptibus editae‏ - 


Unveranderteb Neudruck, Orient-Buchhandlung Heinz Lafaire, Hannover 1924, pp. 
10-204. 
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٤ )‏ ( کتاب الدرر 


موک ارت اى تف رة اتر وي 1 هر وو اة موت 2ا ف 
ردا اترو ي والذى ت التحقق من اة في الفضن الخلي ب رة 0 
حيث ظلت أجزاء متفرقة من الكتاب مطمورة الهوية لفترات طويلةء وقد اعتقد معظم الباحثين 
أنها ضمن المقامة العربية للحريزي (الروضة الأنيقة)» ونشرت أجزاء متفرقة من المخطوط 
بدون معرفة الاسم الحقيقي للمؤلف» وأول ظهور لها كان عن طريق حاييم شيرمان في 
أطروحته للدكتوراه ١٠۹١م‏ والتي تتعلق بترجمة الحريزي لمقامات الحريري البصري'. 

O a E ga 
NNE N CREE ELESED 
الأنيقة وليست ضمن كتاب الدرر» ونشراها طبقا لمخطوطتين سابقتين وأرفقا بها طبعة أولى‎ 
لبقايا مخطوطة تالثة؛ والتي اكتشفها يهلوم في المكتبة الجمهورية في بطربورج ضمن‎ 
المجموعة العربية اليهودية الثانية لبيركوقيتش". وطبقا لما نشره يهلوم ويلاو ضمن كتاب‎ 
رخا ردا كات دا الم لف خافنة ركاف الجر قن دما فشر اا رالات‎ 
يهوداء حيث توجه إليهما يوسف ينون فنطون من السيربون وعرض أمامهما بقايا إضافية من‎ 
المخطوطة الأصلية للمؤلف ضمن المجموعة العربية اليهودية الثانية لمجموعة بيركوقيتش‎ 
ببطربورج» هذه البقايا التي تظهر المؤلف كاملا بصورةٍ جيدة. ولعل الجزء الهام جداً في‎ 


ومن بعده توالت النشرات على مر السنين» خاصة بواسطة شتيرن؛ الذي اهتم بالأجزاء التي تصف مصر 

والعراق. لقد أكمل شتيرن عمله بعدما نشر هيرشفيلد منذ أكثر من مائة عام مقتطفات من مخطوطة أخرى 

لزنف ا اتن كتفت اشن اورف الد ف كاهر دج رف ن امهو دا هدايار ك عة مر لك 

بعد موت شتيرن وعرفت بأنها أجزاء من مقامة الحريزي العربيةء وتحتوي هذه الأجزاء على قصائد عربية 

نظمها الحريزي بهدف مدح أو هجاء رجال الطوائف اليهودية الذين قابلهم أثناء رحلته إلى الشرق. لمزيد من 
DY „TN ANN :PINNITT” >=‏ 13. 
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- Hartwig Hirschfeld: Fragment of an Unknown Work by Judah Al-Harizi, pp. 
697-683. 


- S.M. Stern: Some Unpublished poems by al-Harizi, The Jewish Quarterly 
Review, New series, vol. 50, No.3- 4, University of Pennsylvania press ,Jan- 
Apr., 1960, pp. 269-276, 346-364. 
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هذه المخطوطة الجديدة هو احتواؤها على افتتاحية الكتاب؛ والتي يظهر فيها بوضوح الاسم 
الذي أطلقه الحريزي لمؤلفه وهو (كتاب الدرر)ء وبذلك تم تصحيح ما ورد خطأً عند بععمض 
الباحثين الذين ظنوا أن هذه القصائد العربية ضمن مقامة الحريزي العربية (الروضة الأنيقة). 

ومن خلال افتتاحية الكتاب يتضح أيضىًا بالإضافة إلى اسم الكتاب تقسيم الحريزي كتابه إلى 
و و ا ا مان هه اهر و فا 
يتعلق بالقصائد الإلهيةء فقد سبق لشتيرن أن نشر جز ءا منها"ء لكن بعد بحث مستفيض آخر 
في المجفمزعة العربية اليهردية الذائية عن طريق يوست يلوم ويرسف ينون اتضح أن جرا 
من القصائد الإلهية التي عرفوها بشكل جزئي من خلال ما نشره سابقا شتيرن طبقا لبقايا 
مختلفة من أوراق الجنيزاء لها بقايا أخرى في المخطوطة الرئيسة'. ويتضح من خلال مقارنة 
ما نشره شتيرن مع ما نشر مؤخراً في كتاب الدرر وبصفة خاصة ما يتعلق بالقصائد الإلهية؛ 


أن قصائد شتيرن تتقصها الافتتاحية كاملة ويشوبها بعض الأخطاء فى حروف بعض الكلمات؛ 
N AAI O‏ و اة ال ج ات ب 
الافتتاحية ناقصة كالتالي: 


0 ... ... پشتهونه . وتألیفهم بشيء یکرهونه 

فطرزت دیوان باسم جماعتین 

أحداها الجماعة المصرية . ذات الشيم الأدبية . وهمم الكو كبية 
ثم جاعة القاهرية . ذات النفوس الأدبية 

والأيادي الحاتنمية . والأفعال المرضية 

فإها عارفة قدر الفضائل . متجملة بحسن الفعائل 

عشقها في المدائح . بأدلة للمنائح 

وأنا أرجو أن لا أخطى فراستي فيهم . ولا يضيع ثنائي على معاليهم 
وقسمت کتابي هذا على قسمين 

القسم الأول في ذكر التسابيح الإهية. 

والتاني في حاسن الملة الإسرائيلية 

وهذا حين أبتدي . وبالله أهتدي 

ذكر القسم الأول من كتاب الدرر. ٠"...‏ للمزيد عن الجزء الباقي من الافتتاحية يُنظر: 
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حيث اتفقت قصائد شتيرن مع قصائد كتاب الدرر في بداية حديث الحريزي عن القصائد('ء 
وعنوان القصيدتين الأولى والثانيةء والقصيدة التالثة بدون عنوان» والقصيدة الرابعة وعنوانهاء 
وجزء من القصيدة التاسعة بدون عنوان القصيدة»ء وبداية القصيدة العاشرة وعنوانها. ويظضل 
E ANNE E‏ ا ی عا ا کت 
وردت معظم القصائد في كتاب الدرر ناقصة»ء كما أن القصيدتين الأولى والثانية لم يبق منهما 
شون لوان با القصتان اة و اة ك جن شا كي 

لقد كتب الحريزي في الجزء الأول (القصائد الإلهية) عشر قصائد» بالإضافة إلى قصيدة 
أخرى ذكرها الحريزي على أنها تلخيص للقصيدة العاشرةء ونهج أسلوباً واحدأً في جميع 
القصائد؛ فهو يذكر رقم القصيدة تم عنوانها" ثم أبياتهاء وكلها في مدح الخالق وتمجيده. أما 
لغة الكتابة فكانت العربية ما عدا القصيدة التاسعة؛ فقد كتبها الحريزي باللغتين العربيية 
والعبرية؛ حيث بدأ صدر البيت الأول بالعبرية وعجزه بالعربيةء ثم يعود ويبدأ صدر البيت 
الثاني بالعربية وعجزه بالعبريةء وهكذا إلى آخر القصيدةء وابتدأها بقوله: 


© ابتداً الحريزي حديثه عن القصائد الإلهية بقوله: " بسم الرب اله الكون أبتدي بمذه العشر قصائد . التي هي ليد 
الوجود قلائد . أنشاً الربّي يهودا بن شلومو الحريزي إيزيادة "الأندلسي" عند شتيرن] يرجه الله". 

.52 PY „TN 3NDN3 PANN ITD? = 

S. M. Stern: Some Unpublished poems by al-Harizi, p. 347. ¬‏ 
لم يظهر في الكتاب من هذه العناوين سوى سبعة عناوين» وهي كما ذكرها الحريزي: القصيدة الأولى في 
ذكر وحدانية الله تعالى ووصف الجلال الأعلى» القصيدة الثانية في ذكر ملائكة السماء المقربين إليها القائمين 
٠.‏ القصيدة الرابعة في النفس الناطقة التي هي في الفضائل عاشقةء القصيدة الثامنة في وصف القدس 
الشريف وفضيلة محلة العزيز المنيف» القصيدة التاسعة في نظم أبيات صلوية أنصافها عبرانية وأنصافها 
عربيةء القصيدة العاشرة في ذكر الآثار الإلهية ومخاطبة النفس الزكيةءهذا بالإضافة إلى قصيدة أخرى قال 
عنها الحريزي: وهذه قصيدة أخرى مسمطة لخصتها على آيات من هذه القصيدة المتقدمة الذكر. 

9Y “N ANN PANN ITD? =‏ 78-52. 
7 يعد هذا الأسلوب من أساليب التلاعب اللغوي الذي تفنن به الشعراء اليهودء وهو كتابة قصائد ثنائية اللغة؛ 
المركبة من العربية والعبريةء وقد سبق لسليمان بن جبيرول أن كتب قصيدة ابتدأها باللغة العبرية وأنهاها 
بستة أبيات ونصف من اللغة العربية؛ فالقصيدة طويلة ومكونة من خمسين بيت مزدوجة اللغةء الأبيات من -١‏ 
۳ مكتوبة بالعبريةء أما البيت رقم ٤٤‏ صدره بالعبرية وعجزه بالعربية» وتستمر القصيدة بالعربية حتى 
نهایتها. 

- عبد الرحمن مرعي: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد, ص۲١٠٠.‏ 
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إن تكن الملوك لايك وجلالك لَعَظْمُ 

يا ربأ أنت على الجليل جَليل 
أعيّت صفائك مَدحَ أبلغ مادح 

فکیف بكونٌ للخاق في الخال تق 


وکمال شکري في جلالِك ناقصْ 


وكثير وصفي في علاك قليل 


قلاجل قدرك أن تُحَدٌ صفاثلة 


فكيف لفكري أن يسع لسرك مَثيل 


يبدو أن الحريزي كتب هذه القصيدة أولاً باللغة العربيةء ثم استخدم الألفاظ والقوافي وأعد 


منها ڌ قصيدته ثنائية اللغة؛ حيث يوجد تشابه كبير بين قوافي وكلمات هذه الك لقصيدة مع ة قصددة 


أخرى باللغة العربية نشرها 


شتيرنء وفيما يلي عرض لأبيات القصيدة العربية وما يقابلها/ 


يشابهها في القصيدة ثنائية اللغة: 


أبيات القصيدة العربية أبيات القصيدة ثنائية اللغة 


یا ربأ انت على اليل جَليلٌ | ١‏ ص" ا يا ربأ أنت على اليل جليل ١ع‏ 


إن العزیز سوى علاك ذلیل ۷ 

إن الجليل نما سوال ذليل ۱ 1 
ح أنت الجليل وما سواك فخامل ۸ ص 
قذ جل عزك أن ثُحَد صفالةُ ۲ ص إإإ قذ جل قدرك أن ثُحَدٌ صفائةُ ٤‏ ص 


.62 PY TN AND :2305N AT> 


S. M. Stern: Some Unpublished poems by al-Harizi, p. 347.‏ © 
الأرقام: يقصد بها رقم البيت من القصيدة» ص:صدر البيت» ع: عجز البيت. 


EN 


وکمال شکري في جلالك ناقص | ٤‏ ص | دده جو دده بوج بوت | ٣‏ ص 


يا ربأ صفحاً للذنوب فلم تل أ| ٠ص‏ أ يا رب عفوك للعباد فالهم ٥ع‏ 
نخطئ وحلمَك للذنوب مقيل ه ع أ عتروا وحلمك للعنار مُقيل a‏ 
قبحت فعائا وفغلك مُحسن _ | ٦ص‏ | :دہ جوم ودا جو ٣|‏ ص 


ع١٠۳١ ع آإوكذا الفعال من الجميل جميل_ آإ‎ ٠ TET 
ع٠١ ولو افوس على السيوف تسيل أ ۸ ع أ ولو الوس على السيوف تسيل _ أ‎ 


أما الجزء الثاني من كتاب الدرر» فهو يحتوي على عددٍ كبير من القصائد بالعربية اليهودية 
والتي أطلق عليها الحريزي اسم(في محاسن الملّة الإسرائيلية). يبدو أن هذا الجزء هو الموثق 
الحقيقي لرحلة الحريزي المعروفة إلى الشرق؛ حيث عنون الحريزي قصائده بأسماء المدن 
لت اها ا ركه وداه اطاط ريا الحريرى القع رمن انر كه تة 
بالشعر» ومعظمه كان في مدح كرماء يهود تلك البلاد التي مر بها أو هجاء بخلائها. 


() مقامة الروضة الأنيقة 


و ا كا وا اودري وا ن 
يعرف عنها الباحثون سوى اسمها كما ذكره ابن الشعار الموصلي الروضة الأنيقة"» 
بالإضافة إلى جزء منها ذكره الحريزي أثناء حديثه عن أهل بغداد في كتاب الدرر؛ حيث بدأ 
حدیثه بذم وهجاء أهل بغداد من المحدثين» ثم قال: 


الفنطًاط: اسم بُطلق على مصر ويعود لأيام فتحها على يد عمرو بن العاص» نسبة إلى فسطاط عمرو بن 
العاص؛ وأما معناه فإن الفسطاط الذي لعمرو بن العاص هو بيت من أذم أو شعرء وقيل الفسطاط ضرب من 
الأبنيةء والفسطاط أيضاً مجتمع أهل الكورة حوالي مسجد جماعتهم» يقال: أهل الفسطاطء وفي الحديث: عليكم 
بالجماعة فإن يد الله على الفسطاط يريد المدينة التي يجتمع فيها الناس» وكل مدينة فسطاط؛ ومنه قيل لمدينة 
مصر التي بناها عمرو بن العاص الفسطاط. لمزيد من التفاصيل يُنظر: 

- ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي): معجم 

البلدانء المجلد الرابع» دار صادرء بیروت ۱۹۷۷م» ص .۲٠٦-۲١۱‏ 

لقد تناول الحريزي في هذا الجزء معظم الطوائف اليهودية في المشرق العربي» مهتما بكبار الشخصيات 
لكل طائفة بالبلاد التي مر بها وعددها ثلاثين وذكرها على هيئة قصائد وهي: الفسطاط . القاهرة . 
الإسكندرية . بلبيس . القدس . دمشق . بعلبك . حمص . حلب . منبج . سروج . البيرة . قلعة جعفر . الرقة 
. حران . الرها . رأس العين . المجدل . نصيبين . جزيرة ابن عمر . سنجار . الموصل . أربيل . كركاني 
. دقوقة . بغداد . كرك . الحلة . واسيط . البصرة . لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 
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" فان أنشأت فيهم مقامة عربية . كشفت فيها بعض آثارهم الخفية 

ولقد كنت بطلتها عنهم شفقة عليهم . واستبقاءا لمروقم 

لكنهم تعرضوا من بعض ذلك إلى أضراري . فأوقدقم ناري 

وقد أثبت هنا بعض تلك المقامة . لتكون على ما فعلوه علامة 

وهي قوها فلتندب على يهود بغداد نوادها . 

ولتنحل من کل عین سواکبها 

ولتجود كل مقلة دموع بفيض الدموع . . ٠)".‏ 

وأكمل الحريزي حديثه عن أهل بغداد من المحدثين في زمانه منتقدأ أفعالهم السيئة» على 

غرار قصائد الجزء الثاني من كتاب الدرر؛ وهي نفس القصائد التي ظن معظم الباحثين أنها 
ضمن المقامة العربية للحريزي إلى وقت قريب» لكن اتضح الأمر؛ خاصة بعدما ظهمرت 
افتتاحية كتاب الدرر والتي يظهر فيها اسم الكتاب وتقسيم الحريزي للكتاب؛ وكان منها تلك 
القصائد وهي في ذكر محاسن الملة الإسرائيلية". 
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الباب الأول 


الأحتبال ومصادره 
عند الحريزي 


eR 


الفصل الأول 


الأحتيال في الدب 


2O 


ظاهرة الاحتيال نشأتها ودوافعها 
الاحتيال ظاهرة اجتماعية تنشاً في المجتمعات التي لا تتسم في غالبيتها بالعدل ويسود فيها 
الظلم وينتشر فيها الفقرء وللاحتيال عدة صور متل الكدية والتسول والنصب والتطفل والسرقة 
وغيرهاء ويقوم المحتالون بالانتشار في البلدان ينصبون شباكهم ويستخدمون حيلهم ومكائدهم 
للحصول على مرادهم؛ فمنهم من يحتال من أجل المال أو من أجل الطعام ومنهم من يحتال 
من أجل محاولة تحقيق هدف اجتماعي عام مثل العدل والمساواة في مجتمع يفتقد هذه 
الأمور؛ خاصة بين طبقات تنعم بعضها بالمال والبذخ والترف في مقابل طبقات أخرى تكدح 
وتشقى وتعانى من ضيق ذات اليد والظلم والاضطهاد تحت وطأة الحكام وعلية القوم. 
ومن الثابت أن ظاهرة الاحتيال لم يختص بها مجتمع دون آخر» وإنما هي ظاهرة عامة 
انتشرت في كل المجتمعات طبقا لظروف حياتها وعلاقات أفرادها مع بعضهم البعض. وقد 
عرف المجتمع العربي هذه الظاهرة على مر عصوره» وتمتد جذور هذه الظاهرة إلي عصور 
موغلة في القدم» وأقدم ما وصل عنها يعود إلى العصر الجاهلي؛ حيث ظهر الاحتيال في هذا 
المجتمع عن طريق فئة تعرف باسم الصعاليك الذين كونوا عصبة قوية تملأ الأرض رعبا 
وسلبا ونهياء وما إن جاء الإساام بثغاليمه وانتشر العذل:والئور حتى :بدت هذه الظاهرة فى 
الثلاشي شيا فشيتا إلي أن جا افر العباسي؟بحيت زا الأحتبال فى 'الاتشار بكل ضور: 
وأصبح المشسولون و الشكدون. والفتطفلوؤن و الشطار واللصوضن هة بارز من مات الغحبر 
العباسي؛ بسبب انتشار الظلم والفقر» واستحواذ الطبقة العليا على المال والشروة واهتمامهم 
بالفسق والبذخ والترف على حساب طبقات اجتماعية أخرى تكدح لتوفير أدنى وسائل المعيشة. 
لقد عاشت في العصر العباسي طبقة من الأغنياء الموسرين توفرت لديهم أدوات الترف 
رقاذات مسرن من افر والررهن: هول ر ا بالخاشة وبجادي عاك طبفة أخرف 
سميت بالعامة أو سواد الناس» وهؤلاء كانوا يعانون الفقر ويشقون بالكدح» في حين كان رجال 
لسلطة يتحكمون بالأسواق والأشعار حثى؛ اضطر هولاء العامة إلى إعلان الثورات أك من 
مرة كثورة الزنج وثورة القرامطة'. 
ولا ريب في أن هذا البذخ إنما كان يتمتع به الخلفاء وحواشيهم من البيت العبالسي ومن 
الوزراء والقادة وكبار رجال الدولة ومن اتصل بهم من الشعراء والمغنين والعلماء والمثقفينء 
وكأنما كتب على الشعب أن يكدح ليملا حياة هؤلاء جميعاً بأسباب النعيم» أما هو فعليه أن 


خالد عزايزة: عناصر مشتركة في أدب الطفيليين والمكدين والبخلاء »> مجلة جامعة» عدد ۷» تصدر عن 


أكاديمية القاسمي» باقة الغربية ۳٠٠۲م»‏ ص۷۸. 
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يتجر ع غصص البؤس والشقاء وأن يتحمل من أعباء الحياة ما يطاق وما لا يطاقء ومر ذلك 
إلي طغيان الخلفاء العباسيين الذين حرموا الشعب حقوقه بالاستعباد والعنف الشديد وقد مضوا 
هم وبطاناتهم يحتكرون لأنفسهم أمواله وموارده الضخمةء بحيث كانت هناك طبقة تنعم بالحياة 
إلي غير حد» وطبقات قتر عليها في الرزق» فهي تشقى إلي غير حد. 

لاشك أن هذا التفاوت بين الطبقة الخاصة التي تمتع بالغنى والملذات وكل ثروات البلاد 
والطبقة العامة التي تعانى من الفقر والظلم» أدى إلي ظهور المحتالين والمتسولين واللصوص 
وقطاع الطرق» كنتيجة طبيعية لحياة البؤس التي يعيشها عامة الشعب» 'وأدى بؤس هذه الطبقة 
العامة إلي أن ينشاً فيها كثير من القرّادين وأصحاب الملاهي الصغيرة الطوّافين والحوّائين كما 
ينشاً فيها كثير من المهرجين الذين ينقطعون لإضحاك الطبقتين الوسطى والعلياء وأيضا منهم 
من يتصل بخليفة أو وزير فتبتسم له الدنياء ونشأ فيها أيضا كثير من راضة الخيل والسواس 
وأصحاب القنص والصيد بالكلاب والفهودء ونشأت طبقة من الأدباء المتسولين المسمين 
بالمكدين» وكانوا حينئذ خليطا من هؤلاء الأدباء ومن متظاهرين بالنسك» مستعملين كل حيلة 
من شعر أو رقيةء فهم يطلبون المال من كل طريق» مستخدمين كل حيلة . ويدل دلالة قوية 
على ما كانت تعانيه هذه الطبقة العامة من البؤس والعيش المر أن كثر بها اللصوص» حتى 
غدوا في أوقات كثيرة مصدر خطر عظيم ببغداد» لكثرتهم» ولشدة فتكه ". 

لقد نشأت ظاهرة الاحتيال معبرة عن لسان حال الحياة الاجتماعية في العصر العباسي؛ 
كنتيجة طبيعية للتفاوت بين الطبقات» مما اضطر بعض الفقراء والمحتاجين إلى اللجوء 
للاحتيال بأغراض مختلفة فكان المكدون والمتسولون يحتالون من أجل المال» وكان الطفيليون 
يحتالون من أجل الطعام واحتال اللصوص من أجل الكسب» وظهر من يحتال من أجل رفض 
الصور السلبية مثلما يحدث في المقامات على وجه الخصوص. 


الاحتيال في الأدب 


کا و و اك ام وا ا 
واجتماعياء ومنذ'القدم كان الأدب بكل فروغة خير شاه على ما يحنت في كل عضر؛ 
فالقارئ في الشعر والقصص والروايات وغيرها من فروع الأدب يجد نفسه مطلعا على ما 


شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الأول)ء دار المعارف»الطبعة السادسة عشرة» القاهرة 
٤‏ م ص٥٤‏ . 
شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الثاني)ء دار المعارف» الطبعة الثانية عشرة» القاهرة 
۰۱ م» ص٤٦‏ . 
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يحدث في شعب وعصر هذا الأدب» ولم يكن الاحتيال بمنأى عن الأدب» بل كان جزءا من 
الأدب؛ وذلك بسبب اشتغال بعض الشعراء والأدباء بالاحتيال؛ فمنهم من كان مكدا أو لصًا أو 
معارضًا لسياسة المجتمع» بالإضافة إلي اهتمام الأدباء بذكر قصص المحتالين كنوع من 
الفكاهةء أو من ناحية أخري كعرض لحال فئة من المجتمع» وبذلك أصبح الأدب بمثابة عين 
راصدة للاحتيال وأخبار المحتالين. 

راطق على االأعمال الأدبية الى هري قضضن و أخار خن الأختال ر المكافن ان الآدف 
الاحتيالي؛ وفي هذا الصدد يقول على الراعي: 'فالأدب الاحتيالي في مجموعه ثورة ضد 
الظلم» ومحاولة لكيل الصاع بالصاع» ودعوة إلى أن ينصلح حال المجتمع حتى ينصلح حال 
المجتمعين» وهو سخرية مرة من الزيف الاجتماعي والنفاق»ء والتشدق بالشرف والتمسك بشكل 
الاحترام لإخفاء الانهيار الخلقي للشرفاء المحترمين"'. 


الاحتيال في الأدب العربي 


لقد استطاع الشعراء والأدباء العرب أن يحفظوا لنا الاحتيال وصوره على مر العصور» 
ولم تخل كتب التراث والأدب الشعبي من قصص الاحتيال وأخبار المحتالينء وألف الأدباء 
كتباً كاملة تدور حول التسول والكدية والعيارة والشطارة واللصوصية»ء وأسماء المحتالين 
وكبرائهم» وأساليبهم ووصاياهم» وكل ما يدور عن المحتالينء فذكرهم الجاحظ في مؤلفاته 
الحيوان والبخلاء وحيل اللصوص» والمسعودي في مروج الذهب والبيهقى في المحاسن 
والمساوئ» والثعالبي في يتيمة الدهرء وفي المقامات ذكرهم الهمذاني والحريري والسرقسطي»› 
وفي الشعر ذكرهم أبو الشمقمق وأبو فرعون والأحنف العكبرى وغيرهم؛ سيتم تناول ذلك 
بشيء من التفصيل. 

يذكر أن "مركز الثقل للحياة العربية والإسلامية في العصر العباسي انتقل إلي مدينة بغداد 
وأصبح تأثير الأعاجم على مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأدبية بارزأ قوياً. أشاء 
هذه الفترة من حياة العرب والمسلمين في بغداد ظهر نوع جديد من النتاج الأدبي عرف ب 
"الأدب"'؛ وهذا اللون له طابع خاص ومميز عن غيره من الفنون والألوان الأدبيةء فهو يجمع 


() علي الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحيةء كتاب الهلالء العدد ٤١١‏ دار 
الهلالء القاهرة ١۱۹۸م»‏ ص .١١‏ 
يطلق بعض الباحثين على القصص والحكايات والنوادر العربية التي تعود إلى العصر العباسي مصطلح أدب 
"الأدب" أو أدب الأخلاق والحكمة العربي. يُنظر: 
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القصة والحكاية والنادرة والطرفة القصيرة والحكمة والشعر وغير ذلك» وفي مضمونه يركز 
هذا الأدب على مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأدبية لطبقة اجتماعية عرفت بطبقة 
الطفيليين والمكدين والبخلاء والتقلاء والندماء» وجمع هذا اللون من النتاج الأدبي أخبار هذه 
الفئات وما رواه وقاله أبطالها في المحافل والمجالس وفي المناظرات والاجتماعات لدى 
الغا 


وأهم ما يميز أدب هذه الطبقة علاقته الوثيقة بحياة الفقر والحرمان في العصر العباسي وهذا 
الأدب يظهر الحيل التي يقوم بها الفقراء أو المتطفلون للوصول إلي الطعام» أو المكدون 
للحصول على المالء فالكدية هي المهنة الرئيسة لأبطال المقامات»ء والطعام هو الهمدف الأول 
للمتطفلين» وجمع المال والبخل ينعكس في أدب البخلاء وجميع هذه الأطراف تعبر عن 
سخطها من الزمان الذي تحياه» وتدعى صنوف المعرفة والعلم مع أنها تظهر كطبقة محتالة 
لها أسلوبها الخاص والمميز. 

لقد زخر الأدب العربي بأخبار المحتالين ونوادرهم» بكل الألوان الأدبيةء وأفرد لها الأدباء 
والشعراء الصفحات وبروا لها الأقلام حيث انتشرت أخبار الاحتيال والمحتالين في كتب 
التراث والمقامات والشعر وغيرها وأصبحت عينا راصدة لأحوال الطبقات المهشمة في 
العصور والمجتمعات المختلفةء وفيما يلي عرض لبعض مظاهر الاحتيال في الأدب العربي: 
أولا: الاحتيال في كتب التراث العربي 


تحوى كتب التراث العربي الكثير من العلوم والفنون وآخبار الشعوب وتاريخها وأحداثها 
في عصور مختلفةء ولم يكن الاحتيال وأخباره بعيدا عن قلم وفكر كتاب التراث العربي» بل 
خصص هؤ لاء الكتاب كتباً بأكملها لطائفة من المحتالين» ويوجد في كثير من هذه الكتب 
إشارات أو حكايات عن المحتالين وتوادرهم؛ ومن أمثال هذه الكتب نهاية الأرب للت ويزرئء 
عيون الأخبار لابن قتيبةء الفرج بعد الشدة للتنوخى» حيل المكدين والحيوان والبخلاء للجاحظ 
العقد الفريد لابن عبد ربه» محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني» التطفيل للخطيب البغدادي» 
مروج الذهب للمسعودي» الحيل للمدائنى» السرقة وقطاع الطرق لمحمد بن حسن» الحراب 
واللصوص للقيط المحاربى» لصوص العرب لأبى عبيدة» السرقة لأبى سليمان داود بن على 
الأصفهاني» ألف ليلة وليلةء وغيرها من كتب التراث العربي» وفيما يلي عرض لمظاهر 
الاختيال في بعضن كت الثراث العربي: 


خالد عزايزة: عناصر مشتركة في أدب الطفيليين والمكدين والبخلاءء ص۷٠.‏ 
المرجع السابق» ص١۸.‏ 


SON 


(أ) كتاب البخلاء للجاحظ' 

استطاع الجاحظ أن يصور البخلاء تصويرا واقعيا حسياً نفسياً فكاهياء فأبرز حركاتهم؛ 
وأساليبهم في صنع الاحتيال وبين أسرارهم وأحوالهم» وفي هذا الإطار يرى أحد الباحتين أن 
باذ الجاحظ كان افتجا عظيها في هذا ايدان بل من جاء بده عجر عن مجار اتةه بل 
التفوق عليه ونستطيع أن نقول إن التأليف عن البخلاء قد ولد متكاملاً في أحسن صورة 
وأعظم تعبير على يد الجاحظ في كتاب البخلاء"'. لم يكن كتاب البخلاء هو المؤلف الوحيد 
الذي خصه الجاحظ للمحتالين والبخلاءء بل ألف كتابه "حيل اللصوص" الذي اعتبره البعض 
ادستور الشطار والعيارين" في هذا الكتاب استطاع الجاحظ أن 'ينقل موضوع (التلصص) 
من الحياة الغابرة إلي الحياة الحاضرة ويرتفع به عن الأسلوب الإخباري إلي الأسلوب 
الف "() 

ترك الجاحظ في كتابه البخلاء إرثا عظيماً عن البخلاء والمكدين واستخدامهم الاحتيال 
للحصول على غرضهم» 'فالبخلاء إن عجزوا عن إخفاء البخل لجئوا إلي المغالطة والتأويل 
وقلب المفاهيم» فإذا البخل اقتصاد وإذا التقتير حسن تدبير وهكذا يسمون الأشياء بغير 
أسمائها"ء وتحت تأثير ذلك البخل الذي يملك عقولهم؛ يقوم بعض هولاء البخلاء بسلك 


الجاحظ: هو أبو عثمان عمرو بن بحر محبوب الكنانى الفقيمي» لقب بالجاحظ لجحوظ عينيه» ولد في 
البضرة قي بلك فقن رة ٠۰‏ هى رمات في اة لمر سف ۲١١‏ هت انل إلى داد ونا ميال الاه 
والکتب؛ وعرف عنه أنه لم یقع بيده کتاب قط إلا استوفی قراءته کائناً ما کان» حتی إنه کان يكتري دکاکین 
الوراقين ويبيت فيها. كان له من الثقافة الموسوعية ما جعله يكتب في كل فروع العم والأنب والسياسسة 
والدين والفلسفة واللاهوت المعروفة في زمانهء ألف مئات الكتب في صنوف مختلفة؛ فلم يدع باباً إلا ولجه 
ولا بحتاً إلا جال فيه» ومن أشهر موؤلفاته (البيان والتبيين) والحيوان والبخلاء. لمزيد من التفاصيل» ينظر : 
- ياقوت الرومي: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباءء اعتتى 
بنسخه وتصحيحه: د. س. مرجليوث» الجزء السادس» مطبعة هندية بالموسكي» القاهرة ۰۷٠۱۹م»‏ 
ص .۸۰-٥۹٦‏ 


- جمیل جبر: الجاحظ ومجتمع عصره في بغداد» دار صادر» بیروت د.ت» ص SINEN.‏ 


محمد عبد الرحمن الربيع: نوادر البخلاءء دار الشروق» القاهرة» »۱۹۹٩‏ ص٦٥٠.‏ 

7 محمد رجب النجار: الشطار والعيارين(حكايات في التراث العربي)ء عالم المعرفةء العدد ٠٠٥‏ الكويت»› 
۱؛, ص٣٤‏ . 

الجاحظ: البخلاءء تحقيق: د. طه الحاجري» دار المعارف» الطبعة الخامسة › القاهرةء د.ت» مقدمة 
المحقق» ص۲". 

محمد عبد الرحمن الربيع: نوادر البخلاءء» ص٣۸.‏ 
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الطرق والوسائل التي تساعدهم في الحصول على المال؛ وكان الاحتيال أحد أهم تلك الوسائل 
التي تدر لهم المال وغيره. 

لقد أفرد الجاحظ في بخلائه قصصا كثيرة عن البخلاء والمكدين وأحوالهم وأساليب احتيالهم 
وغرائب حديهم» وتفننهم في البخل» فعلى سبيل المثال يذكر الجاحظ تحت عنوان 'قصة أهل 
البصرة من المسجديين اجتماعاً للبخلاء يروون فيه حكاياتهم ويتدارسون أمور البخل 
والتواصي به» تلك القصة التي أطلق عليها محمد عبد الرحمن الربيع اسم "المؤتمر العام 
للبخلاء'ء وفي هذه القصة يقول الجاحظ 'قال أصحابنا من المسجديين: اجتمع ناس في 
المسجد ممن ينتحل الاقتصاد في النفقة والتثمير للمال من أصحاب الجمع والمنع وقد كان هذا 
المذهب صار عندهم كالنسب الذي يجمع على التحاب» وكالحلف الذي يجمع على التناصر› 
وكانوا إذا التقوا في حلقهم» تذاكروا هذا الباب وتطارحوه وتدارسوه التماساً للفائدة واستمتاعا 
بذكره» ثم يستمر الجاحظ في عرض الاجتماع وما يحويه من قصص وعبر» حيث يذكر فيه 
تجارب العنصر النسائي مثل قصة حريم الصناع وقصة معاذة العنبرية. 

ومن أهم قصص الاحتيال في بخلاء الجاحظ حديث خالد بن يزيد الذي أطلق عليه الجاحظ 
اسم خالويه المكدي 'وهذا حديث خالد بن يزيد مولى المهالبة) وهو خالويه المكدي- وكان 
قد بلغ في البخل والتكدية وفي كثرة المال المبالغ التي لم يبلغها أحد". لقد وصف الجاحظ 
بطله هذا بأوصاف المحتالين وأنه مفرط الغنى بسبب التكدية والبخل» تم يستمر في عرض 
حكايات وأحاديث خالويه المكدي» وعن طريق خالويه هذا يذكر الجاحظ أصناف المكدين 
وحيلهم للوصول إلي هدفهم فيقول: 'قالوا وإنك لتعرف المكدين؟ قال وكيف لا أعرفهم وأنا 
كنت كاجار في حداثة سني» ثم لم يبق في الأرض مخطرانى ولا مستعرض إلا فققه» ولا 
شحاذ ولا کاغانی ولا بانوان ولا قرسي ولا عواء ولا مشعب ولا فلور ولا مزیدي ولا اسطیل 
إلا وكان تحت يدي» ولقد أكلت الزكورى ثلاثين سنه. ولم يبق في الأرض كعبي ولا مكد إلا 


المسجديون: هم طائفة من الفقراء وبعكن البخلاء إلتي كانت تلاز مساجد النصرة ونتخذها ميذانا للذرشن 
والمذاكرة. 
- محمد عبد الرحمن الربيع: نوادر البخلاءء ص١"1.‏ 
© المرجع السابق: ص .٠٠١١١‏ 
0 الخاخظ: الخلا ض۹ 
المهالبة: بنو المهلب بن أبى صفرة الأزدى وأتباعهم» كان من كبار قواد بني أمية وولى خراسان وتوفي 
في العقد التاسع من القرن الأول الهجري. 
- عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» دار التكوين» دمشق»› ۸٠۰٠۲م»‏ ص١أ١٠٠.‏ 
الجاحظ: البخلاءء ص٦٤.‏ 
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وقد أخذت عليه العرافة..." ' وبحديث خالويه هذا استطاع الجاحظ أن يؤلف معجماً للمحتالين 
إن جاز التعبير - فهذه الصفات والعاهات التي ذكرها الجاحظ على لسان خالويه ما هي إلا 
ألوان يتلون بها المحتالون لسلب الناس. 

ويستطرد الجاحظ في حديث خالويه إلي أن يصل بوصية لابنه حيث يقول: "إني قد تركت 
لك ما تأكله إن حفظته. وما لا تأكله إن ضيعته. ولما ورثتك من العرف الصالح» وأشهدتك 
من صواب التدبير» وعودتك من عيش المقتصدين خير لك من هذا المالء ولو دفعت إليك آلة 
لحفظ المال عليك بكل حيلة" ‏ وها هو خالويه يوصى ابنه بضرورة المحافظة على المال 
وأوصاه بطريقة المحافظة عليه وهي الحيلة وهذا يدل على تفنن خالويه في الاحتيال» تم يقول 
قد بلغت في الب منقطع التراب» وفي البحر أقصى مبلغ السفن» فلا عليك ألا ترى ذا القرنين. 


ودع عنك مذاهب ابن شريه» فإنه لا يعرف إلا ظاهر الخبر. ولو رآني تميم الدارى لأخذ عنى 


ومن هذه الكلمات تتجلى فلسفة المحتالين ومنها معرفة السبل التي يسلكونهاء ولعل أول تلك 
الأساليب الرحلات؛ فالمكدون يجوبون البلدان في سبيل تحقيق غرضهم» وها هو خالويه كما 
يقول عن نفسه قد فاق ذا القرنين في تطوافه الأرض وتدويخه البلاد ويقارن نفسه بعبيد بن 
شرية الجرهي أول مؤلف في الأخبار وتميم بن أوس بن خارجة من بني عبد الدار الذي 
تنسب إليه أسطورة شعبيةء ومن المعروف أن بضاعة المكدين التي يتاجرون بها في رحلاتهم 
در ال ع ان ا و د کن کر کو ارا ن 
الو ا رن ر عو اب فر ا ات وي اجن 
والشعوذات وادعاء الاتصال بالأرواح ء ويوؤكد ذلك خالويه بقوله: 'إنى قد بت بالقفر مع 
الغول وتزوجت السعلاة» وجاوبت الهاتف»ء ورغت عن الجن إلي الجن ادك الق 
وجاوبت النسناس وصحبني الرئى» وعرفت خدع الكاهن وتدسيس العراف". 

والكتاب ملئ بقصص المحتالين وأخبارهم وأساليبهم وأسمائهم وأوصافهم» فهو موسوعة في 
الاحتيال وأبطالهء وتأثر به الكثيرون ممن كتبوا في هذا الدرب كالخطيب البغدادي الذي ألف 
كتابًا وأطلق عليه نفس الاسم البخلاءء وتأثر به أيضا كتاب المقامات العربية والعبرية. 


المرجع السابق» ص٦٤.‏ 
المرجع السابق» ص١٤.‏ 
7 المرجع السابق» ص١٤.‏ 
)عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» ص۷١٠١- .٠١۸‏ 


الجاحظ: البخلاءء ص١٤‏ . 
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(ب) كتاب محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءء للراغب الأصفهاني': 


يعتبر كتاب محاضرات الأدباء موسوعة علمية تحوى مجموعة كبيرة من العلوم المختلفةء 
في أمور الدين وأمور الحياةء والحدود والعبادات» والمعاملات والأحوال وغيرها. أضف إلي 
ذلك أن الراغب الأصفهاني خضص فضلا كاملا عن الاختيال وأخبان المحتالين بعتوأن 
'التلصص وما يجرى مجراه" ذكر فيه أمورًا وحكايات عن اللصوص واحتيالهم» في هذا 
الفصل أمور عن السرقةء وأصناف اللصوص وأدواتهم وحيلهم والصعلكة ونوادر 
المسروقين» وغيرها. 


ويعتبر ما ذكره عثمان الخياط هو أهم ما ورد في هذا الفصل» حيث اعتبره البعض ازعيم 
اللصوص الفكري". وقال عنه الأصفهاني: 'خكي عن عتمان الخياط أنه سمى خياطا لأنه 
نقب على أحذق الناس وأبعدهم في صناعة التلصص وأخذ ما في بيته وخرج وسد النقب كأنه 
خاطه فسمى بذلك' 7ء ويظن البعض أن 'الخياط لقب لحق به من مهنته الأصلية (الحياكة) 
وأن تلك الحكاية ليست إلا حكاية تعليليةء تشيد ببطولته» وتحاول تفسير لقبه تفسيرا فنيا" ()» 
ولعل ما ذكره الأصفهاني عن الخياط وأساليبه وكلامه وحكاياته هو أكبر دليل على رجاحة 
كلام الأصفهاني عن تلقيب عثمان هذا بالخياط. 

لقد ذكر الأصفهاني في هذا الفصل قصصاً وحكايات وأقاويل عن الاحتيال والمحتالينء 
ار قن طات الشوضن رن ف ان ن ها ا و او 
والسفر خمسة: المحتال» وصاحب ليل» وصاحب طريق» والنباش والخناق' 7ء وهنا قام 
الأصفهاني بتصنيف المحتال على أنه واحد من اللصوص بوصفه السارق» ويبدو أن 


الراغب الأصفهانى: هو الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف 
بالراغب: أديب» من الحكماء العلماء. من أهل أصبهان» سكن ببغدادء واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزاليء 
مات سنة ۸١٠١م»‏ ألف كيرا من المؤلفات في أمور عديدة ومن كتبه: محاضرات الأدباء» والذريعة إلي 
مكارم الشريعةء والأخلاقء وجامع التفاسير» والمفردات في غريب القرآن» وحل متشابهات القرآن وغيرها. 
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 

خير الدين الزركلي: الأعلام الجزء الثاني» ص .٠٠١‏ 
محمد رجب النجار: الشطار والعيارين» ص۳۸. 
الراغب الأصفهاني (أبو القاسم حسين بن محمد): محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغخاء»الجزء 
الثالث › دار مكتبة الحیاة » بیروت ۱٩۱۹۳م»‏ ص .٠۸۹‏ 
محمد رجب النجار: الشطار والعيارين» ص١۷.‏ 
الراغب الأصفهاني: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء»الجزء الثالث »> ص١۹١٠.‏ 
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الأصفهاني لم يوفق في تصنيغه؛ لأن المحتال ليس دائماً يكون سارقا أو لصتا لكنْ اللص غالبا 
ا قرم جما اإنرقة عن طريق ية مها فم بذك ل 


وفي نفس الفصل يذكر الأصفهاني بعض صفات المحتالين» فيقول على لسان عثمان 
الخياط: 'جسروا صبيانكم على المخارجات وعلموهم الثقافة» وأحضروهم ضرب الأمراء 
أصحاب الجرائم لئلا يجزعوا إذا ابتلوا بذلك» وخذوهم برواية الأشعار من الفرسان» وحدثوهم 
بمناقب الفتيان وحال أهل السجون.... ولابد لصاحب هذه الصناعة من جراءة وحركة وفطنة 
وطمع» وينبغي أن يخالط أهل الصلاح ولا يتزيا بغير زيه" وفي هذه الوصية بين 
الأصفهاني بعض صفات المحتالين ومنها الثقافة» ومصاحبة الأمراء وأصحاب الجرائم 
الشاعريةء الجراءة والحركة والذكاء والطمع» والمحافظة على زى المحتالين أضف إلي هذه 
الصفات عدم سرقة الجار» وسرقة الكذابين والغشاشين ومانعي الزكاة والصدقات؛ حيث ذكرها 
نان الغا فف خا "افا لى قفا أشن ك هة لا فرق ليران ولق 
الحرم ولا تكونوا أكثر من شريك مناصف» وإن كنتم أولى بما في أيديهم لكذبهم وغشهم 
وتركهم إخراج الزكاةء وجحودهم الودائع» وخرج سليمان" وقال: "ما سرقت جاراً وإن كان 
و ولا کریما ولا کافأت ا E‏ 


(ج) كتاب 'الفرج بعد الشدة"' للقاضي التنوخي': 


لم يكن التنوخي أول من يؤلف كتاباً بهذا الاسم» بل سبقه ثلاثة كتب بنفس الاسم أولهما 
كتاب لأبى بكر بن أبى الدنيا والثاني هو كتاب القاضي أبو الحسين عمر بن القاضي والثالث 
هو كتاب المداينى» وتعمد التنوخي تكرار نفس الاسم بسبب إعجابه باسم (الفرج بعد الشدة)(° 
لكنه حاول أن يجعل كتابه أشمل وأعم» حيث أورد فيه أبوابا عن الشدة والفرج منها من القرآن 


المرجع السابق» ص .٠١۹۱‏ 

المرجع السابق» ص‌۹۱١٠.‏ 

7 المرجع السابق» ص‌۹۱١٠.‏ 

القاضي التنوخي(۸۹۲ - ١١1٠م):‏ هو أبو القاسم على بن محمد بن أبى الفهم داود بن إبراهيم بن تميم 
التتوخي» أديب وشاعر وعالم بأصول المعتزلةء ولد بأنطاكيةء ورحل إلى بغداد في حداثته فتفقه بها على 
مذهب ابي حنيفة» وكان معتزلياء وولي قضاء البصرة والأهواز وغيرهماء ثم أقام زمناً ببغدادء وكان من 
جلساء الوزير المهبلي» وزار سيف الدولة الحمداني» له ديوان شعر. لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 

- خير الدين الزركلي: الأعلامء الجزء الرابع» ص .٠٠٠١-۳۲٤‏ 

القاضي التنوخي (أبو على المحسن بن أبى القاسم): الفرج بعد الشدةء الجزء الأول» مكتبة الخانجىء 
الطبعة الثانيةء القاهرة» ٤۹۹١م»‏ ص٦»‏ ۷. 


N 


الكريم» والأحاديث النبوية الشريفة » وقصص السابقين» وأخبار الأولين» وحكاييات 
للمعاصرين» وغيرها. 

من عنوان الكتاب يتضح ارتباط الكتاب ارتباطا واضحا بالاحتيال وأبطاله من المكدين» 
والمتسولين» والسارقين» وغيرهم» بل خصص التنوخي باباً كاملا للمحتالين ومن وقع عليهم 
الاحتيال أطلق عليه اسم (فيمن امتحن من لصوص بسرق أو قطع فعوض بأكمل صنيع) 
وأورد بهذا الباب عشرة قصص تدور حول أفعال السراق والمحتالين وأساليبهم وخدعهم. 
تدور معظم قصص التنوخي حول السرقة وأخبار اللصوص وعودة ما سرق إلي أصحابه»ء ولم 
يكن الاحتيال بعيداً عن أحداث السرقة في قصص التنوخي بل وضحه التنوخي في عنوان 
إحدى قصصه والتي عنوانها (حكاية اللصوص الذين يتعامى أحدهم بنظرة لسرقة من يركب 
معهم بالمركب ويحتالون بقراءة القرآن)ء» ويتضح من عنوان القصة أن البطل اتخذ شكلين من 
أشكال الاحتيال أولهما التحايل بالعمى والآخر التحايل بقراءة القرآن الكريم» وتدور القصة 
حول غلام يحمل مالا ليس له يريد أن ينقله إلي تاجر بالأبلة وبينما هو بالبصرة استقل مركبا 
إلي الأبلةء ولم يكن بالمركب إلا هو والملاح وفي بداية الطريق رأى رجلا ضريرا يقرأ 
القرآن ويطلب من الملاح أن يحملهء فشتمه الملاح» فطلب منه الغلام أن يحمله فحمله وحينما 
وصل إلي الأبلة لم يجد النقود ولا الأعمى» وعرف أن الأعمى سرقه»ء واشتد عليه الأمر 
بسبب خوفه من التاجر صاحب النقود وفكر في الهروب وترك ماله وأهله» وبينما يمشى 
ویبکی حاله ٳٍذ التق رجلا حکي له قصته فدله على رجل مسجون وقال له اذهب لي سجن 
كذاالتجد فلاا واحكي له قضتك وسيجد لك الحلء وبالفعل ذهب إلي. المسنجون.ودلة المستجون 
على مكان معين يجتمع فيه هؤلاء المحتالون وطلب منه أن يتزيًا بزيهم ويفعل كما يفعلون 
ونصحه بأن يقول لهم خالي فلان المسجون يقرؤكم السلام ويقول لكم ردوا على ابن أختي ما 
أخذتموه أمس في السفينةء وفي النهاية يعرف الغلام أن هذا الضرير الذي كان على السفينة 
وما هو إلا متعامي والملاح صديقه وهما ينصبان شباك الاحتيال معا من أجل اصطياد 
الفريسةء ومعهما شخص ثالث لا يراه يسبح في الماء بجوار المركب ومعه قوصرة فيقوم 
'المتعامي" بسرقة الشيء ووضعه في القوصرة فيأخذها الذي يسبح إلي الشط. 

من خلال القصة السابقة يتضح أن عالم الاحتيال عالم له أهله ونظامهء» حيث يقوم المحتالون 
بالتخطيط لكل شيء من أجل إيقاع الضحية في الفخ» حتى القرآن الكريم استعملوه في احتيالهم 
واستغلوا أيضاً الصوت الجميل الذي أتقنه الضرير في القصة؛ حيث يقول الغلام:" فإذا رجل 
ضرير على الشط يقرا أحسن قراءة تكون .... فلما حصل معنا رجع إلي قراءته فخلب عقلي 


۳ - 


بها باتفا الع قن لاحل بت كف ان الصرير ها ها وة 
ولكنه يتعامى 'وأوماً إلي رجل فتأملته فإذا هو الضرير الذي كان يقرأ وإنما يتعامى"'. 

ويختم التنوخي قصته بكشف طريقة السرقة عن طريق الاحتيال فيقول على لسان الملاح: 
"أنا دور المشارع في أول أوقات المساء وقد سبقت بهذا المتعامي فأجلسته حيث وأيت فإذا 
رأيت من معه شيئا له قدر ناديته وأوجبت الأجرة عليه وحملته فإذا بلغت إلي القاري وصارح 
به شتمته حتى لا يشك الراكب في براءة ساحتي فإن حمله الراكب فذاك وإن لم يحمله رققت 
عليه حتى يحمله وجلس هذا يقرا بقراءته الطيبة ويذهل الرجل كما ذهلت أنت فإذا بلغت 
الموضع الفلاني فإن فيه رجل متوقعا لنا يسبح حتى يلاصق السفينة وعلى رأسه قوصرة 
والراكب لا يفطن له فيأخذ الأعمى الشيء الذي مع الراكب بحيلة خفية ويلقيه في القوصرة 
فيأخذه هذا ويسبح كما رأيت فلا يتهمنا ونتفرق فإذا كان في الغد اجتمعنا واقتسمنا ما أخذناه 
واليوم كان يوم القسمة فلما جئت برسالة أستاذنا خالك سلمنا إليك الفوطة»ء قال: فأخذتها 
وانصرفت إلي بلدي عاجبا حامدا". 


(د) كتاب التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم للخطيب 
البغدادي(: 


يهتم هذا الكتاب بذكر أخبار فئة من المحتالين لهم هدف واحد وهو الحصول على الطعا 
ويعرف هؤلاء باسم الطفيليين» وعنهم يقول البغدادي: "الطفيلي الداخل على القوم من غير أن 
يدعى مأخوذ من الطفل وهو إقبال الليل على النهار بظلمته» وأرادوا أن أمره يظلم على القوم 
فلا يدرون من دعاه ولا كيف دخل إليهم". وقد انتشر هؤلاء الطفيليون في العصر العباسي 
نتيجة للفقر والظلم» وأصبح لهم أدب يعرف باسم أدب التطفيل أو أدب الطفيليين» ويذخر هذا 


القاضي التنوخي: الفرج بعد الشدةء الجزء الثاني» ص۳۳۸. 
المرجع السابق» الجزء الثاني» ص٠٠٤٠.‏ 
المرجع السابق» نفس الجزء» نفس الصفحة. 
الخطيب البغدادي: هو أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي» كان والده خطيب قرية 
درزيجان من سوك العراق» ولد في بغداد سنة ۳۹۲ ه كان من كبار علماء الحديث معرفة وحفظاً وإتقاناً 
لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متفنناً في علل الحديث وأسانيده وخبرة برواته وناقليه. ممن أهم 
مؤلفاته إيطال النكاح بغير ولى» أمالي الخطيب بجامع دمشق» البخلاءء الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء 
الجهر بالبسملة في الصلاةء معجم الرواة عن مالك وغيرها. لمزيد من التفاصيل» بُنظر: 
الخطيب البغدادي(الحافظ المؤرخ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت): التطفيل وحكايات الطفيليين 
وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم» مطبعة التوفیق»› دمشق ١٤٠١ه‏ ص أحد» .٤-١‏ 
الخطيب البغدادي: التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم» ص٠.‏ 


RE 


الأدب بحكايات وأخبار ونوادر هذه الطبقةء فالمطلع على أخبارهم ونوادرهم يجد أخبارا للذين 
تطفلوا من الأكابر وأهل العلم والأدب ومن تطفل ولم يصرح» ومن اعتاد التطفل وأخذه كمهنة 
ونجد المتطفلين ينصحون غيرهم بالتطفل وحتى أولادهم» كذلك هناك أخبار لمن منع من 
الدخول واحتال إلي سبب الوصول وأخبار لمن ذم التطفل وأصحابه. © 

ولقد خصص البغدادي كتابه هذا لطائفة الطفيليين وأخبارهم وحكاياتهم وأساليبهم» وأوضح 
من خلال هذه الحكايات والقصص كيفية استخدام الأبطال للاحتيال وتوظيفه للحصول على 
الطعام» مثال لذلك ما أورده البغدادي في كتابه تحت عنوان (أخبار من منع عن الدخول 
فاحتال وتسبب إلي الوصول) حيث يقول: "أنبأنا الحسين بن محمد بن جعفر الرافقى أن عليّا 
بن محمد السري الهمذاني أن أحمد بن الحسن المقري قال: مر (بُنان) بعرس فأراد الدخول 
فلم يقدر فذهب إلي بقال فوضع خاتمه عنده على عشرة أقداح علاكية وجاء إلي باب الععرس 
فقال: يا بواب افتح لي فقال له البواب: من أنت؟ قال أراك ليس تعرفني أنا الذي بعثوني 
أشترى لهم الأقداح ففتح له فدخل فأكل وشرب مع القوم فلما فرغ أخذ الأقداح ونادي البواب: 


افتح لي يريدون ناصحيه حتى أرد هذه فخرج فردها على البقال وأخذ خاتمه"'. 


وفي حكاية أخرى يقول البغدادي عن احتيال طفيلي آخر: 'حدثني محمد بن على بن عبيد الله 
الكرجى قال: منع طفيلي عن عرس فذهب فأخذ إحدى نعليه في كمه وعلق الأخرى بيده وأخذ 
خلال طويلاً فقطعه وأخذ محلباً من عطار فلطخ به أصابعه وجعل يتخلل بذلك الخلال الطويل 
ودنا من البواب كالمستعجل فقال له: إني أكلت في الفوج الأول لشغل كان علي ولاستعجالي 
أخذت فرد نعل ونسيت الآخر فتفضل بإخراجه لي فقال البواب: أنا مشغول ادخل فاطلبه 
لنفسك فدخل فأكل وخر ج" ). 


على الرغم من وجود بواب يمنعه»ء لكنه عن طريق الاحتيال ينجح في مهمته. 


خالد عزايزة: عناصر مشتركة في أدب الطفيليين والمكدين والبخلاءء ص۷۸. 
بنان: هو طفيلي مشهور» دار اختلاف حول اسمه فقيل عبد الله بن عثمان» وقيل على بن محمد ولقبه بنانء 
ويكنى أبا الحسن» وكان أصله مروزيا وهو بغدادي. لمزيد من التفاصيل حول بنان وأخباره» انظر: 

الخطيب البغدادى: التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم» ص1۹-۷۷. 
7 الخطيب البغدادي: التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم» ص٠٠.‏ 
المرجع السابق» نفس الصفحة. 


ثانيا:الاحتيال في الشعر العربي: 


من المعروف أن الشعر العربي کان ولا یزال مرجعا رئیسا لمايحدث في البلدان 
والمجتمعات على مر عصورها فهو يعد سجلا للشعوب» وغيرهاء فكان الشعر عيناً راصدة 
لأحوال الناس ومشاكلهم في عصور مختلفةء ولما كان الاحتيال ظاهرة تمس شريحة ليست 
ضئيلة من المجتمع سواء من استخدموا الاحتيال للحصول على ماربهم كالمكدين والشطار 
واللصوص الطفليين وغيرهم أو من وقع عليهم الاحتيال كالمسروقين والعطائين والمسلوبين 
والمخدوعين وغيرهم» نجد الشعراء العرب تصدوا لهذه الظاهرة وأبروا لها الأقلام فتركوا 
إرثا عظيما يندرج تحت نطاق أدب الفئات الهامشية كأدب الساسانيين وأدب الطفيليين وأدب 
المكدين وأدب الاحتيال. 

لقد اختلفت أغراض الشعراء العرب في نظمهم الشعر حول هذه الفئات الهامشيةء فمنهم من 
كتب في الكدية والاحتيال بسبب أنه من أبناء هذه الفئة ومن أرباب هذه الصنعة ويتكسب من 
ورائهاء ومنهم من کان متظرفا بالانتساب إليهاء ومنهم نوع آخر أراد أن يوظف شعره لعرض 
قضية تتعلق بالظلم والاضطهاد وترتبط بفئة ضعيفة تسلك طرقا ساخرة وتحتال من أجل 
الوصول إلي هدفهاء ومن خلال أشعارهم استطاع هؤلاء الشعراء أن يدلوا بدلوهم في بحر 
هذه الظاهرة وأصحابها وحفظوا لنا صورة واقعية لهؤلاء المحتالين وأخبارهم وأساليبهم وكل 
ما يتعلق بهم. 

وها هو أبو فرعون' يسوق أبياتا من الشعر عن أطفال صغار اسودت وجوههم من كثرة 
تعريهم وتعرضهم للشمس» فقدوا حنان الأم ولم يجدوا لهم ملجاً سوى أبيهم الذي يأخذهم 
ويستخدمهم لكي يسأل الناس المعونةء فيقول: 


وصبية متل فراخ الذر سود الوجgوه‏ کكسواد القدر 


3 م 8 د 2 ا 
جاء الشتاءوهمو بشر بغر قفشسص )» وبغير ازر 
تراهم بعد صلاة العصر كانهم خنافس في جخر 


بنو ساسان: هم قوم من الشطار والعيارين؛ لهم حيل ونوادر» وقد وضعوا لها اصطلاحات خاصة وألفاظاً 
اخترعوهاء يفتخرون بالكدية والتسول» وينسبون أنفسهم إلي أمير فارسي يدعى ساسان» استبعد من كرسي 
الحكم» جاءه الفقر بعد الغنى وأصبح راعى غنم. 
أبو فرعون: هو شويس وكنيته أبو فرعون مرة» وأبو الفقر وأمه مرة أخرى» وهو شاعر مكد مغمورء 
مات في سرخس سنة ١۲۲ه‏ ينظر : 

- عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» ص .٠۷١١‏ 


1 - 


حتسىسى إذا لاح عمودود الفجر وجاءني الصبح غدوت أسرى 


وبعضw$wهم‏ ملتصق بصدري وبعضۈهم منحجر بحجري 
أسبقهم إلي أصل الجدر ألافقشى يحمل عنى إمنري 
تا جنب ف يي واترئ فار غي الي وقول اري 
فأفشت أنت بغيتي وذخري كنيت نفسي كنيةفي شعري 


أنا أبو الفقرء وأم الفقر © 
وفي تبرير السرقة يستخدم عثمان الخياط الشعر ويوضح أن السرقة هي عمل مشروع ما 
دامت هي استعادة لمال الله (الزكاة والصدقات) من الفجرة والغادرين والبخلاء حيث يقول: 'لم 
تزل الم ي بحم عضا وون ذلك غزواء وما يأخذونه غنيمةء وذلك من أطيب 
الكسب» وأنتم في أخذ مال الغدر والفجرة أغدرء فسموا أنفسكم غزاة كما سمى الخوارج 


أنفسهم سراة وأنشد: 

سأبغي الفقشى إماجلييس خليفة يقوم سواء أو مخيف سبيل 
وأسرق مال الله من كل فاجر وذي بطنه الطييات أكول () 
ال ف ال ف الكو ار ةو اة وهه الاك مارد ن ر 
أبى نواس مع بعض التحريف”". 


ومن البخل واستخدامه في الشعر يذكر الراغب الأصفهاني شعرا عن البخل فيقول على 
لسان أحد اللصوص: 


() المرجع السابق» ص۷۳٠.‏ 
الراغب الأصفهاني: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءءالجزء الثالٿث» ص .٠١۹۰١۱۹۱‏ 


7 حيث يقول أبو نواس: 
بکل فتیىی لایس تطار فوؤوادہ إذ نوه الزحفنلألنن باس م قتي ل 


لنخس مل الله من كل فاجر وذى بطنه للطيبات أكول 

ألم تر أن المال عون على التقى وليس جوادمعمم كجبخيل 
انظر: 

- محمد رجب النجار: الشطار والعيارين» ص١٤‏ . 
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وأسأل ذيلك البخيل بعيره وبعران ربى في البلاد كثر © 
وعن لص آخر يقول: 

وا لحد لے تر نے .تاملا و کی 
e e ANN E E CD E‏ 
ويذكر الراغب الأصفهاني عن تعجب شاعر من بخيل فيصفه قائلاً: 
ا و 


فاطلع لى كوكباكالسهي قليل الضياء سريع الأفول 
ea ay a‏ 


ق ردا کو ا 


قصد أعرابي أبا الغمر فسأله فأعطاه درهمين فردهما إليه ثم قال: 


رددت لبحر درهميه ولم يكن ليدفع عنى فافتى درهماعمرو 
ا و ت ف ر ا وا اة 


ا الكو ى من كر ففرا اتر كي ااك و وخ كن ك 
ماهر ومعروقاء حتى إن أحد الباحثين يصفه ب 'إمام الكدية في الشحذ والميزقةء وشيخ 
المكدين من بني ساسان" » وفي أشعاره غالبا ما يصف الأسباب التي جعلته يتخذ من التسول 
صنعة وهي عاهته» وعدم قدرته على التكسب من وراء شعره» ووجوده في مجتمع غير 
عادل» رغم هذا فإنه کان مفتخرا بأنه مکد حیث یقول: 


الراغب الأصفهاني: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء»الجزء الثالث» ص١٠٠.‏ 

المرجع السابقء نفس الجزء» نفس الصفحة. 

الراغب الأصفهاني: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» هذبه وأخرجه: إيراهيم زيدانء 
مطبعة الهلال بالفجالةء القاهرة ۱۹۰۲ م» ص ۰۲۱۱ .۲٠۲‏ 

المرجع السابق» ص۲٠۲.‏ 

أحمد الحسين: الأحنف العكبرى شاعر المكدين والمتسولين» مجلة التراث العربی» عدد ٩١‏ دمشق 


۰٤‏ صض۲۱۸. 
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على أئى بحمد الله في بيت من المجد بفخري ببني ساسان أهل الشكر والحمد 
ےا ارک کک کو و کے د 


ووصف العكبرى في أكثر من قصيدة وسائله في الاحتيال والمكر» ومخرقاته في عالم 
التسول واختراع العلل وابتكار العاهات» والادعاء بمعرفة الطالع وقراءة البخت فيقول بأنه: 


وفي الأبيات السابقة يعترف العكبرى بأنه مكد متسول بل مفتخر” بذلك ناس نفسه لبنى 
ساسان ومجدهم» كما أنه يذكر إحدى أساليب الاحتيال التي يستخدمها في تكديته وهي التنجيم 
وخداع الناس بقدرته على معرفة المستقبلء وهذه الحيلة اعتاد عليها أبطال الاحتيال سواء في 
الشعر أو النثر. 

وفي موضع آخر يعترف العكبرى بأنه صاحب حيل» وأن الناس يعرفون ذلك حيث يقول: 
قد قسم الله رزقي في البلاد فمايكاديدرك إلا بالتقشاريق 
ولست مكتسبارزقاأابفلسفة ولابشعر ولكن بالمخاريق 
والناس قد علمواء أنى أخو حيل فلست أنفق إلافي الرساتيق“ 


لم يكن الشعر العربي فافلا عن ذكر ظاهرة التطقل وأصحابها بكونها شكلاً من أشكال 
الاحتيال؛ حيث يقوم أبطال التطفل باستخدام الاحتيال كوسيلة لملئ بطونهم» وها هو الشاعر 
ابن سكرة يحاول أن يحتال على البواب ليدخل إلي الوليمة ولكنه لا يفلح بإقناع البواب بأنه 


شبعان وعنده تخمة حيث يقول: 


تجشاأت في وجفۉه بوبه ليعرف شببعى فلا أمنغع 
سے تة و د اا ا 
قل ق قت و .و الك الى اتن 
وا ا ا ا ا ا ا 


المرجع السابق» ص۹٠۲.‏ 

المرجع السابق» ص۱۸٠۲.‏ 

أحمد الحسين: أدب الفئات الهامشية في العصر العباسي» مجلة التراث العربي» عدد ۷١‏ دمشق ٩۹۹٠ء‏ 
ص ۷۲. 
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وعن طفيلي احتال من أجل الطعام يقول الخطيب البغدادي: 
ذكر بعض الرواة أن أبا العباس المبرد أنشد للحمدونى في طفيلي: 


آراك ات هر رق كل ترق كار ا ب رة كل اا 
فإن غلظ الحجاب وكان صعباً ولم تقدر هناك على دخيله 
اق اا ت ا ت و ا 
فتلتهم الخوان بماعليه وتبدرهم إلي بيض البقيله 
وتاك اق موو اا , وا کے رق م اا 
و اتف بل خر اط اوك با تول ا ف 


وفي هذه الأبيات تظهر قدرة الطفيلي على الوصول إلي مراده عن طريق استخدامه 
للاحتيالء وفي نهاية الأبيات يؤكد الشاعر أن هذا الطفيلي استطاع أن يحصل على الطعام 
بفضل حزقه. 
ثالثا: الاحتيال في المقامات العربية 


لقد تفرد الأدب العربي بفن المقامات دون غيره» وإن وجد هذا الففن في بعض الآداب 
الأخرى" بصورة أقل وبتأثر واضح بالمقامات العربية شكلاً ومضموناً؛ حيث استطاع كتاب 
اعات اه روا ار ن اران عن ری خر کن فجن ,ات 
تهدف إلي أغراض مختلفة يتم عرضها في نثر مسجوع وشعر منظوم على لسان راو واحد 


)0 عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» ص۹۷٠.‏ 

الخطيب البغدادي: التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم» ص٠٦» .٦١‏ 

7 لا شك أن فن المقامة ظهر بداية في الأدب العربي ثم انتقل إلى الآداب الأخرى؛ ففي النصف الأول ممن 
القرن العاشر الميلادي دخل فن المقامة الأدب العبري على يد سليمان بن صقبل حتى وصلت المقامة العبرية 
إلى قمة ازدهارها على يد يهوذا الحريزي. وفي الأدب الفارسي ظهرت المقامة بواسطة حميد الدين» وفي 


الأدب السرياني تصدى لها أبديشو. لمزيد من التفاصيل» بُنظر: 
Naoya Katsumata: The Style of the Maqama (Arabic, Persian, Hebrew, Syriac),‏ - 
Arabic and Middle Eastern Literatures, Vol. 5, No. 2, 2002, pp 117-137.‏ 
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في كل المقامات'ءيقوم الراوي بعرض أحداث المقامة التي تدور _في معظم الأحيان_ حول 
بطل محتال متنكر كثير التجوال» تنكشف هويته في نهاية المقامة. 

كانت المقامات العربية بمثابة عين ناقدة للصور السلبية في مجتمعات كتابها فعن طريق 
بطل المقامة استطاع كتاب المقامات أن يوجهوا نقدا لاذعا للصور السلبية للمجتمعات وكان 
الاحتيال من أهم الصور التي استخدمت في هذا الشأن»ء سواء كان استخدام الاحتيال كصورة 
سلبية تنقدء أم كونه وسيلة لنقد هذه الصور السلبية في المجتمع. وقد ظهر الاحتيال وأبطاله 
في معظم المقامات العربية حتى إنه يعد موتيفا هاما في المقامات العربية. 

وعلي هذا فان الاحتيال والخداع في المقامات قد تعددت صورة وأشكاله تبعاً لكل موقف 
من المواقف التي يسعي إليها بطل المقامة أو راويها علي حد سواء» وكما تعددت صور 
الاحتيال فإنه من الواضح أيضاً أن الأهداف من هذا الاحتيال قد تعددت هي الأخرى فلم يكن 
الاحتيال يرمى في الغالب إلي الوصول إلي هدف واحد حصره البعض في الحصول على 
المال أو بعبارة أخرى في الكديةء وإن كان ذلك ريبما هدف إليه أحيانا كتاب المقامات('. 
والكدية ما هي إلا صورة من صور الاحتيال؛ فالمكدي أو المتسول لا يحصل على مراده إلا 
باستخدام حيله والاحتيال على الآخرين كاصطحابه أطفاله ليستعطف بهم قلوب الناس أو 
خداعه الناس أو ارتداء ملابس بالية أو ادعاءه العجز والعاهات» أو الاحتيال على المصلين في 
دور العبادة وغيرها من الحيل التي استخدمها أبطال المقامات في الكدية. 


وإذا كانت الكدية أكثر صور الاحتيال ظهورأ في المقامات» فهناك صورأ أخرى للاحتيال 
ظهرت في المقامات؛ كالاحتيال على البخلاء واحتيال الواعظ والطبيب وغيرهاء لقد امتلأت 
المقامات العربية بالمحتالين وحيلهم وأساليبهم وحكاياتهم» وأصبح الاحتيال سمة بارزة في 
المقامات العربيةء وعن طريق الاحتيال في المقامات العربية ظهر الاحتيال في المقامات 
العبرية متأثرا بصور وأهداف الاحتيال التي غطت معظم المقامات العربية. لم يقتصر تأثير 
الاحتيال في المقامات العربية على الاحتيال في المقامات العبرية فحسب» بل يذكر أنه " عن 


اعتاد الهمذاني والحريري رواية المقامات من قبل راو واحدء أما السرقسطي فقد خرج عن هذه العادة 
وعرض مقاماته عن طريق راويين: السائب بن تمام والمنذر بن حمام. 

عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأشر» ص .٠۸١١۱۸۲‏ 

ظهر البطل المكدي يستجدي الناس في المسجد في المقامة السابعة عشرة عند الهمذاني والثالثة عشرة عند 
الحريري والخامسة عند السرقسطي» كما تأثر الحريزي بهذه الصورة في مقامته التاسعة والعشرين وظهر 
البطل عنده يستجدي الناس في دار العبادة. 
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طريق محتال المقامة قام الأدب الاحتيالي في إسبانيا وامتد من ثم إلي فرنسا وألمانيا 


واذ جلد ))0( 
ولقد تعرض أشهر كتاب المقامات العرب في مقاماتهم للاحتيال وأبطاله وأشكاله وأهدافه على 
النحو التالي: 


(أ) الاحتيال في مقامات الهمذاني(' 


أجمع الباحثون أن بديع الزمان الهمذاني هو رائد فن المقامة بلا مناز ع'؛ فهو الذي أظهر 
هذا الفن إلى النور وألبسه إطاره المتبع عند من كتبوا مقامات بعده» وهو الذي حدد عدد 
المقامات بالعدد خمسين مقامة» وأصبح هذا الرقم نموذجًا قلده أشهر كتاب المقامات» كذلك 
يرجع الفضل إلى بديع الزمان في كونه أول من وضع البناء الفني للمقامة؛ حيث جعل لمقاماته 
راوية وبطل وافتتاحية وديباجة ونهاية» على هذا القالب الفني سار كتاب المقامات بعد 
الهمذاني وحذوا حذوه. 


كنى الهمذاني روايته باسم عيسى بن هشام» وكنى بطل مقاماته باسم أبي الفتح الإسكندري» 
وهو محتال و مكدي في معظم الأحوال»ء وكثير التجوال يمتاز بفصاحته وقدرته على التنكر 
وانتحال الشخصيات وفي نهاية المقامة يتعرف عليه الراوي ويكتشف أمره. 


تدور معظم مقامات الهمذاني حول الكدية وحيل المكدين/)» ويذكر أحد الباحثين "أن 
موضو ع الكدية شائع عن الهمذاني» وهو موجود في سبع وعشرين مقامة» حيث ينهمك البطل 


علي الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية»» ص۸. 
هو أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحي بن سعيد الهمذاني الحافظء المعروف ببديع الزمان صاحب 
الرسائل الرائقة والمقامات الفائقةء ولد في همذان ۸١ه.‏ وسكن هراة من بلاد خراسان (١٠۳۸ه()‏ وزار 
نيسابور (۳۸۲ه) حظي بمجالسة الملوك والأمراء وحصد جوائزهم وكان يتميز بذاكرة حافظةء وله ديوان 
شعر وأكثر من ٠١‏ رسالة» توفي في مدينة هراة عام ۳۹۸ ه. انظر: 
- بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» شرحها وحققها محمد محي الدين 
عبد الحميد» تقديم شريف عفت» مكتبة الأسرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة »٠٠٠۲‏ 
ص۱۰۹ . 
7 عبد الرحمن مرعى: أصول مقامات الهمذاني وعلاقتها بالفنون الأدبيةء مجلة الشرق» العدد الرابع» السنة 
٤‏ تشرین الأول - کانون الأول» شفا عمرو ٤۱۹۹ء‏ ص۲!۳. 
أنظر: 
- محمد رجب النجار: الشطار والعيارين في التراث العربي» ص٤٤.‏ 
- شوقي ضيف: المقامة» ص۱۸ .۲٤‏ 
- عبد الرحمن مرعى: أصول مقامات الهمذاني وعلاقتها بالفنون الأدبية »> ص۲۹. 
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في أعمال الاحتيال لكسب المال والمأكل والمشرب وأخذ مال الغير بوسائل غير أخلاقية"ء 
والكدية _كما سلفت الإشارة_ هي صورة من صور الاحتيال؛ حيث يُستخدم الاحتيال من قبل 
المكدي بصور مختلفة _كالتظاهر بالفقر أو العمى» أو اصطحاب أطفاله» أو التنككر في 
شخصية عجوز وغيرها_ من أجل الحصول على هدفه. 

يقوم أبو الفتح الإسكندري بالاحتيال على الناس مستخدمًا حيلا وسبلاً مختلفة لإيقاعهم في 
الفخ. ويهتم بالشحاذة؛ إذ هي وسيلة لجمع المالء فهو يبذل قصارى جهده من أجل الوصول 
إلى هذه الغاية وفي سبيلها يصنع الحيل المختلفة والألاعيب المتنوعة والمظهر الذي يتلاءم مع 
غايته ويتناسق مع رغبته'. 'وليس أبو الفتح وحده الذي يحتال ويكذب ويغش ويمضى بأموال 
الان غر ا وفوا محا رر اه عيطي ن قاد ين محا وفك ودا رك اد 
الفتح في الاحتيال عيسى بن هشام نفسهء كما يحدث في المقامة الموصليةء بل يحتال بن هشام 
لحسابه الخاص في المقامة البغداديةء ولا ينجو أبو الفتح _المحتال الأمتل_ ممن يحتالون عليه 
كما يقع في المقامة المضيرية"”. 

ففي المقامة الموصلية»ء يجتمع عيسى بن هشام وأبو الفتح الإسكندري بعد أن تعبامن 
السفرء وتبدأً أحداث المقامة بالاحتيال حيث يقول ابن هشام لأبى الفتح "أين نحن من الحيلة" 
فقال أبو الفتح: "يكفي الله" ( ثم دخلا دارأ فيها ميت» وكاد أهله أن يدفنوه» وأرشدهم أبو 
الفتح إلى عدم دفنه لأنه حي» ونزع ثياب الميت وعلق عليه تمائم» وسكب عليه زيت وأخلى 
البيت وقال لأهل الميت: دعوه ولا تروعوه وإن سمعتم له أنينا فلا تجيبوه وانتشر الخبر 
وانهالت عليهما الهداياء وامتلاً كيسهما وهمًا إلى الهرب ولم يستطيعاء ففطن أبو الفتح إلى 
استكمال الاحتيال فسأل أهل الميت هل استيقظء أجابوه بالنفي» فطلب منهم أن يتركوه للغد وإن 
لم يستيقظ سيقوم بعلاجه» وجاء الغد والميت كما هوء فأخذ أبو الفتح وابن هشام جزاءهما 
ضربًا وإهانة وتسللا هاربين. لم يكتف أبو الفتح بما جناه من احتياله على أهل الميت فحسب؛ 
بل ذهب لكي يحتال على أهل قرية أصابهم السيلء ووعدهم بأن يوقف الماء المتدفقء وطلب 
منهم أن يذبحوا في مجرى هذا الماء بقرة صفراء» وأن يأتوه بجارية عذراء» وأن يصلوا خلفه 
ركعتين في الصلاة وبالفعل ذبحوا البقرة الصفراء» وزوجوه جارية عذراء» وشرعوافي 


- عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» ص۹٤٤.‏ 
ا33 .299Y ,DNPD3 NY3PD 30 : N NN‏ 
عبد الرحمن مرعى: أصول مقامات الهمذاني وعلاقتها بالفنون الأدبيةء ص٠٠.‏ 
على الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية» ص٤ .١‏ 
بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني » ص١٤٠.‏ 
أي إنشاء اللهء انظر: المرجع السابقء نفس الصفحة. 
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الصلاة خلفه» وبينما هم ساجدين أوماً إلى ابن هشام وتركا القوم وهم ساجدين» وأنشد أبو الفتح 
قائلا: 


ا ل ا ا ج ا 
ا ا ا ااا ر ا 


لق طمن الهمذائي. في مقاماته قضصضاً وأخبارا كثيرة حول الأحتيال, والمحتالين» و تفر 
المقامة الرصافية أكثر مقامات الهمذاني ذكراً للاحتيال وأخبار المحتالين وأساليبهم 
وأوصافهم؛ حيث يقول على لسان راويته عيسى بن هشام: 'خرجت من الرصافة أريد دار 
الخلافة وحمّارة القيظ تغلي بصدر الغيط. فلما نصفت الطريق اشتد الحر. وأعوزني 
الصبر. فملت إلى مسجد قد أخذ من كل حسن سره وفيه قوم يتأملون سقوفه. 
ويتذاككرون وقوفه وأداهم عجز الحديث إلى ذكر اللصوص وحيلهم الط وعملهم 
ا فا افو فن ار و ن ن 
بالط وس بل في الف ا وس بحن بالف وس بک في آرت ای ن 
يمكن اللف أ ومن يبدل بالمسح . ومن يأخذ بالمزح "ومن يسرق 


المرجع السابق» ص۳١١٠.‏ 

الطرارّون: الذين يختلسون المال خفيةء انظر المرجع السابق» ص٠٠۲٠.‏ 

أصحاب الفصوص: جماعة ينقشون أسماء بعض الناس على فصوص ثم يذهبون على ديارهم حال غيبتهم 
يطلبون المال ما أرادوا دون أن ينكر عليهم أهل البيت والفص علامةء نفس المرجع» ص۲٠۲.‏ 

أهل الكف: الذين يدخلون بين متشاجرين ليكفوهم عن الشجار» ويختلسون في هذه الأثناء الأموال»ء المرجع 
السابق» ص : 

أهل القف: الذين يختلسون المال بين أصابعهم » المرجع السابق» نفس الصفحة. 

أي يسرق بالتطفيف في الميزانء المرجع السابقء نفس الصفحة. 

أي يسرق من صفوف المصلين منتهزأ انشغالهم بالصلاة » المرجع السابق؛ نفس الصفحة. 

أى يدخل للسرقة فإذا تعرض له رب البيت قتله ويكون معه جماعة يضربون بالطبول والدفوف حتى إذا 
صاح لا يسمعه أحدء المرجع السابق» نفس الصفحة. 

يختفي في مكان الأمتعة حتى يتمكن من جمعها والفرار بهاء المرجع السابقء نفس الصفحة. 

الذي يضع دراهم زائفة في فمه تم يأخذ من آخر دراهم جيدة ويدنيها إلى فمه ثم يمسحها موهمًا أنه 
يختبرها وهو في الواقع يستبدلها بما معه من الردئ» المرجع السابقء نفس الصفحة. 

الذي يختلس دراهمك فإذا عرفت ذلك منه ردها إليك يوهمك أنه يمازحك» المرجع السابق» نفس الصفحة. 


E 


بالنصہ( e‏ ويستمر الهمذاني في سرد ألقاب المحتالين وأوصافهم حتی 'ذکر في هذه 
ا ا ك الق فن تالكر فى و لطا وازن وها و ل 
و 5 ا 


يتسم أبو الفتح بطل مقامات الهمذاني بكثرة التجوال» وتغير الأشكال» وفصاحة البيانء 
وحذقه وفطنته في الاحتيال» ويصفه أحد الباحثين قائلا 'تنقض عين أبى الفتح على فريسته كما 
تنقض عين النسر»ء لا تأخذه به رحمة» ولا تشفع له مصيبة ولا يحميه من بطش المحتال تردد 
أ NEE EE E a‏ 
والأسواقء ويتنكر وينتحل شخصيات مختلفةء فتارة يكون حجاما"ء يرتدى ملابس بالية"» 
يقوم على رأس مجموعة من المكدين» وأحيانا يستعطف الناس حتى يصعب عليهم حاله('ء 
ويظهر كأنه واعظ ويزعم أن بوسعه إحياء الموتى'ء وغيرها من السبل والأساليب التي 
يلجأ إليها من أجل الوصول إلى غرضه من هذا الاحتيال. 


ليس دائما يقوم أبو الفتح بالاحتيال لغرض أو هدف معين» فأحيانا يستخف أبا الفتح الطرب 
بقدرته ونبوغه» فيحتال لمجرد الرغبة في الاحتيال وذلك حين يوهم جماعة من الجوعى أن 
بوسعه إعطاءهم كل ما لذ وطاب من أكل وشراب» فلما يسيل لعابهم» ويثور جوعهم يقول لهم 
كنت أمزح فحسب (المقامة المجاعية)""'. 


(ب) الاحتيال في مقامات الحريري: 


كتب الحريري مقاماته على غرار مقامات الهمذاني» معترفا بذلك؛ حيث يقول في مقدمة 
مقاماته: 'قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه وخبت مصابيحهء 


الذي يسرق النقود على هيئة النصيحة» المرجع السابق» نفس الصفحة. 

المرجع السابق» نفس الصفحة. 

محمد رجب النجار: الشطار والعيارين» ص١٤.‏ 

على الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية» ص٠٠.‏ 
في المقامة البخاريةء والمقامة الرصافية. 

المقامة السجستانية. 

المقامة الحلوانية. 

المقامة القريضية. 

المقامة الجرجانية. 

المقامة الوعظية والبخارية. 

المقامة الموصلية. 

7 على الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية» ص١٠.‏ 
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ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان» وعلامّة همذان _ رحمه الله تعالى_» وعزا إلى أبى 
الفتح الإسكندري نشأتها وإلى عيسى بن هشام روايتها وكلاهما مجهول لا يعرف» ونكرة لا 
تتعرف فأشار من إشارته حكم» وطاعته غتم' إلى أن أنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع» وإن لم 
يدرك الظالع شأو الضليع ". ويضيف اعترافاً آخر بقوله: "هذا مع اعترافي بأن البديع 
رحمه الله سباق غايات» وصاحب آيات» وأنا المتصدي بعده لإنشاء مقامة» ولو أوتى بلاغة 
قدامة» لا يغترف إلا من فضالتة ولا يسزى ذلك المسرى إلا بد لته" ° 

أجمع الباحثون أن معظم مقامات الحريري تدور حول الكدية/)ء والكدية -كما سلفت 
الإشارة- هي إحدى صور الاحتيال» والتي يقوم فيها المكدي أو المتسول باستخدام الاحتيال 
كوسيلة للحصول على المال. اقام الحريري بتقليد الهمذاني في كل ما يتعلق بالمقامات ابتداء 
ببطلها وراويها الثابتين"؛ حيث وظف الحارث بن همام راوية لمقاماته» وأسند لأبى زيد 
السروجي بطولتهاء وتفنن السروجي في استخدام الحيل والأحابيل بصور شتى» وبأهداف 


الظالع: بالظاء المعجمة الذي يغمز مشيته والظالع أيضمًا المائل على الطريق القويم» والضليع السمين القوى 
والضلاعة قوة الأضلاع» انظر: 

- الحريري البصري (أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان): مقامات الحريري المسمى 

بالمقامات الأدبيةء دار الكتب العلمية» بیروت»› ۱۹۹۲م» ص١١ء .٠١‏ 

ويعلق أحد الباحثين على جملة 'وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع' قائلا: "إن الحريري كان متواضعا جدا حين 
زغ ت فد فصن اغ شار المدانى فن المعاغة لان الخريري ف بد اقل الممذاتى فى تاغته من 
حيث استخدام الأساليب البلاغية السائدة في هذا العصر" انظر: 

يوسف نور عوض: فن المقامات بين المشرق والمغرب» مكتبة الطالب الجامعي» الطبعة الثانييةء 

مكة المكرمةء ٦1,؛,›؛,‏ ص۹٦۱‏ ۱۷۰. 

الحريري البصري: مقامات الحريري» ص١١١ .٠١‏ 
7 المرجع السابق» ص٤ .٠‏ 
أنظر: 

.٥ ٤ص شوقي ضيف: المقامة»‎ ٠ 
.٥۸۷ عبد الهادي حرب: موسو عة أدب المحتالین» ص‎ 
.٠١۷ص يوسف نور عوض: فن المقامات بين المشرق والمغرب»‎ 
شاكر العمري: مظاهر التقليد والإبداع في مقامات الحريري» مجلة زبانء العدد الأولء إيران‎ 
. (تقويم ليراني) ۰۷ ۹م ص۱۷۱‎ TA“ 
.٠١١ص شاكر العمري: مظاهر التقليد والإبداع في مقامات الحريري»‎ 
يبدو أن أبا زيد السروجي كان شخصية حقيقية _على عكس الإسكندري بطل الهمذاني الذي كان شخصية‎ © 
خيالية _ وهذا طبقاً لما ذكره أبو القاسم بن عبد الله ابن الحريري قائلا: "كان أبى جالساً في مسجد بني حرام‎ 


DIRE 


مختلفة» ساعده علی ذلك فصاحته»ء وقوة حديثه» وجمال بلاغته بالإضافة إلى قدرته الفائقة 
على التنكر» وانتحال شخصيات مخئلفة. 


يبدو أن الحريري تعمد إظهار أبي الفتح في صور مختلفة من أساليب الاحتيال؛ 'فهو دائما 
يظهره في قالب جديد تارة في هيئة مزرية» وتارة في هيئة حسنة ورواءء وتارة يكون وحده 
وتارة مع ابنه أو تابعه أو زوجته. وكثيرًا ما نراه يحتال على الولاة والقضاة بدعاوى مزيفة 
ون رة مفلا ن که SS‏ 
الرهبان أو النسوان» وأكثر ما يكون في ثياب خلقة وأسمال. وما يزال يمد مكايد مكره 
أخاب ا ذه الفا ل اق ها الفروخي مقطا الحريري أن ري مقاماة 
بأساليب وصور الاحتيال المختلفة حتى صار الاحتيال السمة الغالبة على مقاماته» هذا ما أكده 
أحد الباحثين بقوله: ترسم الحريري خطوات الهمذاني وأوسع استخدام فكرة الاحتيال» وأظهر 
الحريري بعناية شخصية البطل كمتجول محتال والذي يحصل بحيلته على المال والثروة 
والمأكل» وأكثر من مرة تكون حيلته بانتحال شخصية وباحتيال ونهب وخداع هذه الصفات 
هي الصفات الرئيسية في شخصية السروجي وهي تظهر في أربع وأربعين مقامة وسبع عشرة 
فیهم تعنی باستخدام الكدية" "» وبمقارنة هذا العدد من المقامات التي تحتوى على الاحتيال 
بأعداد مقامات الهمذاني التي تحتوى على الاحتيال» يتضح أن الحريري تفوق على صنوة 
الهمذاني في هذا الشأن» وتعددت صور الاحتيال التي سلكها بطله السروجي؛ فتارة يدعى أنه 
أعرج يستعطف الناس"ء وأحيانا يظهر کشيخ عجوز وكسارق ويتقمص دور الواعظ° 
وغيرها من الأدوار التي يتفنن فيها السروجي في كيفية انتحال الشخصيات والتنكر لنصسب 
حبائل احتياله من أجل صيد فريسته. 


فدخل شيخ ذو طمرين» عليه أهبة السفرء رث الحالء فصيح الكلام» فسألته الجماعة: من أين الشيخ؟ فقال من 

سرو ج» فاستخبروه عن کنیته فقال: OT TT TTT‏ ¿ المعروفة بالحرامية؟؟ انظر: 
الحريري البصري» مقامات الحريري» ص”. 

شوقي ضيف» المقامة» ص٠ .٠‏ 
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المقامة الدينارية. 

الصنعائية والبرقعيدية والتفليسية والشعرية. 

الوبرية والبكرية والواسطية. 

السارية والرازية والصنعائية والرملية. 
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لم يقتصر السروجي في احتياله على شخصيات أو طائفة بعينهاء فقد تنوعت فرائسه 
وضحايا احتياله» أحيانا يحتال على البسطاء'ء والمسافرين في البحرا"ء 'ولعل أبرع ما في 
المقامات من أصناف الكديةء وأكثر دلالة على احتيال المكدين وشدة مكرهم» وعلى براعة 
السروجي» تلك الكدية التي تتخذ مجالس القضاة مسارح لها وأكياس الحاكمين هدفاً لنبالها. 
وبراعة هذا الفن تتجلى في أن القاضي إنما تربع على كرسيه ليفصل بين الناس وليكتشف 
المحتالين والمدلسين فإذا هو فريسة سهلة لهم» لا يكاد ينجو من براثنهم إلا بعد أن يدفع الجزية 
التي يفرضونها على الناس حكاما ومحكومين"'ء ولعل أبرز المقامات التي برز فيها الاحتيال 
على القاضي المقامة التبريزية؛ حيث يقف السروجي وزوجته أمام القاضي؛ مدعيان أن بينهما 
خلافاء وأستطرد كل واحد منهما في وصف مساوئ الآخر» حتى أغضبا القاضي» في النهاية 
يعترف السروجي بأن هذه حيلة الحصول على المال وأن الفقر هو الذي اضطرهما إلى ذلك 


وأنشد قاتلا : 


أا السروجي وهذي عرسي وليس كفؤو البدر غير الشمس 
,اغ انا ك غج "اک اوا ا ا 
قمنالسدد الجد أو للنحسى هذا المقم لاجتلاب فلس 
والفققر يلجى الحر حخين يرسي الى التحلي في لباس اللبس © 


فيضطر القاضي _رغم بخله_ إعطاء السروجي دينارأء ولم يكتفيا بذلك؛ بل طالبت الزوجة 
بمثل زوجها قائلة : 


يأههل تبريز لكم حاكم أو في الحكمم تبرينزا 
مافيەه من عيب سوى أنه الى ق ةا رى 


فأضطر القاضي إلى إعطائها مثل زوجهاء وغضب وذم القضاء» وغضب لغضبه الحاجب» 
وقال : "أشهد انكما لأحيل الثقلين ؛ لكن احترما مجالس الحكام . واجتنبا فيها فحش الكلام . 


(المقامة الدمشقية. 

المقامة العمانية. 

)0 عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» ص۸۹٥.‏ 
الحريري البصري: مقامات الحريري» ص۷١٤.‏ 
المرجع السابق» ص۲۸٤‏ . 
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فما كل قاض قاضى تبريز . ولا كل وقت تسمع الأراجيز"'. وهذه المقامة في مجملها تبرز 
قدرة الحريري على توظيف أبطاله للاحتيال على البخل وأصحابه فعن طريق المكر والخديعة 
استطاع السروجي وزوجته أن يضطرا القاضي إلى إعطائهم رغم بخله . 

لقد تعددت أهداف الاحتيال في مقامات الحريري ومنها الاحتيال بهدف نقد الصور السلبيةء 
كصورة القاضي البخيل في المقامة سالفة الذكرء وهناك أهداف أخرى للاحتيال في المقامات 
كالاحتيال بهدف الانتقام كما يتضح من المقامة الواسطيةء وفيها يحتال السروجي على قوم 
ويسرق ما في بيوتهم» فيتعجب الراوي ويسأل أبا الفتح عن سبب احتياله فيقول منشداً : 


ا ا E‏ ا ا 


فالسروجي في هذه الأبيات يجيب على استنكار ابن هشام' لفعلته» ويبرر سببها بأن يقول 

له ته آعم هولاء الق أكثر هنة رهه أخر شام جيدل وشقن من تخهم نزن به 
ضيفاً فلم يجد فيهم كرما وعطفاء عند ذلك كان لا بد أن يحتال عليهم لا لمجرد الاحتيال 
والخداع» وإنما كان هدفه الانتقام الذي أعد له السروجي "أ. لم يكتف الحريري بالاحتيال 
على القضاة والحكام في مقامة واحدة فحسب» بل ظهرت قدرة البطل في اختيار الحيل 
والمكائد للاحتيال على القضاة والولاة في عدة مقامات(. 


المرجع السابق» ص.٠٠٤‏ 

المرجع السابق» ص١٠أ٠٠.‏ 

7 المقصود هنا الحارث بن همام بطل الحريري وليس عيسى بن هشام بطل الهمذاني وذالك لأن الحديث هنا 
عن إحدى مقامات الحريري 

عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأير» ص۸۷٠.‏ 

في المقامات المعرية والرحبية والشعرية وغيرها 


Ns 


(د) الاحتيال في مقامات السرقسطي)': 

يقول الفيلسوف الفرنسي رينان: "إن الأدب في العصور الوسطى كان ينتقل بسرعة تدعونا 
إن الذهفة فلا نمطي اليوم أن تج لها تسيرا. إن كثرا من الأعمال التي وض عت فن 
مراكش والقاهرة كانت لا تلبث أن تعرف في باريس» وكولونيا في وقت أقصر مماكان 
يحتاجه كتاب ألماني هام كي يعبر نهر الراين" 7ء وذلك بسبب ازدهار الثقافة العربيية في 
العصور الوسطى» فعلماء العرب والمسلمين استطاعوا أن يثروا الفكر العالمي بمؤلفاتهم في 
جميع المجالات» ولم يكن الأدب العربي بمنأأى عن هذا الانتقال» بل كانت المؤلفات الشعرية 
والنثرية العربية منتشرة في بلاد كثيرة» ولها تأثيرها الواضح على آداب مختلفةء لقد انتشرت 
المقامات العربية للهمذاني والحريري في البلاد العربيةء ثم انتقلت إلى الأندلس» وهناك وجدت 
رواجا كبيرا إما بالشرح أو التعليق» ووصل الأمر إلى حد المعارضةء فظهر عدد كبير من 
الكتاب العرب الذين أنشئوا مقامات عربية عارضوا فيها مقامات الهمذاني والحريري". 

تعتبر مقامات السرقسطي أهم ما كتب على أرض الأندلس» ويرجع ذلك إلى أن معظم 
المقامات التي كتبت في الأندلس كان الإنتاج فيها عبارة عن مقامة واحدة تحوى داخلها عددا 


والحريري؛ حيث اتفق مع سابقيه في عدد المقامات خمسين مقامةء وأيضًا البناء الفني للمقامةء 
وصيغة أسماء الراوي والبطل_رغم أنه جعل روايتين لمقاماته وهما المنذر بن حمّام والسائب 
بن تمام_» وجعل بطل مقاماته هو أبو حبيب السدوسي. وتخالف مقامات السرقسطي مقامات 
الحريري وبديع الزمان في عدم تقيد السرقسطي بوضع أسماء لمقاماته إلا قليلاء عرفت 
مقامات السرقسطي واشتهرت باسم "المقامات اللزومية" واختلف الباحتون في سبب تسميتها 


السرقسطي: هو أبو طاهر محمد بن يوسف بن عبد الله بن يوسف التميمي المازني السرقسطي» المعروف 
بابن الاشتركونى» ولد في سرقسطةء ومات في قرطبة (١١١١م)ء‏ كان من الكتاب الأدباء المشهورين في 
الأندلس» كتب خمسين مقامة والمعروفة باسم "المقامات اللزومية" وله كتاب 'المسلسل" في اللغة. انظر: 

- كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» الجزء الخامس» نقله على العربية رمضان عبد التواب» 
راجع الترجمة: السيد يعقوب بكر» الطبعة الثالثةء دار المعارف» الإسكندرية» د.ت» ص۳١٠٠»‏ 
Tot‏ 
السرقسطي: المقامات اللزوميةء تحقيق بدر أحمد ضيف الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
الإسكندرية» ۱۹۸۲» ص .۲۸-١۱١‏ 
على الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية» ص٠.‏ 
لمزيد من التفاصيل عن كتاب المقامات الأندلسيةء يمكن الرجوع الى: 

- يوسف نور عوض: فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص ۲۸-۲۷۸". 
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بهذا الاسم؛ فيعلل أحد الباحثين ذلك بقوله: 'لقد سار السرقسطي في مقاماته على مذهب 
الصنعة والتكلف بل نجد عنده ضربا من التقيد لم نجده عند من سبقه من المقاميين ويكفي أنه 
سى مقاماته بالمقامات لاز وة ذلك أنه اترم فا ما لاير ويرى باح خر أن جرا 
من مقامات السرقسطي كتب بدون عنوان أو اسم» والجزء الآخر رتب حسب القافية وعلى هذا 
أطلق عليها اسم اللزومية "'. 

يدور عدد كبير من مقامات السرقسطي حول الاحتيال؛ حيث يقوم البطل باستخدام 
الأكيال كرنة الخضول غل لماكل أ الال ول يضم المر قطي حا لتجرل بطله يل 
يتيح له أن يتجول بحرية يتسول حيثما يذهب» ولا يكاد يدخل أرضًا حتى يرتحل عنها إلى بلد 
آخر يحتال دائمًا على الأبرياء» ليس ممن يلتقيهم في طريقه» بل من القضاة والحكام» ثم 
ينكشف أمره على يد السائب بن تمام فيهرب ولكن ليس قبل أن يترك وراءه مقامة فيها حياته 
واحتيالاته"ء لقد استخدم بطل السرقسطي الاحتيال من أجل الحصول على المال وهو ما 
يعرف باسم الكديةء ففي المقامة التامنة عشرة يحصل على المال والعطايا عن طريق وعظ 
الناس ويستخدم طفليه حتى يستعطف قلوب الناس» وفي المقامة الخامسة يستخدم ابنه لنفس 
السبب» وفي المقامة الحادية والأربعين يقوم بترقيص الدب من أجل استهواء قلوب الحاضرين 
واستلاب أموالهم» وينتحل شخصية الدجال ويقوم بإعداد التعاويذ للحصول على المال في 
المقامة السادسة عشرة. 

يبدو أن السرقسطي عمد إلى نقد بعض الصور السلبية في المجتمع من خلال المقامات التي 
تدور حول الاحتيال» فقد اهتم بنقد بعض الشخصيات البارزة متل نقد شخصية رجل الدين» 
ونقد شخصية القاضي ونقد شخصية الطبيب الذي يدعى الطب ويسلب أموال الناس بالغش 
والخداع» لقد ظهرت صورة الطبيب المحتال في المقامة التاسعة والأربعين؛ في هذه المقاممة 
ينتحل البطل أبو حبيب السدوسي شخصية طبيب يعالج الناس من جميع الأمراض ويتنباً 
بالغيبيات وفي استطاعته كشف أسرار الناس وإخبارهم بما يحدث في المستقبل» وحينما أدرك 
أن الناس صدقوه واقتنعوا بحديثه قال: "على في هذا العلم يمين» ومثلى لا يمين. وقد رأيتم 


يوشف نون غو طن : من المقامات بن المشز ق و النغز ت صن :١‏ 
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رفا او ف ی فف ا ف رك ف ن ها فة وات اراب وفك 
أملياءء فقدموا العَيْن» ثم اقتضوا التين"'ء حتى تسابق الناس إليه بالدرهم والدينار وبداً الناس 
ر و ا و ع و وک و ا کرک ران کک 
و وک و و 
وهنا يتعقبه الراوي ويكتشف أنه هو البطل أبو حبيب السدوسي وأن هذه المسرحية هي إحدى 
أأساليبه واحتيالاته للحصول على المال. 


السرقسطي: المقامات اللزوميةء ص .٠٤١‏ 
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الاحتيال في الأدب العبري 

من المعروف أن الاحتيال في الأدب نشأً كظاهرة اجتماعية حقيقيةء قام الأدباء والكتاب 
بتصويرها في مؤلفاتهم من أجل إلقاء الضوء على تلك الظاهرة وأصحابهاء كما هدف هؤ لاء 
إلى محاولة إيقاظ البسطاء السذج الذين يقعون في شرك الاحتيال والمحتالين. وكان الأدب 
العربي ولاسيما كتب التراث والمقامات العربية هي المصور الحقيقي لتلك الظاهرة 
وأصحابها؛ ولعل ما ساعد على انتشار قصص وحكايات الاحتيال في الأدب العربي» تلك 
النهضة الأدبية التي حدثت مع بداية العصر العباسي وامتدت لفترة طويلة. 


في تلك الحقبة من الزمن كان اليهود يعيشون في انغلاق على أنفسهم مهتمين فقط بالجانب 
الديني في الكتابةء فكان بعضهم يرى استخدام حروف اللغة العبرية في الكتابات الأدبية إهانة 
للغة باعتبارها لغة مقدسة؛ وعلى هذا اقتصرت الكتابة باللغة العبرية على التأليف والتفسير في 
اجات اليئ لتر طريلة إلى أن تان هرلا ارد غ عا ءارب جا ى جنب 
وتشربوا الأدب العربي في ظل سماحة الدين الإسلامي وعدل الحكام المسلمين وبخاصة في 
الأندلس. وحينما بدأ اليهود الاتجاه إلى الجانب الأدبي» طرقوا باب الشعر أولاء ثم اتجهوا إلى 
النثر الفني متمثلا في المقامات العبرية. وكان ظهور الاحتيال في الأدب العبري مرتبطا 
بالمقامة العبرية الأولى وهي مقامة أشر بن يهودا لسليمان بن صقبل في القرن الثاني عشر 
الميلادي» ومن بعده أصبح الاحتيال موضوعا هاما ظهر في معظم المقامات العبريةء وفيما 
يلي عرض لصور الاحتيال في المقامات العبرية: 


AN 


(أ) الاحتيال في مقامة أشر بن يهودا لسليمان بن صقبل'“ 


لا فك أن القافات رة هي الاقم الرتفن لذي ولد رة ئ الاب الود كل 
اك اة افر هة خت ار اقا ال و اقا ات رة هد 
ومضموناً؛ فالبناء الفني للمقامات العبرية كان على نفس نسق المقامات العربيةء هذا بالاضافة 
الى القبخصيتين الركيستين في المقامة وهما البطل والراري» وأيضا موو غات المقامات 
كتبت على غرار المقامات العربية أحيانا تكون ترجمة لنفس الموضوعات مع إضفاء صبغة 
يهودية على الأحداث والأماكن. 


فمقامة ابن صقبل هذه لم تخرج في أحداثها وشكلها عن الإطار العربي؛ خاصة فيما يتعلمق 
بالاحتيال عن طريق أساليب التنكر والخداع التي لجا إليها بطل المقامةء فعن طريق الخداع 
وقع البطل أشر بن يهودا ضحية لاحتيال تلك الفتاة التي أحبها منذ أن رآها تطل من نافذة 
القصر؛ فبعدما أوحت إليه بحبها بأن ألقت عليه تفاحة مكتوب عليها بيتي شعر»ء دعته إلى 
قصرهاء وبدلا من أن يلتقي فتاته الحسناء إذا به يجد رجلا مدججا بالسلاح» وما إن يكشف 
عن وجهه فإذا به فتاة حسناء وهي جارية فتاته المحبوبة. وبنفس الأسلوب يقع في فخ الاحتيال 
مرة ثانية؛ فبعدما شعر بالاطمئنان حينما ظهرت أمامه الفتاة التي ظن أنها محبوبته؛ غير أنها 
عندما أزاحت حجابهاء فإذا به أمام رجل له لحية طويلةء وفي هذا يقول ابن صقبل: 


اختلف الباحثون حول اسمه وزمانه» وذلك لعدم وجود أي إشارة له في المصادر التاريخية» سوى ما ذكره 
عنه الحريزي بأن اسمه سليمان بن صقبل وأنه أحد أقرباء يوسف بن سهل وهو الذي ألف المقامة الجميلة 
التي بدايتها حديث أشر بن يهوداء غير أن المخطوطات تشير إلى مقامتين بعنوان (أشر بن يهودا) تنسب 
إحداهما لأبي أيوب بن سهل والأخرى لسليمان بن صقبل» لكن أَيّا من المقامتين لسليمان بن صقبل لا أحد 
يمنكنه تأكيد ذالك» غير أن حاييم شيرمان يرى أن المقامتين لمؤلف واحد وهو سليمان بن صقبل» وأن (ابن 
سهل) ما هو إلا لقب لعائلته» وعلى ذلك عرفت المقامة العبرية الأولى (مقامة أشر بن يهودا) بأنها كتبت في 
النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي بواسطة سليمان بن صقبل. لمزيد من التفاصيل بُنظر: 
DY P020 .° 01 70 PINON? =‏ 45. 
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- David Simha Segal: "Mahberet No'um 'Ašer Ben Yohudah" of Solomon Ibn 
Saqbel: A Study of Scriptural Citation Clusters, Journal of the American Oriental 
Society, Vol. 102, No. 1 (Jan. - Mar., 1982), p. 17. 
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(وعندما أزحت العمامة/ وكشفت الغطاء/ رأيت خية طويلة . . . حينها ذهلت 

/ وسقطت بكل قامتي/ وشحب وجهي | وذهبت فرحت | ورفع صوته 

ضاحكا/ حى سُمع من بعيد)» وهنا يطلب هذا الرجل من البطل أن يمعن 

النظر إليهء فإذا هو صديقه العدو لامي. 

يتضح من أحداث المقامة أن ابن صقبل حاكى المقامات العربية في أسلوب المقامة وطبيعة 

موضوعها؛ ففكرة التنكر وتقمص البطل في صورة شخصيات أخرى من أجل الاحتيال ما هي 
إلا صورة معهودة في المقامات العربية "الأمر الذي يشير إلى تأثر ابن صقبل بمصادر عربية 
فيما يتعلق بالقصة ومضمونهاء وكذلك بالحياة العربية الإسلامية التي كان يعيش بداخلهاء 
ويعرف أسرارها وتقاليدها وعاداتها السائدة سواء في مجتمع القصور المغلقة وخاصة فيما 
يتعلق بنساء تلك القصور في العصور الوسطى» حيث كان يطلق عليهن «مجتمع الحريم» وقد 
وضح ذلك كله في تلك المقامة الأمر الذي لا يمكن إنكاره"ء ولعل هذا ما جعل سليم شعشوع 
يؤكد أن مصادر المقامة هي عربية الأصل بقوله 'وجو القصة كما نراه إسلامي بحت فيه 
حريم وفيه التنكر الممكن نظراً لأن النساء لم يكن يخرجن إلا محجبات وهناك شيء آخر هو 
أن في هذه المقامة العبرية الأولى كل ما ألفناه في المقامة العربية ... وليس من شك في أن 
ابن صقبل قد استخدم في مقاماته قصة عربية وإن لم يفلح المحققون في العثور على أصل هذه 
الق ة'( 
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(ب) الاحتيال في كتاب التسالي 55< تند ليوسف بن زباره 


يعتبر كتاب التسالي ليوسف بن زباره أحد أهم المؤلفات النثرية العبرية التي استهوت قلوب 
القراء اليهود في القرن الثاني عشر الميلادي؛ لما يحويه الكتاب من حكايات ملحة 
وأضحوكات متيرة» بالإضافة إلى أسلوبه البلاغي الذي يجلب المتعة والتشويق. والكتاب عبارة 
عن مجموعة من الحكايات مختلفة المغزى يتخللها مقتطفات من الأمثال والأشعار؛ يدور 
معظمها حول الطب والتنقل والنقد الاجتماعي وقصص النساء. 


والكتاب يعده معظم الباحثين ضمن فن المقامةء غير أنه يختلف قليلاً في بعض الجوانب 
الفنية للمقامة؛ فمعظم القصص التي يحويها الكتاب مترابطة مع بعضها في تسلسل متواصل 
من البداية إلى النهاية» على عكس المقامات والتي تكون كل مقامة عبارة عن عمل متكامل 
تنتهي أحداثها بانتهاء المقامة ولا ترتبط بالمقامة التي تليها أو التي تسبقهاء لذلك اعتبره البعض 
لا يندرج ضمن فن المقامةء وفي هذا الإطار يشير ١۲٥م‏ مذطء؟ ۸۲1١‏ إلى وجود حكاييات 
بالنثر المسجوع في الأدب العبري والتي يطلق عليها مقامةء غير أنها لا تحتوي على أسس 
المقامات العربية الكلاسيكية لبديع الزمان الهمذاني والحريري"ء في حين ترى يهوديت 
ديشون أن الكتاب هو نوع من المقامات وتدعم رأيها بأن الكتاب يتطابق مع الأربعة أسس 
المعروفة للمقامة وهي: (أ) الإطار الخارجي أي أن تكون الكتابة بالنثر المسجوع يتخلله أشعار 
موزونة بالإضافة إلى عبارات ساخرة تجلب الدهشة والمتعة. (ب) الإطار القصصي الذي 
تتكون منه كل مقامة والذي يشمل الأحداث والحكايات والأمثال التي تقوم على شخصيتي 
البطل والراوي. (ج) شخصيتا البطل والراوي» وما يتصف به البطل من أساليب التنكر 


( يوسف بن مائير بن زباره» طبيب وشاعر ولد سنة ١٠٠١م‏ ببرشلونة» من أسرة معروفة وكان أبوه طبيبا 


وحكيماً ومثقفاًء ولعله ترك تأثيراً قوياً على ابنه في الطب والأدب. تنقل ابن زباره بين بلدان عدة في الأندلس» 
ربما لطلب العلم؛ حيث اهتم بالعلوم الطبية والدينيةء واهتم كذلك بالأدب العربي» تتلمذ على يد أستاذه يوسف 
قمحي الذي يصفه في أحد أعماله بأنه تلميذ حكيم. يعتبر كتابه من أهم أعماله وأشهرها؛ حيث كتبه على غرار 
المقامات العربية وأهداه إلى الربّي ا2 د[ ددددس" » بالإضافة إلى هذا الكتاب يوجد لابن زباره عدد من 
المؤلفات القصيرة والتي تدور في فلك الطب والشعر الديني. لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 
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والمغامرات والتنقل وغيرهاء أيضا يشترك البطل أحياناً مع الراوي في أحداث المقامة. 
(3) وع المو نو غات فهناك موضوعات فى أدب المقامات الغربي,والعيراي» أيضا ضمنها 
يوسف بن زباره في كتابه التسالي» وهي الموضوعات التي تهتم بأمور النساء وموضوعات 
تعني بالتجوال وكثرة التنقل وأخرى تدور حول التنكر وتقمص شخصيات مختلفةء بالإضصافة 
إلى النقد الاجتماعي لشخصيات مهمة مثل رجال الدين والأطباء وغيرها. 


لقد كان الاحتيال أحد أهم الموتيفات التي ضمنها يوسف ابن زباره في كتابه التساليء 
كوسيلة للكشف عن الصور السلبية لبعض الشخصيات الهامةء والإبانة عن أثرها على المجتمع 
وأفراده. وأغلب الظن أن صور الاحتيال عند ابن زباره تعود إلى مصادر عربية؛ إذ يؤوكد 
البعض أن مصادر الكتاب عربية الأصل'ء ولعل ما يؤكذ ذلك أيضاً أن معظم كتاب المقامات 
العبرية اعتادوا على نقل معظم أفكار ومضامين أعمالهم من الأدب العربي _سواء كتب 
التراث العربية أو المقامات العربية_ ومن ثم إعادة صياغاتها في إطار قالب يشي بيهودية 
المادة وأحداث الموضوع. 
وتأتي شخصية الطبيب على رأس تلك الشخصيات التي صب عليها ابن زباره جام غضبه 
عن طريق فضح احتياله وبهتان أقواله؛ فهاهو يعرض لهذا الطبيب المحتال في الفصل العاشر 
ويكشف عن سلبياته من خلال بعض الأسئلة التي تتعلق بالطب» ليشت مدي ضعف هذا 
الطبيب من ناحية المعرفة الطبية وفي النهاية يلومه علي خداعه واحتياله» وفي هذا يقول ابن 
زباره مخاطبا هذا الطبيب: 
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( ألم تقل إنك رجل حكيم وتعاج المرض والأم» وتزيل الآم الوضع والأوجاع . أري 

أنك لم تتعلم من الحكمة» وحينما تتحدث تلجأ إل التلاعب وتبالغ في الأحداث 

والأمور» بلسان الكذب والبهتان» وتكثر كلماتك بلغة باطل الأباطيل» لتتربص 

بالناس وتبحث عن الأمراض» لتريهم الدهان والعقاقيرء وأنواعا من الأعشاب 

والروائح» لتخدع بصائرهم» وتسلب أمواهم.) 

إلى جانب شخصية الطبيب كانت هناك شخصية أخرى تم تسليط الضوء على مساوئها من 
قبل ابن زباره» وهي شخصية رجل الدين» الذي من المفترض أن يكون مثالا في الأخلاق 
والعفةء غير أن البعض منهم يلجأ إلى الاحتيال الغش من أجل تحقيق مآرب شخصية. هذا 
النوع من رجال الدین کان هدفا صو نحوه ابن زباره سهام نقده وأفصح عن خبايا مثالبه؛ 
ففي الفصل الخامس يظهر رجل الدين في صورة مشينة؛ إذ يقوم بسرقة مهر عروس ابنة 
جاره فیلومه ابن زباره علی احتياله'» وفي موضع آخر ینتقد ابن زباره معظم رجال الدين 
ويُحذر الناس منهم ويصفهم بالغش والنفاق» فيقول: 

B5N DF DDI QDI ,A 2P AF °2 Daa nan KI „2 2 

SN“ , AUD YD rr Df , BAT DF Dra Fa ا‎ , 

27 2 DIY PNR 3 IT NDT ... 3 ND DD DIN 

Dogs sa 33° RY DT DRI IRI 2 YT RY DN? 

(معظمهم لصوص,» فلا تق بكلامهم لأمم كاذبون» ويفسقون مع النساء ويزنون» 

ويستحلون أموال أصدقائهم» وهم شركاء للشياطين» يتظاهرون بالحبة» والككذب 

بعلأ أفواههم ... ولا يعرفون اهم من يمينهم» وطوال اليوم يأعون ولا يعرفون من 

يذعون ويرفعون أيديهم ولا يعلمون لمن يرفعوها.) 


,لا 47-45. 
7 ا , لاص 47. 


- AA - 


(ج) الاحتيال في مقامة قربان يهودا د٣ 7٠۳°‏ ليهودا بن شبتاي(' 

كتب ابن شبتاي مقامته هذه 'بناء على طلب أصدقائه لكي يحذر الرجال الذين لا يحبون 
المرأة وأن يتخذوا الحيطة منها" وأهداها سنة ۸٠۲٠م‏ لرئيس الطائفة اليهودية في قشتالة 
إبراهيم الفخار"» وتدور أحداث المقامة حول الزواج وما ينتج عنه من اقتران الرجل بالمرأة 
والتي أظهرها المؤلف بصورة مشينة؛ وفي رأيه أنها السبب الرئيس وراء كل المصائب 
والأضرار لزوجهاء هذا بالإضافة إلى ما وصفها به من صفات كان مغزاها الحذر من المرأة 
والبعد عنهاء وقد عبّر بن شبتاي عن هذا المغزى بشكل واضح من خلال قصيدته التي بدا 
ئها المقامة: 


يهودا اللاوي بن إسحاق بن شبتاي» ولد في طليطلة أو بورجوش بالأندلس سنة ۸١١١م»‏ كان طبيياء 
عرف عنه التنقل من مكان لمكان» عاش فترة في طليطة وسرقسطة» ألف ثلاث مقامات: د۳" ۳7۳° قربان 
يهودا و ٠737١ 79۸7 <٠٦37‏ أحكام اللعنة والتحريم و۸2۳ 72277 ال29 حرب الحكمة والغنى. تعتبر 
مقامته قربان يهودا هي أهم أعماله» وقد كتبها وهو ابن الحادية والعشرين» وعلى ما يبدو أنه قام بإجراء 
تعديلات عليها وهو في الأربعين من عمره وقدمها إلى إبراهيم الفخار الذي كان طبيبا في قصر ملك قشتالة 
ألفونسو الثامن. لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 

.686-685 DY UW T3 , NIV? 201 NITIIND PTIDIPNIN 


1 1 1 1 1 1 1 1 ۱ 1 > 
ا2‎ PNIYAUN) N3 3N 017°? "1? NN" N3N 2U PNP? , UT PT? 
.57 DY “PININ NTN? PNIWIN NONPD 


2Y nNIYIUN) N3 3N 117°? "nT? NN" N3N 2U NIIP? ,UT DT? 0 
1 
.57 PY ANIN NTT? PNW NDNPD 


DY ,N DDN 2 390 , N33 03 2 7 : 7 «7‏ 67. 
من الجدير بالذكر أن احتواء المقامات على الحكايات المثيرة والفكاهية أدى إلى انتشار المقامات ورواجها 
وسط عدد كبير من القراء الذين يبحثون عن مثل تلك الحكايات التي تؤدي إلى التسلية والبهجةء وبذلك 
أصبحت التسلية والمتعة في المقامات هدفاً مهمًا ربما وضعه معظم كتاب المقامات أمام أعينهم؛ وهذا ما ظهر 
جليًا في المقامات العربية والعبرية على حدٍ سواء. وبالتدقيق في مقامة ابن شبتاي ومضمون قصتها المركزية 
يتضح أن المقامة احتوت على عناصر التشويق والإثارةء كما أن نهايتها جاءت بما يؤدي إلى السرور 
والفكاهة عند من يقرأهاء ولعل هذا كان هدفاً سعى إليه ابن شبتاي كغيره من كتاب المقامات. وفي اتجاه آخر 
عرض تاليا فيشمان آراء بعض الباحثين الذين يرون أن ابن شبتاي كتب مقامته هذه في إطار ثورة ضد 
النساء ظهرت لها أصداء في الأدب عرفت باسم كارهي النساء» ويدلل أصحاب هذا الرأي بأن المؤلفات التي 
كت بذ مقامة أبن جايو التي كانت تذغر لحت السا ما هي إلا رد أصحات طك المرلفات غأ ابسن 
شبتاي» وكان أهمها ل۸1 17س (مساعدة النساء) لإسحاق و3708 دس2 ( مُحب النساء) ليدعيا هفنيني. 
وأغلب الظن أن ابن شبتاي لم يكن من كارهي النساء ولم يكتب هذه المقامة بغية كراهيته للنساء؛ بل إنه كتب 


- ۸٩۹ ۔-‎ 


وتبدأً أحداث المقامة بنصيحة الأب تحكموني لابنه زرح بعدم الزواج حتى ينجو بنفسه من 
أضرار النساءء وبالفعل أطاع زرح والده» واختار هو وثلاثة من أصدقائه البعد عن النساء 
وعدم الاختلاط بهن. لقد علمت بهذا الأمر عجوز ماكرة وأرادت إفساده وإيقاع زرح في فخ 
الزواج» ومن ثم حاولت بمساعدة زوجها إغراء الفتى زرح بالمال والذهب لكنها لم تفلح» 
فلجأت لمكيدة أخرى وأرسلت إلى زرح فتاة فاتنة كي يقع في حبها. وبالفعل كان لهاما 
أرادت؛ إذ يعجب زرح بالفتاة ويطلب من المرأة وزوجها الموافقة على هذه الفتاه» فوافقا على 
طلبه» وأعدو لليلة العرس كما يتوافق مع الشريعة. وهنا تحدث المفاجأة حينما يكشف زرح 
غطاء وجه زوجته» فإذا هو أمام احتيال بيّن؛ إذ تم إيدال عروسه الجميلة بأخرى قبيحة»ء وأيقن 
زرح أنه وقع ضحية لاحتيال العجوز وزوجها وندم على إهماله نصيحة والده. وهنا يتوجه 
إلى القاضي وهو إبراهيم الفخار ويعرض عليه الأمر فيميل القاضي إلى لوم زرح» وفي تلك 
اللحظة يعلن ابن شبتاي للقاضي بأن كل هذا الأمر لم يحدث إطلاقاء وما هي إلا قصة نسجها 
ابن شبتاي من خياله من أجل تسلية إيبراهيم الفخار وتهيئة جو من البهجة والسرور ° 

لاشك أن الاحتيال شكل عنصرا رئيسًا في مقامة ابن شبتاي؛ فالقصة المركزية في المقامة 
تدور حول وقوع البطل في فخ الاحتيال»ء وان لم يكن الاحتيال المأرب الفعلي لابن شبتاي من 
مقامته» غير أن ابن شبتاي حينما أراد أن يوجه اللوم للنساء لجا إلى إظهارهن في صورة 
مشينةء فالمرأة التي خدعت البطل في المقامة؛ ما هي إلا أداة استخدمها ابن شبتاي كي يبيّن ما 
تقوم به المرأة من خداع ومكائد من أجل الانتقام من الرجل والاحتيال عليه؛ وهذا ما ظهر من 
خلال ما قامت به المرأة المحتالة من أساليب لتنفيذ مخططهاء التي كان من أهمها معسول 


هذه الحكاية بهدف إضفاء روح المتعة والبهجة أمام القاضي إيراهيم الفخارء وهذا ما عبر عنه ابن شبتاي 


صراحة في نهاية المقامة. لمزيد من التفاصيل بُتظر: 

- Talya Fishman: A Medieval Parody of Misogyny (Judah ibn Shabbetai's 
"Minhat Yehudah sone hanashim"), Prooftexts, Vol. 8, No. 1, The Representation of 
Women in Jewish Literature, Indiana University Press (Jan 1988), pp. 89,97. and see: 


D3 , DID NIY” 2Y3 PNY? PYD 3 DIYNIVU 3320 "OIUD PY” : 9029 NIY 7 
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لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 
3°-N ,12-1 DY , TN? NN : N2 3N NT?‏ . 
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الكلام الذي استخدمته لجذب الرجل للفخ» فتوجهت إليه بالنصح تارةء وبالترغيب تارة أخرى» 


ومن کلامها: 
DTN NINDN Mw a Pn DD ° NI Ta 2° AR IIT‏ 
bS 3Y... 3 DTN NF 2U NY PID N DR IT Shr ,n°3 raw‏ 


20° WIT 2 ORI IDS DD IIT MN PIN TD nna 
7 .. ادا د 7د 8 7 ا د د دد د‎ 
راذا تعيش بمفردك» وكيف تدع بيتك منبتاً للاشوك والحسّك, إن راحة الرجل‎ 
الاستقرار في مسكنه» ألم تعلم أنه ليس من الخير أن يعيش الإنسان بمفرده . . . إن‎ 
الفتيات تترقبك بنظران» وإليك اشتياقهن. ولاذا تدّى مُحَيّاهن في عينيك» وكل الدساء‎ 
). . . توقرن أزواجهن» فكل من يتزوج امرأة يعلو شأنه» لأن الفضل يزداد في بيته‎ 

(د) الاحتيال في مقامات الحريزي العبرية: 

لقد تنوعت موضوعات مقامات الحريزي» واحتوت على أمور كثيرة» وهذا ما يؤكده 
الحريزي نفسه قائلاً: 


دہ 3وو“ وہ وود 7ود ڊوډبډات پټدد . 


T 


. NITY 92, nism? nin] . nim s3 D3 
niîip?. ninşin m3 . ninizڊ‎ bwn? ° NIÎTT? ا‎ 
NIP? Dip. Np 07 . Dw wan , n2] 
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. B9 H1. RDP N1720} . BRP nD} 
. DR? DW} .DDTADD 1133 . DR3 bn ni33%}] 
( BT °3 27 n3 YH mp2? n} p0 PT? YD 


.F ,6 PY TD ANID 3V AN nT 


.13 PY POW ° YTD MND NN AT 


ت 


(وضمنت في هذا الكتاب أمثالاً كثيرة . وموضوعات شيقة بها صور بلاغية 
وألغاز قوية . وأحاديث تعد شهادات . وأشعار الصداقة . وأمنال الاستقامة . 
وكلمات الوعظ . وأحداث الزمان. وما وقع على مر السنين . وذكرى المموت . 
وموضع الظلمات . وعبارات التوبة . وغفران الذنوب . وأشواق الحبين . وأشعار 
الغزل . وزواج النساءء . وزفاف وعقود زواج ... وبساتين وأرياف . وأحاديث 
الرؤساء [رؤساء الطوائف اليهودية] . وحديث الأطفال . وصيد الصيادين . 
واحتيال الحتالين . وبلاهة السذج وسب الشاتمين . وشتيمة القاذفن .وتجديف 
الجدفين والأشعار العظيمة . ورسائل بكلمات كثيرة من أجل أن يكون هذا 
الكتاب كالبستان الذي يحتوي صنوف لملذات) 


ذكر الحريزي أن من ضمن موضوعات مقاماته "احتيال المحتالين" وهو يشير في هذه 
العبارة إلى مجموعة مقاماته التي تدور حول الاحتيال وعددها اثنتا عشرة مقامة» وذكر بعد 
احتيال المحتالين خبارة 'وبلاهة السذج" وهو بذلك يشير إلى مجموعة الناس السطاء الذين 
يقعون في فخ الاحتيال ويتضررون بسببهء ويظهر نموذج البسطاء السذج الذين يقع عليهم 
الاحتيال في ثمان مقامات'ء وفي هذه المقامات يتفنن البطل حيفر القيني في إيقاع البسطاء في 
شباك الاحتيال؛ فتارة يحتال بالتطفل من أجل الطعامء وتارة يذعى معرفته بالغيب ويتنبأً 
بالمستقبل ويدعي أن لديه تعاويذ وتمائم مفيدة للناس/ء وتارة يصطحب ابنه إلى دار العبادة 
ويعى أن الزمان أسقط غضبه عليهما وتغيّر بهما الحال ويستجدى الناس » وتارة ينتحصل 
شخصية الطبيب من أجل الاحتيال على الناس. 


كانت شخصية الطبيب من الشخصيات التي اهتم الحريزي بتوجيه النقد إليها ورفض 
الصورة السلبية التي يظهر بها الطبيب أو من يدعي الطب من أجل الاحتيال على الناس 
واستلاب أموالهم بالمكر والخديعةء وتظهرهذه الصورة في المقامة الثلاثين عند الحريزي؛ في 
هذه المقامة ينتحل البطل حيفر القيني شخصية الطبيب ويدعى مقدرته على شفاء الناس من 


EA TA FE YY «F(۹ «۲۲ >۴۱ ۰ ۰ 1» المقامات هي أرقام‎ 
. ٤۸ ۳۸ ۳٤ ۰ ۰۲۹ ›۲۲ ۲۱ ۰۱۰ المقامات هي ارقام:‎ 

المقامة العاشرة والمقامة الحادية والعشرون. 

المقامة الثانية والعشرون» والمقامة الثامنة والثلاثون. 

المقامة التاسعة والعشرون. 

© المقامة ۸٤ء٠٠.‏ 
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أمراض كثيرة؛ حتى انخدع المرضى ووقعوا في شباك احتياله» فيصف الراوي هذا المشهد 
قائلا: 
InP apg YhDYW5) "‏ 


PDB? ps wn? <. 
inp 


I2AN}. inpPSP3 °27 DDN] .‏ 
bp} 0°33 °97 D13) ... NAR12 nDb«‏ . 
RPP? Tg ۰ O° D°DPY DP?‏ .017 10°21 ")0 
(وعندما مع القوم كلامه . فتدفقوا عليه لحلاوة حديثه . ووقعوا كالأسماك في 
شبكتة . وتجمع الآلاف وعشرات الآلاف... وهو يلقي عليهم أقاويل باطلة . 
وهنا يتدخل الحريزي وينتقد شخصية الطبيب المحتال ويخاطبه على لسان الراوي: 
aR“ pons 22 . 7 a DD r MD DRT"‏ 2 . 
(هل رجل مثلك يلطخ في الأرض رفعته. ويهين بأعمال احتالين كرامته) 
ويبرر البطل فعلته ويلوم الزمان الذي تسبب في سلوكه مسلك المحتالين ويقول: 
IPN} 2273p wpa TT DN‏ 
[p1 ¥ n TFT F3 PY‏ 
TNH WPI} 3310 °K bbix‏ 
TFPI DDK IN‏ ?° ?2 
TSF PINNED I39 1213 °7‏ 
py? i2? ¥} Ap ۰‏ 913 
Tig? npn $3 np? j2?‏ 
‘TP DWRIY WHD P8‏ 


أنت حبيب روحي طاهر القلب صادق 
لذلك فإن كلامك من وشهد لقي 
لكن أتجورل لطلب الرزق 
,لاص 256. 


.254PY NDDDND .N YTD 3200 NN nT 
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لعل الرب يمن على يإاحسانه 
لن الزمن السيئ الذي وجدته مغل الحجر 
قاس وقلإبه ل يرحم الفقير 
ولذلك فحينما تريد أن تشكو من هذا العمل 
له تتهمني ولکن افم الزمان 
إن قمة الاحتيال والخديعة تظهر عنده في المقامة الثامنة والأربعين» وهى المقامة التي 
يظهر فيها هذا الطبيب معلنا عن مقدرته في العلاج مجانا لأصحاب القلوب المجروحة 
بأنواعها ويتقدم إليه أحد المستمعين معلناً أنه مريض بالحب» ولا يفاجاً هذا الطبيب المخادع 
بذلك المريض» وبمهارة فائقة في الزيف والخداع يأخذ في كتابة قائمة بالدواء الشافي» وهو بلا 
جدال دواء وهمي تهکمي» وقال له: 
na °F . m3n pI 1} Np ADS"‏ 197239 . 
"IU. 13327 131K? NPI]‏ 7 01571۰۰۰ 0°11 . 
ini IPD. B2 iF? P1 ¥ “¥ dg POY‏ 
(«BBP ¥ Dy Pey DD} . Dp PBT W373‏ 


(أنت خذ لك من عبير الجماعة . وعطور الصداقة الغالية . ومسحوق الحب الطاهر . 

وزهور الشفتين... وثلج اليدين . وتسحق الكل حى يصبح ناعمًا على الكفين 

النظيفين . وتعجنه بعسل الفكين وتضع عليه قليلاً من بلسم الرموش) 
استطاع الحريزي من خلال مقاماته أن يكشف زيف الطبيب المحتال وقدرته على سلب أموال 
الناس بالغش والخداع» ولم تكن شخصية الطبيب هي الشخصية الوحيدة التي انتقدها الحريزي 
وكشف زيفهاء بل هناك شخصيات آخرى وجه إليها الحريزي نقدًا لاذعًا وكشف احتيالها؛ ومن 
هذه الشخصيات شخصية المنجم الذي يذعي العرافة والتنبؤ بالمستقبل؛ ففي المقامة التامنة 
والثلائين يظهر حيفر القيني على ظهر سفينة هاج عليها البحر واشتدت أمواجه وكادت السفينة 
تغرق» والقوم خائفون في هلع من الموت» لكنه هادئ البال كأنما لا يعنيه الأمر» وعندما سأله 
القوم عن سبب هذا الهدوء غير الطبيعي عنده» أجاب: 


عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأر» ص .٠۸١ ١۸٤‏ 
DY POW ° DTD MINN N A>‏ 375. 
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(AD? RY ARP? RI RD. YIN WE ITY Db" 
ركل من يعرف ما أعرفه. لا حاف من هذا الحادث أو الكارثة)‎ 
وبعد ما هدا البحر من هيجانه» ورأى الناس صدق كلامه وأن ضررًَا لم يصبهم» أدركوا‎ 
مکانته وحکمته» وطلبوا منه أن یحکی ما عنده وهنا ينصب شباك احتیاله قائلا لهم:‎ 
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(اعلموا أن لدى كتابًا . وبه أقوال مأثورة . وكل من يمتلكه ينجو من السقوط في 
الهاوية . ويجد مخرجًا... لذلك لن أكشفه حت يعطيني كل منكم عُملة ذهبية. وحينها 
أكتب له رسالة. تكون له قوة تحرسه) 
وبالفعل استجاب الناس لمطلبه وكتب لكل واحد رسالة كبركة تحفظهم» وما هي في الحقيقة 
إلا خدعة واحتيال من أجل أن يسلبهم أموالهم. وهذه الصورة من صور الاحتيال تعطي فكرة 
واضحة على أن المحتال لا يعنيه حالة من يحتال عليه حتى في أصعب الحالات التي تمر 
بالإنسان والتي لا يبغى إلا الخروج منها سالمأء كما أنها توضح أيضاً مدى سذاجة هؤلاء 
الذين احتال عليهم وكيف وتقوا بكلامه الذي لن تنفعهم رسائله في ذلك الوقت الذي تتلاطم فيه 
الأمواج ولن ينقذهم من الغرق إلا رحمة الله التي لا حيلة فيها. 
وعلى هذا يمكن التعرف على تنوع أساليب بطل الحريزي في الاحتيالء مما يترتب عليه 
تنو ع أهدافه منه بعد ذلك؛ ففي إحدى المقامات يحتال البطل من أجل تحقيق غرض بسيط لا 
يتعدى حصوله على وجبة طعام شرط أن لا يدفع في مقابله مالا يخرج من جيبه على نحو ما 
يحدث في المقامة الحادية والعشرين التي عنوانها: "عن احتيال حيفر القيني على أحد الععرب 
القرويين""» من أجل أن يسد جوعه عن طريق أكل وجبة على حساب العربي الفقير» في هذه 


اتر لاص 305. 

,لاص 306. 

هذا العنوان كما جاء في طبعة طبوروفسكى لكتاب مقامات الحريزي» انظر: 
3Y , 7030 . N01 0 PINON? 7‏ 208. 


كما يوجد عنوان آخر لهذه المقامة في المقدمة العربية التي كتبها الحريزي لمقاماته وعنوانها: 'مقاممة 
الأعرابي تتضمن وصف كيد المحتالين وحيل المغتالين' انظر : 


E 


المقامة استطاع حيفر القيني أن يخدع القروي عن طريق اتعائه معرفته بوالده ووالدته وأنه 
كانت تربطه بهم علاقة قديمةء ويدعو القروي الفقير للطعام» وبالفعل تناول الاثنان وجبة غالية 
الثمن» وبعد الانتهاء من الطعام يبدأ البطل في مغادرة المكان بحجة أنه سوف ينادى الصبي 
لتوفير الماء البارد لكنه يهرب بعد أن حقق ما رمى إليه وترك القروي يدفع ثمن سذاجته 
وحسن نيته» لم يكف حيفر القيني بالاحتيال على القروي فحسب» بل ظل منتظرًا خلف الحائط 
ليشاهد ماذا سيحدث للقروي الساذج ويْسرَ بما أقدم عليهءالأمر الذي جعله ينشد مفتخرا قائلا: 
دده بس اود جود وو وز 
Has apn b22 TAN 28‏ 
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كل البشر يخدع بعضهم بعضاً وعلى ذلك 
أنااخحدع كل غادٍورائح 
أصطاد اللإبؤات كالظباء 
وأفشرس الأسود كالحسلان 
اقلب الحكماء كالحمقى 
وأجيب العفقلاء كالغفالين 
يبدو أن الحريزي عمد إلى إظهار شخصية الرجل العربي بالساذج الذي يمكن بسهولة 
الاحتيال عليه 'ويلاحظ المدقق في ثنايا مقامات الحريزي العبرية أنه بين الحين والآخر 
يحاول أن يقلل من فطنة العربي وذكائه ويرميه بالسذاجة والغفلة على نحو ما ذكره في مقامة 


خداع حيفر القيني للقروي العربي وتمكن أن يتناول وجبة لحم على حسابه. أو يحاول أن ينال 
من رمز من رموزه الإسلامية ويقضى على صاحبها كما في مقامة الديك"'؛ ففي مقامة الديك 
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وهى المقامة العاشرة عند الحريزي يحتال حيفر القيني من أجل أن يسكت ذلك الصوت الذي 
اعتاد سماعه من هذا الديك لأنه يعتبره مقلقاء غير أنه لا يستطيع أن يفصح عن ذلك؛ إذ إنه 
يقيم في بيت رجل مسلم يعرف جيدا معنى صياح الديك وقت الآذان لذلك حاول بأسلوب 
ا و ا ا ا 
الطبيب الذي نصحه بذلك. إلا أنه قد أفصح عن نيّته الحقيقية ورغبته في القضاء على هذا 
الديك وصياحه وعبّر عن ذلك بقوله: 

YT. 2) 3. PITY RF TF. AD p27 27 o) 
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رورأيت في بيت القروي ديكا . طويل الجناح وكبيرًا. طرى [اللحم] وجميلاً . 
ميناً ورطباً . واشتهيت أكله. لأنه يوقظني من نومي طوال الليل بصياحه.) 
لم يقتصر الحريزي على الرجال فقط في مقاماته الاحتياليةء لكنه استخدم العنصر النسائي 
في بعض المقامات» واستخدم فكرة تغطيه وجه المرأة في الاحتيالء ثم تقع المفاجأة حينما 
تكشف عن وجهها وتظهر الحقيقة؛ ففي المقامة السادسةء أدخل الحريزي العنصر النسائي 
مرتين؛ المرة الأولى هي شخصية المرأة العجوز التي تحتال على حيفر القيني وتخدعه 
بوصفها لفتاة لكي يتزوجهاء وتصف له مفاتن جمالها وتوقعه في دفع مهر غال لهماوبعدما 
يحدث الزواج يظهر العنصر النسائي مرة ثانية في صورة زوجته قبيحة الوجه» وفي نهاية 
المقامة يدرك البطل أنه وقع في شباك احتيال العجوز وتخلص من هذه الزوجة القبيحة 
بقتلها. (") 
تظهر صورة المرأة مغطاة الوجه مرة أخرى عند الحريزي في المقامة العشرين» وفي هذه 
المرة لم تكن امرأة بالفعلء لكنه هو البطل حيفر القيني انتحل شخصية امرأة فاتنة الجمال 
ومعه مجموعة من النساء ليقع الراوي في حبها والإعجاب بهاء وفي نهاية المقامة تكشف 
الغطاء عن وجهها وحينما ينظر إليها الراوي يقول: '7377 ۸7 37 377 . #ده 
7 717" (وها هو حيفر القيني صاحب الاحتيالات الكبيرة)ء ويبيّن له البطل 
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كيف استطاع أن يسخر منه ويحتال عليهء وأن كل هذه الخديعة هدفها السخرية منه واختبار 
قدرته على التحمل وقوته. 


تعود صورة انكشاف الغطاء عن الوجه مرة أخرى عند الحريزي» لكن في هذه المرة كان 
رجلا وحينما يكشف عن وجهه؛ فإذا هو امرأة جميلة تخدع الفرسان وتوهمهم أنها جارية 
هربت من الظلم» وأنها سوف تكون خادمة مخلصة للبطل حيفر القيني وأصحابه»ء وانتهزت 
فرصة استراحتهم عند عين ماء وكونهم عزل من أسلحتهم» أظهرت لهم حقيقة أمرها وقتلت 
أحدهم وطلبت من الآخرين أن يُوثق كل رجل فيهم صاحبه وظل البطل حيفر القيني بمفرده 
ليس له ثان وطلبت منه أن يخلع نعليهء وهنا يعود حيفر القيني ليمارس دوره الطبيعي في 
المقامات كالمحتال المخادع» ويوهمها بأن نعله جديد وليس طريًا ولا يستطيع أن يخلعه»ء 
وحينما تحاول هي أن تخلع نعله» أخرج سكينا وقتلها'. 


يمكن إجمال القول حول البطل المحتال عند الحريزي بأنه اتسم بقدرته الفائقة في تحين 
الفرص من أجل نصب شباك احتيالاته» ويختار أماكن وضع فخاخه بدقة بالغة؛ تارة في 
البحر"وتارة أخرى في البادية"ء يحتال في دار العبادة ودار الطعام ودار الضيافة"ء 
تمض دو ارا غد من ٠‏ آخلن الخقان وی ع ل کل ا اراب کار 5 بز ك ري الت اد 


وتارة زى الرهبان وتارة أخرى بطبيب يداوى الإنسانء يحتال على المريض( ٠‏ 


لمزيد من التفاصيل حول هذه المقامة انظر: 
- محمد عبد اللطيف عبد الكريم: المقامة الحادية والثلاثون ليهودا الحريزي وأصلها العربيء المجلة 
التقافيةء الجامعة الأردنية» عمان»ء د.ت» متاح في: 
http://www.ju.edu.jo/publication/cultural%20magazine/maqama.htm‏ 
آخر دخول ١۱۰/۱/٦۲۰۰م.‏ 
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المقامة الثامنة والتلاتون. 

(المقامة الحادية والتلاتون. 

المقامة التاسعة والعشرون. 

المقامة الحادية والعشرون. 

المقامة العاشرة. 

المقامة العشرون. 

المقامة الثانية. 

المقامة الثلاثون والمقامة الثامنة والأربعون. 
المقامة التلاثون والمقامة التامنة والأربعون. 
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والسليمء تراه بين الفينة والفينة يصطحب له رفاقا تارة ابنه" وتارة صحبه"» يحتال على 
البسيط ومرة أخرى يحتال على الحكيم“. 
وكان الاحتيال على القاضي لسلب أمواله» إحدى الوسائل التي استخدمها بطل الحريزي 
في المقامات. في هذا الإطار يذكر عبد الرحمن مرعي أن 'عنصر الاحتكام شق سبيله إلى 
مقامات الحريزي في المقامات ٠٤١ ۲ »٤‏ الحبكة في هذه المقامات مفتعله"؛ مثلما يحدث 
في المقامة الرابعة إذ يحتكم حيفر القيني وشخص آخر لدى القاضي حول من الأفضل منهما 
في النثر المقفى»ء وأخذ أحدهما يعرض قصته حول النملة وأسهب في وصفها ووصف 
مميزاتها بأسلوب بلاغي» وأخذ الآخر يصف البرغوث وصفاته» وادعيا أن الخلاف احتدم فيما 
بينهماء ورق قلبه عليهما وأعجب بحلاوة حديثهما وتصدق عليهما وأغدق عليها من كرمه»ء 
وبعد ما حصلا على غرضهما تتبعهما الراوي وعرف أن هذا العمل ما هو إلا حيلة من حيل 
البطل حيفر القيني واندهش قائلا: 
RIN °7 NFT"‏ 3790 30^ 0ض ”5”. ج7 
o OPN BRD 8) Dm T22} . WD‏ 


(عرفت أنه هو صديقنا حيفر القيني والثا ابنه. وفارقتهما. وأنا متعجب منهما) 


يبدو أن بطل الحريزي كان يصطحب ابنه ويشركه في الاحتيال حينما يستلزم الأمر وجود 
شخص آخر من أجل حبك الحيلة وتنفيذها على أكمل وجه»ء مثلما حدث في المقامة السالفة 
الذكر. ومرة أخرى يصطحب البطل ابنه من أجل الكدية في المقامة التاسعة والعشرين التي 
جعل الحريزي عنوانها: "الرجل وابنه يسألون الناس لسد حاجتهما بسبب غدر الزمان" » في 


المقامة الرابعة والمقامة العشرون. 

المقامة الرابعة والمقامة التاسعة والعشرون. 

7 المقامة الحادية والعشرون والمقامة العشرون. 

المقامة الحادية والعشرون. 

المقامة الرابعة. 

عبد الرحمن مرعى: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديدء دار الفكر في عمّان ودار الهدى في 
کفر قرع ۲۰۰۸» ص .۳٣۳‏ 
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سه, دص 250. يذكر أن الحريزي ذكر عنوان هذه المقامة بطريقة أخرى في مقدمته العربية لكتاب 
مقاماته» حيث جعل عنوانها 'مقامة الشيخ وابنه في ذكر شخصين شكيا إلى قوم أعيان من تقلب الزمان" انظر: 
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هذه المقامة ظهرت قدرة الحريزي في توفير المناخ المناسب والمقومات الأساسية للاحتيالء 
حيث اختار المكان المناسب وهو دار العبادةء ذلك لأنه هو المكان الوحيد الذي يجمع الأتقياء 
الرحماء الذين يخافون الله أيضمًا أظهر البطل وابنه في هيئة تثير عطف الناس عليهما؛ حيث 
ظهر البطل في صورة شيخ هرم يرتدى ثياباً مهلهلة وابنه يرتعد من شدة البردء وبعدما شكيا 
للناس من سوء المنقلب وتغير حالهما من الغنى إلى الفقر ومن العز إلى الذل» استطاعا أن 
يحصلا على مأربهما وجمعا الصدقات والعطايا من الناس» وفي نهاية المقامة يكتشف الراوي 
أن هذه المسرحية هي أحبولة من أحابيل حيفر القيني واحتيالاته ويعلن عن ذلك بقوله: 
yg FORD . Og OS Eo‏ 
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(وعندما أنمى حديثه. وأكمل شعره. أمعنت النظر إليه وها هو حيفر القيني 
نفسه. والصبي ابنه. وهذا الزرع صنيعه. وفطت إلى احتياله وحيلته. 
وأد ركت أن الصبي هو فخه وأحبولته) 
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الفصل الثاني 
مصادر الاحتمال 


في مقامات الحریزی 


E 


من المعروف تاريخيا أن اليهود نعموا في أندلس العصور الوسطى بحياة كريمة لم ينلها 
إخوانهم في أوربا؛ وذلك بسبب الفرق الواضح في المعاملة الحسنة والتعايش السلمي في 
الأندلس مقارنة بأوربا المسيحية؛ هذا الفرق الذي بلغ تفاوتا كبيرّا؛ أثر تأثيرًا إيجابيًا على يهود 
الأندلس في مختلف المجالات» وكان المجال الفكري أحد أهم المجالات التي برع فيها اليهود 
أثناء تواجدهم تحت الحكم الإسلامي في الأندلس وغيرها. وفي هذا الإطار يقارن مارك 
كوهين بين وضع المفكرين اليهود تحت الحكم الإسلامي من ناحية» ووضعهم تحت الحكم 
المسيحي من ناحية أخرئ» قائلا: "أما في العالم الإسلامي فإن الأختلاط بين المقكرين اليهود 
وغيرهم قد كان أكثر استمرارية وأقل عدوانية. فالعربيةء لغة التقافة الراقيةء قد أصبحت 
بحلول القرن العاشر اللغة السائدة يشترك فيها اليهود والمسلمون. وبالرغم من أن العربية قد 
استخدمت لغة للديانة السائدة فإنها قد حملت في ثناياها دلالات سلبية أقل مما احتوته اللاتينيةء 
لغة الكنيسة المتحاملة ضد اليهود في أوروبا. فقد استخدمت العربية في كتابات محايدة دينيًاء 
أو ما يمكن أن نطلق عليها دنيوية. فالفلسفة والعلوم والطب - وكلها جزء من المنهج الهلنستي 
العربي غير الديني - تمكن المسلمون واليهود من اكتسابها من المصادر غير الدينية نفسهاء 
سواء منها المكتوبة أم الشفوية"'. 

ولعل من الثابت أن اليهود لم يتطرقوا إلى الكتابات الأدبية إلا بعد احتكاكهم بالعرب وبعد 
إعجابهم بالمؤلفات العربية الشعرية والنثريةء فتولدت لديهم الغيرة على لغتهم العبريةء وبدأوا 
في تقليد الشعر العربي الموزون والمقفى ونظموا شعرًا عبريًا على تفس أسس القصيدة 
العربيةء وكان دوناش بن لبراط' أول يهودي يدخل باب نظم الشعر المتحرر من الناحية 


مارك ر. كوهين: بين الهلال والصليب (وضع اليهود في القرون الوسطى)» قدم له: صادق جلال العظم» 
ترجمة: إسلام ديه - معز خلفاوي» منشورات الجمل» كولونيا (ألمانيا) - بغداد ۷ م» ص ۳۰ 

هو 5317۸8 7ء عرف باسمه العريي دوناش بن لبراط؛ أحد كبار النحويين اليهود في القرن العاشر 
الميلادي» ولد في مدينة فاس بالمغرب سنة ١۹۲م‏ ومات سنة ٠١4۹م»‏ انتقل إلى بابل في أيام شبابه» وهناك 
التقى بمعلمه سعديا جاؤون وأصبح من أهم تلاميذه» اهتم دوناش بالتعليم وخاصة بقواعد اللغة العبرية والمشنة 
والتلمود» أيضًا أولى اهتماما كبيرا باللغة العربية وأدبهاء وبتأثير الشعر العربي استطاع دوناش أن يخوض 
أول تجربة لنظم شعر عبري موزون على شاكلة الأوزان العربيةء وبالفعل كان له ما أراد؛ إذ يعتبره اليهود 
أبو الشعر الموزون» وقد نالت أشعاره الموزونة إعجاب الكثير من اليهود وعلى رأسهم معلمه سعديا جاؤون 
الذي فرح به ومدح أشعاره. لكن دوناش لم يهنأ كثيرًا؛ إذ تعرض للنقد من قبل بعض معارضيه» وكان على 
رأسهم مناحم بن ساروق _ طبيب الملك عبد الرحمن الثالث - الذي دعي دوناش إلى قرطبة وانتقد أشعاره 
واتسعت رقعة الخلاف فيما بينهما لتشمل تلاميذهماء وفي هذا الإطار كتب دوناش كتاب ردوده (50¬ 
7 ) الى مناحم بن ساروق» وضمنه مائتي خطاً حول كتاب مناحم. لمزيد من التفاصيل يُمكن الرجوع 
إلى: 


EE 


الدينية التي نظموا شعرهم في إطارها'ء وتوالى تقدم العلوم اليهودية بتأثير البيئة العربية 
والعلماء العرب» ثم اتجهوا إلى النثر وتنوعت كتاباتهم بين نثر فلسفي وآخر ديني» إلى أن 
تمكنوا من الخوض في باب النثر الأدبي" وبخاصة فن المقامات» وكانت البداية الأولى على 
يد سليمان بن صقبل إلى أن وصلت المقامات العبرية إلى ذروتها على يد يهودا الحريزي 
الذي يعتبر علم المقامة العبرية. 

لم يكن الحريزي صادقا عندما صرح في مقدمة كتابه 'تحكموني" بأنه ابتدع كل موضوعات 
كتابه"ء 'لكن يتضح من الدراسات التي أجراها الباحتون على كتاب تحكموني بأن ۲۹ على 
الأقل من مقامات الحريزي متأثرة بمصادر عربية وعبرية"؛ تلك المصادر التي تنوعت 
موضوعاتها ما بين أدبية ودينيةء كانت بمثابة مادة متاحة نهل منها الحريزي ما يشاء وكيفما 
يشاء» ساعده في ذلك كونه نشأً وترعرع في فترة ازدهار للأدب العبري بكل فنونهء تلك 
الفترة التي يطلق عليها اسم "العصر الذهبي"؛ نتيجة للطفرة التي شهدها اليهود تحت كنف 
الحكم الإسلامي في الأندلس؛ وظهرت جليا في كثرة المؤلفات اليهودية في شتى المجالات› 
وذلك بسبب تأثرهم بالمؤلفات العربية في تلك الفترة. 
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وفي هذا الإطار يقول حاييم شيرمان إن: دوناش بن لبراط تلميذ الربي سعديا جاؤون في بغداد » عي الي 
قرطبة وأعجب ببراعته يهود الأندلس (هكذا كان يطلق على الجزء الإسلامي لأسبانيا). ولأجلهم نظم أشعاراً 
دنيويةء ذات مواضيع غير معهودة في الشعر العبري من قبل. أدخل إلى هذه الأشعار صورا وزخارف 
بلاغية طبقا لنماذج عربيةء ليس ذلك فحسب بل إنه وزنها علي شاكلة الأوزان العربيةء أنظر: 

TY ,R 2n 3V 990 N2023) 0903 0 PUN: PP VU DPN >‏ . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن اتجاه اليهود إلى مجال النثر الأدبي إنما يعنى أن هؤلاء اليهود حتى القرن 
الحادي عشر الميلادي وأوائل القرن الثاني عشر لم يكن لديهم كتابات نثرية عبرية أدبية تعني بأمور الحياة 
الدنيوية وتعبر عن أحداث يوميةء كما لم يكن لديهم كتاب نثر أدبي خالص. 

- عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثير ص۸٠.‏ 
حيث يقول "كل موضوعات هذا الكتاب ابتدعتها من قلي" 

N70 7 OPINMNDTD? =~‏ . 70390 ل 14. 
عبد الرحمن مرعي : الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجدید» ص .٠۲۹‏ 
وهذه المصادر هي:قصص من الأدب العربي» مقامات الهمذاني» مقامات الحريري» قصص ومقامات عربية 
أندلسيةء مقامات عبرية»ء يُنظر : 

- عبد الرحمن مرعي: نشأة المقامة في الأدب العبري» ص ۳۳۸. 


۔ 1۰0 _- 


وقبل تحديد مصادر الاحتيال في مقامات الحريزي وتوضيح المادة التي استقى منها 
مقاماته الاحتياليةء كان لابد من الإشارة إلى المصادر التي اعتمد عليها الحريزي في كتابة 
مقاماته وکون منها أفکاره وموضوعاته. 
مصادر مقامات الحريزي العبرية 
غادة ما نشب مقامات الكريز ي خضائض رة تحمل من مقامانه نفا مكزرة تخل 
فكرة أو صياغة عربيةء إلا أنه كان يتعمد كثيرأ طمس هويتها؛ فيغير في سير الأحداث 
ويصبغها بصبغة يهودية عن طريق تغيير الأسماء والأماكن إلى أماكن و أسماء ذات طابع 
يهودي'ء وأحيانا أخرى يقوم بترجمة النص ويدخل عليه تعبيرات واقتباسات من العهد القديم. 
لقد اعتمد الحريزي في كتابة مقاماته على من سبقوه من كتاب المقامات العربية الوافدة من 
الشرق العربي (الهمذاني والحريري وابن ناقيا) أو من المغرب العربي (السرقسطي وابن 
شهيد وغيرهم) أو كتاب المقامات العبرية (ابن صقبل وابن زباره وابن شبتاي)» أضف إلى 
ذلك أنه في بعض الأحيان كان يزين مقاماته باقتباسات دينية (من القرآن الكريم والعهد القديم) 


لا شك أن الحريزي عمد إلى إضفاء صبغة يهودية على المقامات التي استقى مادتها من مصادر عربيةء 
مثلما فعل في بعض مقامات الحريري التي قام بترجمتها إلى العبرية؛ فهو في بعض الأحيان كان يغير في 
الأحداث والأماكن والشخصيات ويدخلها في قالب يهودي؛ وكما سلفت الإشارة فإن الحريزي قام بتبديل اسم 
محمد[¥#] باسم موسى[الت]» وكان يضع فقرات من العهد القديم بدلا من آيات القرآن الكريم. لقد كان هذا 
الأسلوب متبعاً عند بعض اليهود؛ خاصة عندما يكون العمل تقليدا لمصادر عربيةء أيضنًا في العصر الحديث 
رأصد استمرار لهذا الأسلوب؛ إذ يرد في القصص الشعبي ليهود مصر العديد من التيمات الإسلامية التي ظلت 
باقية على الرغم من تغيير بيئة الراوي من البيئة المصرية إلى البيئة الإسرائيليةء وعلى الرغم من قيام 
الراوي _أحياتا_ باستبدال التقليد الإسلامي بشكل آخر يكتسب الطابع اليهودي. لمزيد من التفاصيل يُنظر: 
- فرج قدري الفخراني: الأصول العربية للقصص الشعبي اليهودي - دراسة في قصص يهود 
مصر» دار الوفاءء الإسكندرية ٦م‏ ص 1 0. 
ابن ناقيا (۲۰٠٠-۹۲١٠م):‏ هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن الحسين بن ناقيا ويقال له البندار» شاعر 
ومترسل ولغوي من أهل بغداد» كان كثير المجون ويتهم بالطعن على الشريعة. من كتبه 'ملح الممالحة' 
و'تفسير الفصيح" و" تشبيهات القرآن"' و له ديوان شعر» بالإضافة إلى مقاماته العشرة التي سار فيها على نفس 
أسس مقامات البديعء فالبطل عنده كثير التنقل كثير المغامرات ويتصرف في الأحداث مثل الإسكندري بطل 
الهمذاني» وفيما يتعلق براوي المقامات اختلف ابن ناقيا عن الهمذاني؛ إذ وظف عددا كبيرًا من الرواة 
لمقاماته. لمزيد من التفاصيل يُنظر : 
- خير الدين الزركلي: الأعلام» الجزء الرابع» ص .٠١١‏ 
- الحنفي وابن ناقيا وغيرهما: مقامات الحنفي وابن ناقيا وغيرهماء مطبعة أحمد كامل سلطان» 
استانبول ۱۳۳۰م» ص ۱١۹۳-۱۲۳‏ . 


NeYe 


وأبيات شعرية (عربية وعبرية)» ومن هنا يمكن تقسيم مصادر مقامات الحريزي إلى مصادر 
عربية و أخرى عبرية. ولعل الحديث عن المصادر التي استقي منها الحريري مادته 
وموضوعات مقاماته تتحتم فيه البداية بالمصادر العربية؛ لأنها في واقع الأمر هي التي تشكل 
مضامين موضوعات والشكل الفني للمقامة العبرية بصفة عامةء وقد سار الحريزي على هذا 
النمط العربي؛ ساعده على ذلك تمكنه من اللغة العربية السائدة في الأندلس. 


أولا : المصادر العربية 


كان الحريزي ضليعا في اللغة العربية؛ فقد ترجم مقامات الحريري إلى العبريةء وكتب 
مقامة بالعربية بالإضافة إلى كتابه الدرر وما يحويه من أشعار عربية»ء لذا لم يكن من الصعب 
عليه أن يتعامل مع نصوص الأدب العربي عامة والمقامات العربية خاصةء ويتخذ منها مادة 
غزيرة لمقاماته. وقد فطن الباحثون اليهود أنفسهم إلى تلك المادة العربية؛ فهاهو حاييم شيرمان 
يعلن أن تسع مقامات من مقامات الحريزي اقتفى فيها أثر الهمذاني؛ حيث كان الحريزي 
يستقي منها مادته الأدبية مجريًا عليها بعض التغييرات ويكون منها مقامات جديدة» وعلى ذلك 
ايتضح من خلال التحليل المقارن للمقامات التي أعدها الحريزي من مقامات الهمذاني» أنه 
اتخذ عدة مناهج: المنهج الأول هو اقتباس الحبكة القصصية تقريبا بكل تفاصيلها من المصدر 
العربي و إدخال تغييرات بسيطة في الشكل والمضمون» و إضافة وصف جميل. المنهج الثاني 
إعداد جزء فقط من المقامة العربية عن طريق حذف الأجزاء التي لا تثير القارئ أو الأجزاء 
غير المؤثرة. أيضا في هذه الحالة يوجد تغيير في الشكل والمضمون والشخصيات الرئيسة 
واستخدام أساليب أدبية للتسليةء مثل الاقتباسات مختلفة الدلالة وثنائية المعنى وإشارات ذات 
مغزى. المنهج التالث هو اقتباس الفكرة الرئيسة من المقامة العربية وإخراج المضمون العربي 


کله وإدخال مضمون عبري يهودي بدلا من 


إن موضوع النقد الأدبي وتاريخ الشعر من أهم الموضوعات التي استقاها الحريزي 
من المقامات العربية؛ ففي مقامتيه الثالثشة والثامنة عشرة يتطرق الحريزي إلى 
تاريخ الشعر والنقد الأدبي"ء ولا شك أن هذا الموضوع قد تكرر كثيرا 
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لمزيد من التفاصيل حول النقد الادبي في مقامات الحريزي» يمكن الرجوع إلى:‎ 
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في المقامات العربية وقد اختلف الباحثون في تحديد المصدر الرئيس الذي استقى منه 
الحريزي مادته الأدبيةء فيرى البعض أن مصدره مقامات الهمذاني» وهناك من يضيف أنه 
تأثر أيضا بالحريري في المقامة الثالثة والعشرين وبالسرقسطي في المقامة الثلائينء وهناك 
من يشير إلى تشابه محتوى مقامتي الحريزي مع محتوى رسالة التواإبع والزوابع لابن 
شهيدا)» ويرى شيرمان احتمالية تأثر الحريزي في موضوع الشعر والشعراء بموسى بن 
عزرا وبخاصة فيما يتعلق بتقسيم الشعراء إلى مجموعات» بيد أن 'موسى ابن عزرا تناوله 
في كتابه المحاضرة والمذاكرة بصورة نقدية غير منحازة بعكس ما تجده بين نايا كتاب 


الحريزي الذي ظهر تحيزه لشعراء يهود الأندلس وإدعائه أسبقيتهم على جميع شعراء 
العالم""ء ومن المحتمل أن يكون الحريزي تأثر من المقامة الأولى عن ابن شرف" في 


رانيا روحي محمود كامل: نقد الشعراء اليهود في مقامات تحكموني ليهودا الحريزي» رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية الآداب جامعة المنصورة»› ۲۰۰۹م» ص .٠۸١-١٠١‏ 
تطرق الكثير من كتاب المقامات العربية لموضوع الشعر والنقد الأدبي؛ عند الهمذاني في المقامتين الأولى 
والخامسة عشر» عند الحريري في المقامة الثالثة والعشرين» عند السرقسطي في المقامة الثلاتين» عند ابن 
شرف في المقامة الأولى. 
يمكن الرجوع إلى: 
- عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثر ص ٣ه.‏ 
3Y , N 903 NN) DVI N2N 2U Nn pn2 : PWT IPT?‏ 26. 
عبد الرحمن مرعي : الأدب العبري في الأندلس بین التقلید والتجدید ص .٠۲۹۰۳۳۰‏ 
_D N3N P32 DTN PNW 3N 3U YINIIN) YINININ 93 ND : P2NT2Y P3270 ((‏ 9 
5۷ <777 72۸, مجلة جامعة»ء العدد السابع» أكاديمية القاسمي» باقة الغربية ۲۰۰۳م» ص .۲٠۹‏ 
ابن شهيد هو: أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأندلسي» وألد في قرطبة أيام الدولة العامرية وتوفي 
سنة ١٤۲ه‏ كان أبو عبد الملك أبو مروان من شيوخ الوزراء في الدولة العامرية وكان مقرباً من المنصور 
بن عامر» لذا نشا أبو عامر وسط ثراء فاحش واهتم بالأدب منذ طفولته» وكان من أشهر شعراء الأندلس في 
زمانه وامتاز بتفوقه في نقد الشعر»ء أيضاً كان ضليعاً في النثرء وتعتبر رسالته المعروفة باسم رسالة التواإبع 
والزوابع من أهم أعماله النثرية. 
- إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي(عصر سيادة قرطبة)ء دار الثقافةء الطبعة الثانيةء بيروت 
۹ مء ص ۳۰۲-۲۷۰ . 
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عبد الرازق أحمد قنديل المقامة العبرية بين التأثر والتأثير» ص١٠.‏ 
هو أبو عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي القيرواني» ولد في القيروان سنة ٣۹۰‏ ه 
وتوفى سنة ١٠٤ه‏ اشتهر بكثرة تجواله ونال عطاء معظم ملوك الطوائف في الأندلسءله باع في الشعر 
والنثر ومن كتبه (أبكار الأفكار)» كتب مقامات عارض بها بديع الزمان الهمذاني» أنظر: 


- 1۹۸ - 


عرضه للشعراء وما وجهه إليهم من نقد وخاصة أن ابن شرف 'تتوالى أوصاف الشعراء لديه 
دون مراعاة التسلسل الزمني أو المكاني" وسار الحريزي خلفه إذا تناول بض الشعراء 
بدون مراعاة الترتيب الزمني لكل شاعر'.وفي سياق متصل أشار يوسف طوبي إلى تأثر 
الحريزي في مقامته الثامنة عشر بما هو معروف في الأدب العربي بعمود الشعرء وذلك حينما 
ذكر شروط الشعر الجيد". 


لقد أنكر الحريزي تأثره بالحريري البصري ء رغم أنه يذكر أن الحريري هو الذي ولد 
لديه الرغبة في أن يكون لليهود كتاب يماثل مقامات الحريري العربي» وتشير معظم الدراسات 
أن الحريزي تأثر بالحريري البصري في مقاماته شكلا وموضوعاء وفي هذا الإطار يقول دان 
باجيس: 'والحقيقة أن الحريزي قد اقتبس من الحريري حيلا ومادة قصصيةء واستخدم كثيرا 
من المصادر التي لم يذكرها على الإطلاق"ء ويحدد باحث آخر خمس عشرة مقامة من 
مقامات الحريري تأثر بها الحريزي. 


لم يتأثر الحريزي بالحريري في الأفكار والموضوعات فقط» بل إنه يقوم في بعض الأحيان 
بنقل بعض الجمل والتعبيرات كما هي مجريًا عليها تغيرات بسيطة في الألفاظء وذلك مثل قول 


- یيوسف نور عوض : فن المقامات بین المشرق والمغرب»›» ص‌۲۹۹-۲۹۲. 
- عبد الرحيم يوسف أحمد الجمل: المعارضات في الأدب الأندلسي (نصوص ودر اسة وتعليق)» 
مكتبة دار العلم» الفیوم۲۰۰۰۰م» ص .٠١۹-۸۹‏ 
يوسف نور عوض: فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص .۲۹١‏ 
عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثر» ص۷۲. 
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® Yosef Tobi: Proximity and distance ( medieval Hebrew and Arabic poetry), 


Translated from the Hebrew by: Murray Rosovsky, brill, Leiden-Boston 2004, pp 
309-320. 


حيث أعلن عن ذلك صراحة في مقدمة مقاماته بقوله: "(دد-1377 ×00 1503 777 157 37 

داد سوه ۸ مم "روني كل الأمور التي ذكرقا في هذا الكتاب م آخذ شیا من كتاب الإ“ماعيلي) 
PY “POW .7 NYT MIND PANN ITD =‏ 14. 

وبقوله "الإ ماعيلي' هو يقصد الحريري البصري» وعادة ما يطلق اليهود على العرب اسم الإسماعيليين نسبة 

إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام. 

Dun 13 NNSI 3 PION) 90 ,ر‎ nn NDW32 MOD DN: 2 7 

دا" 1976, 1" 303. نقلا عن: 


- عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأشر» ص1۷. 
عبد الرحمن مرعي: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجدید» ص ۳۲۹- ٠۳١‏ والمقامات هي 
ارقام: Cte cTIATIT o TITTTTINIIVITITAI IAC!‏ 


hE 


الحريري على لسان بطله في نهاية المقامة الثامنة "أنا السروجي وهذا ولدي ....." فيقلده 
الحريزي وبنفس الأسلوب يقول على لسان بطله في نهاية المقامة الرابعة "أنا حيفر وهذا 
ا 


اتسم أسلوب الحريري في مقاماته › بكثرة أساليب البلاغة وتنوع الألفاظ والمعاني والصنعة 
اللفظيةء في المقامة ٠١‏ (القهقرية) تتضمن رسالة تقرأً من أولها بوجه ومن آخرها بوجه 
آخر» وهي أول إنتاج في الأدب العربي يكتب على هذه الشاكلة. لقد تأثر الحريزي بهذا 
الأسلوب وضمن مقامته الثامنة رسالة منعكسة تقرأً من أولها لآخرها مدح وثناءء و إن قرأت 
معكوسة من آخرها لأولها تصبح ذما وهجاء"ء ولعل من أبرز صور محاكاة الحريزي 
للحريري هو تغيير اسمه من يهوذا حريزي إلى يهوذا الحريزي طبقا لما ذكره 
طبوروفسكيء وذلك تشبها بالحريري مع اختلاف الاسمين في العربية بنقطة واحدة. 

لم يعتمد الحريزي في كتابة مقاماته على المصادر العربية المشرقية فقط بل إنه أيضًا 
استقى بعض مقاماته من مصادر غربية أندلسيةء وتعتبر مقامات السرقسطي من أهم المصادر 
التي اعتمد عليها الحريزي؛ إذ يشير أحد الباحثين إلى تأثر الحريزي بشكل مباشر بالسرقسطي 
على الأقل في أربع مقاماتء وربما تأثر الحريزي بالسرقسطي في أكثر من ذلك؛ خاصة 
أنه يوجد تشابه كبير بين مقاماته ومقامات أخرى للسرقسطي» مثلا هناك تشابه بين المقاممة 
الثامنة والثلاثين عند الحريزي والمقامة الرابعة والأربعين للسرقسطي» أيضا بين المقامة 
التاسعة والعشرين عند الحريزي ومقامتي السرقسطي المقامة الخامسة والمقامة الثامنة 


.۸٤ص الحريري البصري: مقامات الحريري»‎ 
.58 DY PD290 .° NTN MINN : NIN NT? ) 
.٠٠ص عبد الرحمن مرعي: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والجديد»‎ 
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وبناءًا عليه فإن مقامات الحريزي المتأثرة بمقامات السرقسطي هي المقامات أرقام: 

.CAcEToTVoTo 
تدور المقامتان حول المخاوف والأخطار التي تحيط بالقوم على ظهر سفينة مع اختلاف مصدر الخطر›‎ 
فعند السرقسطي يأتي الخطر من سلحفاة البحر وعند الحريزي يأتي الخطر من الأمواج الشديدة واتفققا‎ 
المقامتان في طريقة خداع البطل للقوم» فعند السرقسطي يأمرهم بالتعلق بريش الطائر لكي ينقذهم» وعند‎ 
الحريزي كتب لكل واحد منهم رسالة كبركة تحفظهم.‎ 


NE 


والأربعين'ء ولعل البحث في مقامات السرقسطي ومقارنتها بمقامات الحريزي ربما يفصح 
عن مقامات أخرى تأثر بها الحريزي من السرقسطي»› خاصة أنه يوجد تشابه كبير بين كثير 
من الموضوعات والأفكار عند الاثنينء مثل الوعظ والوعاظ, التجوال والسفر إلى بلاد كثيرة 
ذكر الخو انات و الختر أت العن و الشعر ات اليخل الخلا الدب ة و الاأحتيال» الأطاء 
والعرّافين» وغيرها. 

وكانت مقامة الصيد _ المقامة الخامسة والعشرون عند الحريزي _ من المقامات التي تأثر 
فيها بالسرقسطي وبخاصة المقامة الرابعة والأربعون التي يصف بها صراعا هالا بين 
أسدينء وتدور مقامة الحريزي حول الصياد الشرير الذي يصطاد الغزلان الصغيرة التي لا 
حول لها بمساعدة صقر وكلاب مفترسة»ء وقد أضفي الحريزي على هذه المقامة صبغة يهودية 
ليس كعادته بتهويد أسماء الأشخاص والأماكن» لكن هذه المرة عن طريق إضفاء صبغة 
يهودية على الأحداث والهدف من هذه المقامةء إذ يرى أحد الباحثين أن هذه المقامة لها مغزى 
رمزي فهو لا يعني ذلك الوضع الصعب للغزلان الصغيرة التي يتم افتراسها بهمذه الطريقة 
الوحشية » بل ينتقد الوضع السيئ للطوائف اليهودية في المهجر". 

لقد تطرَق الحريزي لأحوال الطائفة اليهودية في المهجر في مقامة أخرى وهي المقامة 
القنية والعفرين يشا تل الحريزئ على لمان بطل مقاه ريال المت عن الخاتضن 
للطوائف اليهوديةء ومن خلال أحداث المقامة يوضح الحريزي مدى الظلم الذي وقع على 
البطل وأصحابه عندما أثاروا قضية الخلاص مشيرا إلى الحال الصعبة للطوائف اليهودية في 
المهجر. لم يكن مقصد الحريزي من إثارة قضية الطوائف اليهودية في المهجر هو نقد الوضع 
الصعب لليهود فقط » لكن أيضا يتعلق 'بهجرة اليهود للغة العبريةء والتي هي أفضل بكثير من 


اللغة العربية"ء وهذا ما يكرره الحريزي في مقاماته فيقول في المقامة الأولى : 


حيث تدور هذه المقامات حول المكدي الذي يدعي أنه كان غنيًا ولكن انقلب به الحال إلى فقير» ويستعطف 
ا732 DNPH NYP 3200 : 2 NR‏ 32 . 
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(ومنذ أن هاجرنا من أرضنا . تعلمنا لغات الغرباء وتر کنا لغدا . وهذا هو‎ 


وفي هذا الشأن 'يسير الحريزي خلف من سبقوه متل سعديا جاؤون في مقدمتقه 


لكتاإبه 33۸8 (الإجرأون) “ ويهودا اللاري في كتابه د٠‏ الخوزري"ء وفي رأيهم أن 


2Y PD290 .° NT NN : ANIN TT? 0)‏ 22. 
هو سعديا سعيد بن يوسف» أحد كبار الفكر الديني اليهودي في العصور الوسطىء ولد في ديلاص 
بمحافظة الفيوم بمصر سنة ۸۸۲م» تنقل بين بلدان شتى واستقر في بغداد سنة 4۲۲م» وفي نفس السنة غين 
رئيسا لأكاديمية بومباديثاء له باع طويل في العلوم الدينية والفلسفيةء قام بتفسير التوراة باللغة العربية» وله 
العديد من المؤلفات منها: الأمانات والاعتقادات ١١3۱۳7‏ ددد ددلم (الرد على كنعان)› 57۸7 7 ۸7 
(ماذا يكون الإنسان)» لاد ”س8 ۸١7١‏ ”س8 (شعب إسرائيل وشريعة إسرائيل)» 59< 797د (كتاب 
الأعياد)ء 59 وج٠‏ (كتاب البيان). أما كتابه ٠3۸‏ (الإجَّرُون) أي جامع الألفاظء فهو معجم تفصيلي في 
مفردات اللغة يحتوي على الكلمات الصعبةء وقد كتبه سعديا من أجل إثراء اللغة العبرية في عصره» ولكي 
يساعد الشعراء_خاصة من يكتبون في الشعر الديني_ على الكتابة بمفردات العهد القديم لمزيد من التفاصيل 

يمكن الرجوع إلى: 
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( هو يهودا بن شموئيل هليقي»› عرف باسمه العربي بو الحسن بن اللأري» وك في طليطلة سخة ١۷ء‏ ي 
كان طبيبًا مشهورًّاء واهتم بالتعليم والتقافة العبرية والعربية وكان كثير التنقل بين البلدان لتلقي العلم والمعرفة 
مهتمًا بالعلوم الدينية والفلسفية والأدبية. اشتهر بين أبناء جيله بروعة أشعاره ؛ حيت نظم الكثير من الأشعار 
> وكانت أشعاره منبعًا لغيره من الشعراء» وعن طريق أشعاره ارتبط بصداقة قوية مع الشاعر والناثر موسى 
بن عزرا الذي أعجب بأشعاره وقال عه إته كوكب ظهر فى سماء الشعرء ودعاه اين عزرا إلى غرتاطة 
وهناك تقرآب من أسرة ابن عزرا التي كانت لها مكائة مهمة وأيضًا عرف رجالها بتقافتهم. وهناك ارتبط 
يهودا اللاري بعلاقات وطيدة مع الشعراء والمتقفين والكرماء وعلية القوم. في سنة١٤٠١م‏ بدأ رحلته 
المعروفة الى القدس» وفي نفس السنة بداً في تأليف كتابه المشهور د (الخوزري) › لمزيد من التفاصيل 
يمكن الرجوع إلى: 
3Y 0 3 : NW? 201 NITIIND PTIDNIN >‏ 660-649 . 

يعد كتابه الخوزري من أهم مؤلفاته وهو كتاب فلسفي كتبه اللاري بالعربية اليهوديةء اختلف الباحثون حول 

اسمه؛ حيث جاء في طبعة هيرشفيلد بعنوان (الحجة والدليل في نصر الدين الذليل) وجاء في طبعة ديقد 


ITS 


اللخة العبرية كانت هي الأولى والأشمل بين اللغات و أيضّامن ناحية 
غر رة المفر دات" . 


كما سلفت الاشارة بأن السرقسطي هو الأكثر تأثيرا على الحريزي من بين كتاب المقامات 
الأندلسيةء وذلك نظرا لندرة إنتاج الآخرين في مجال المقامة مقارنة بالسرقسطي الذي تفرد في 
نهج مقاماته بأسلوب المقامات الكلاسيكية على غرار مقامات الهمذاني والحريري»ء كما أنه 
الأندلسي الوحيد الذي استطاع أن يكتب خمسين مقامة عربية مثل الهمذاني والحريري 
البصري» بينما اكتفي مؤلفو المقامات العربية في الأندلس بعدد قليل من المقامات» غير 
ملتزمين بالأسلوب الكلاسيكي لكبار مؤلفي المقامات العربية. لم تكن المقامات العربية 
الأندلسية صعبة المنال على الحريزي فقد استخدمها في كتابة بعض مقاماته» واعتمد كثيرا 
على نصوص هذه المقامات مثلما حدث في اعتماده على فقرات من مقامة أبي حفص عمر بن 
الشهيد وضمنها في مقامته العاشرة » وهذا سيأتي الحديث عنه تفصيلا. 


وتأثر الحريزي في مقامته الأربعين (مقامة السيف والقلم) برسالة السيف والقلم لابن بُرد 
الأصغر اء وتدور مقامة الحريزي حول لقاء جمع الراوي هيمان الإزراحي والبطل حيفر 
تسيشي بعنوان(كتاب الرد والدليل في الدين الذليل)ء وقد اشتهر الكتاب بين اليهودء وترجم إلى الرومانية 
ية ر اة أا ترجه هوا بن فون إلى العرية راظن عة انم اكاب اوري رغ ةا 
عرف الكتاب بهذا الاسم. والكتاب هو كتاب فلسفي غلفه يهودا اللاوي بغلاف قصصي تاريخي» فتصور أن 
ملكا وثنيًا في منطقة الخزر ظهر له ملاك في حلمه وأخبره بأن نياته حسنة لكن طريقة عبادته لخالقه خاطئةء 
وعليه أن يعتنق دينا سماويًا » وبالفعل استدعى الملك قسيسًا ليشرح له معتقدات المسيحية لكنه لم يقتتع» ثم 


و مر ي م ن اة وار ري ف شه فرك ره 
من التفاصيل يُمكن الرجوع إلى: 
- محمد بحر عبد المجيد: اليهود في الأندس» ص۷۸۰۷۷. 


- Abu-l-hasan Jehuda Hallewi:Das buch Alchazari, Im arabischen urtext 
sowie in der Hebratscen ubersetzung des Jehuda Ibn Tebbon, 
Herausgegeben von Hartwig Hirschfeld, Leipzig Otto Schulze, 1887. 
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هو أبو حفص أحمد حفيد أبي حفص أحمد بن بُرأد الأكبر » اختلف الباحثون حول تحديد مولده ووفاته»‎ 
ألف ثلاث رسائل أدبية هي السيف والقلم» والنخلةء وأهْب الشاءء لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى:‎ 
ء٧۹۸٩ شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والأمارات)» دار المعارف» القاهرة‎ - 

›»٤ ٦٤ص‎ - ٤٥۸ ص‎ 
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القيني وبينما حاول الراوي أن ينسخ أقوال البطل انكسر قلمه ثم انكسر الثاني فطرحه أرضًاء 
وهنا يتدخل البطل مدافعا عن القلم ثم يروي قصة تحوي مناظرة بين السيف والقلم» ومن 
خلال أحداث المقامة يتضح أن "التعليلات المتناجزة في وصف السيف والقلم سلبا وإيجابا تقفو 
من قريب طريقة ابن بُرد". ومن خلال مقارنة المقامة العبرية بالنص العربي لرسالة ابن 
برد الأمر الذي يتضح معه أن الحريزي سار على نفس نهج ابن بُرد في الحوار الذي دار 
على لسان السيف والقلم » ومثلما وضح ابن برد ذكر الله للقلم في القرآن الكريم» سار 
الحريزي خلفه و أظهر تقدير الرب للقلم > حيث يقول ابن برد على لسان القلم:'والأفضل من 
فضتله الله عز وجل في تنزیله مقیما به لرسوله» فقال ((ن وَالْقَلَّمٍ وَمَا ي طرُون)) وقال: 
((افرأ ورك الَكَرمٌ الَِي عَلَم بلْهَّم)). فجل من مقسم» وعزَ من قم ! فما تراني وقد 
حللت بين جفن الإيمان وناظره"ء هذا المضمون الديني عند ابن برد لم يغفله الحريزي 
أيضًا؛ إذ جعل البطل يوبّخ الراوي على إلقائه القلم في الأرض ويقول له: 
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ر( ماذا تطرحه أرضًا وقد فضّله الرب . لا تسى إليه لأن به بركة . فلو علمت قيمته . ما طرحته) 


لم تكن المقامات العربية هي المصدر الرئيس والأوحد لمقامات الحريزي» والتي اعتمد 
عليها بشكل كبير في إعداد مقاماته»بل كانت هناك مصادر عربية أخرى تبين تأثره بها 
واقتفائه لما فيها من مضامين على نحو ما يشير اليه أحد الباحثين من أنه قد اعتمد على العديد 
من كتب التراث العربي متل: كتاب البيان والتبيين للجاحظ وكتاب الأمالي لأبي على 
القالي"ءكما أنه لم تكن الأشعار العربية بعيدة عن فكره بل أخذ بعض أبيات منها وترجمها 


زف كلف كاب ا اكم فن تب وها الع و اق لي ن رة لأسف دة ن زاكر اشر 
- زكي مبارك: النثر الفني في القرن الرابع» الجزء الثاني» دار الجيل» بیروت »۱۹۷١‏ ص .٠١۷‏ 

فرنادو دي لاجرانخا: مقامات ورسائل أندلسية (نصوص ودراسة)» ترجمة: عبد اللطيف عبد الحلي 

الطبعة الثانيةء دار التقافة العربيةء القاهرة ۱۹۸۷ء ص٥٤‏ . 

الآية الأولى»ء سورة القلم. 

الآيتان الثالثة والرابعةء سورة العلق. 

فرناندو دي لاجرانخا: مقامات ورسائل أندلسية» ص۸٥.‏ 
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إلى العبرية بعد أن أغفل نسبتها إلى قائلها على نحو ما فعل في المقامة الثانية والثلاثين حين 
قال: 
n D2 RY DB mebi‏ 
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وحاملة للماء وهي محمولة فيهم طاهرة وتغوص في مياه الأمار 
تعزف الأجراس كعزف الناي وتزأر الأجراس كزئير الأشبال 
فهذان البيتان هما ترجمة حرفية للشاعر الأندلسي المرادي الذي قال: 
وحاملة للماء حمولة به مقصرة وصف البليغ اجر 
تحن حنين العود في نغماتته ٠‏ وتزأر أحيانا زفير العفو" 


وأيضا أدخل في مقاماته أمثالا وأقوالا مأثورة عربية » وترجمها في كتابه ولم يشر إلى 
أصحابها مثل قوله في المقامة الرابعة والأربعين: 


"دا رد دادم و د 8 . 7د دد د2350 O"‏ 


ركل من يخدم الملك بدون اخلاص يلقي بنفسه إلى التهلكة) 
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- يبدو أن الحريزي في اقتباسه هذين البيتين لم يكن أول شاعر يهودي يأخذ أبياتا عربية وينقلها إلى العبرية 
دون الإشارة إلى قائلها بل سبقه إلى ذلك الكثير من الشعراء اليهود مثل يهودا اللاوي وموسى بن عزرا 
وغيرهم؛ حيث سلك اليهود هذا المسلك في أشعارهم وضمنوها أشعارًا لشعراء عرب» ربما لجمال نظمها أو 
بلاغة ألفاظها وتعبير اتها الأمر الذي ترك أثرّا عربيًا واضحا في الأشعار العبريةء لمزيد من التفاصيل يمكن 
الرجوع إلى: 
- عبد الرازق أحمد قنديل: أثر الشعر العربي في الشعر العبري الأندلسيء سلسلة فضل الإسلام على 
اليهود واليهوديةء العدد (۳)» مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة» ۲۰۰۲م» ص -٠١١۷‏ 
SE‏ 
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وهذا مأخوذ من قول ابن قتيبة : من يخدم السلطان بغير حق يحتمل الفضيحة في الدنيا. 


أضف إلى ذلك أن طبوروسكي اكتشف في تحكموني بعض الأمثال العبرية التي هي في 
الحقيقة أمتال عربيةء منها قول الحريزي: 7037 7577١ 79١۳7‏ دد" ء هذا مأخوذ 
من المثل العربي: الحركة بركة. وقوله: ۳۳ ۵۵, 7۳۴ 0۴ ۳١‏ ود1)ء هذا مأخوذ 
من المتل العربي: الأزواج ثلاثة: زوج مر وزوج دهر وزوج مهر. 

لم يكتف الحريزي بالاعتماد على النصوص الأدبية العربية في كتابة مقاماتهء لكنه تخطى 
ذلك إلى النصوص الدينية وها هو يأخذ آيات قرآنية ويدخلها في كتابه بعد ترجمتها دو 
الإشارة إلى ذلكء فيذكر عبد الرحمن مرعي أن مقولة الحريزي في المقامة الثاني ة' ا » 
د 2 7 7 7 2" هي ترجمة اة ۷۸ 


الأنساء 0 إيتما تكولا در كَكَم الْمَوْت ولو كشُم في بروج مُشيّدَةٍ . 
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,لاص 474. 
,لاص 343. 
د لاص475. 
© من الجدين بالنكر أن تأثر الأدباء والشعراء بتصوصن القرآن الكريم» كان نهجاً عه ودا لى الكتاب 
والشعراء العرب؛ إذ عمد بعضهم إلى تطعيم أشعارهم ومؤلفاتهم بآيات من القرآن الكريم أو استخدام مضمون 
تلك الآيات في إطار يتلاءم مع ما يكتبوه» ولا شك أن الحريزي لجأ لاستخدام هذا الأسلوب بتأثير البيئة 
العربية التي نشأً فيهاء بالإضافة إلى تمكنه من اللغة العربية بما ترجمه من مؤلفات كتبت بالعربيةء فضلاً عن 
أشعاره ومؤلفاته التي كتبها بالعربيةء ويأتي على رأسها كتابه (الدرر)ء وفي هذا الإطار يرى يوسف سدان أن 
تأثر الحريزي بالقرآن الكريم ناتج عن براعته في اللغة العربية والأدب العربي» كما أنه من الطبعي أن يتأثر 
بالقرآن الكريم أي شخص منخرط في الأدب العربي حتى وإن كان غير مسلم؛ حيث كان التأثر بالقرآن الكريم 
في ذلك الوقت حالة ثقافية اجتماعية مثيرة. لمزيد من التفاصيل يُنظر: 

- Joseph Sadan: In the Eyes of the Christian Writer al-Haritibn Sinan Poetics and 


Eloquence as a Platform of Inter-Cultural Contacts and Contrasts, Arabica 56, Brill 
NV, Leiden, 2009, P 7. 
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عبد الرحمن مرعي: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد» ص٤”.‏ 

ونص الآية كاملا: "يتما تكولوا بُذركَكمٌ المت ول كتم في بروج ميد إن صبْهُم حستة يووا هاه ِن 
عند الله إن صم س ووا ذه من عندك فل كَل من عند الله مال لاء اَم ًا يكاذون فقون حبينا". آية 
۸ سورة النساء 
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اختلف أسلوب الحريزي في الاقتباس من القرآن الكريم؛ فليس دائمًا يستخدم الآية القرآنبية 
كاملةء لكنه أحيانا كان يأخذ جز ءا من الآية القرآنية ويجري عليه تعديلات بسيطة؛ ذلك مشل 
قوله في المقامة الثانية:" جد ٠۳‏ ولاج جوده فوم "» هذا ربما يعود إلى قوله تعالي: 
'الْذِينَ يَشْرُون الْحَياة لديا بالْاخرة" ويقول في المقامة السادسة والثلاثين: "ده ۸77 د» 
لالا ددد" وهذا مأخوذ من قوله تعالي: 'ولًا ُلقوا بأيْدِيكم إلى النَهلكة "١ء‏ مع أن 
الحريزي غير الأسلوب من النهي إلى الاستفهام» وغيّر المقصود من الجمع إلى المفرد. وفي 
بعض الأحيان كان يأخذ معنى الآية القرآنية ويصيغه بأسلوبه كقوله في مقدمة كتابه تحكموني: 
"داد داد 7۸د وم" وهذا المعنى موجود في القرآن الكريم: 'عَلَّم لإنْسَان الت 
يَعْلَمّ'. ومرة أخرى يأخذ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر ضحكه قلت هيبته» 


ويضمنه في مقامته السادسة والثلاثين ويقول: 
ا د ا ادا و اد . 5 ne‏ و ¬ 07 
(قال من يلبس الإنسان لباس الخزي . قلت: الضحك وخفة العقل) 


وتظهر قمة تأثر الحريزي بالعلماء المسلمين في افتتاحيات موؤلفاتهم وخطبهم؛ ففي بدايية 
مقدمته العربية لمقامته يقول: قال يهودا بن سليمان بن الحريزي: الحمد لله الحمود بكل لسان» 
العموس الطول والإحسان» الذي خص الإنسان بفضيلة النطق والبيان» ولتبين ميزته على سائر 
الحيوان » لا إله إلا هو ولا معبود سواه» وبعد......". 
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ونص الآية كاملا:"قَليقَاِل في سَبيل الله الَذينَ يَشْرُون الْحيَاةَ الذليا بالاجرة وَمَن يقال في سبيل الله فيقتل أو‎ 
سورة النساء.‎ ٠۷٤ يلب فسوف تيه أجْرًّا عظيمًا" آية‎ 
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ونص الآية كاملا: 'وأتفقوا في سبيل الله ولا ُلْقوا بأْديكم إلى الكَهْلْكة خسوا إن الله ثحب المُخسنين' آية‎ 
سورة البقرة.‎ ,؛٥‎ 
الترجمة: باسم الذي علم الإنسان المعرفة‎ 
.4 PY POW . NTN “MINN PDN TTT? = 
الآية الخامسة » سورة العلق.‎ 
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ثانياً: المصادر اليهودية 


أجمع الباحثون أن يهوذا الحريزي اعتمد بشكل كبير على المؤلفات العربيية في كتابة 
مقاماته» وكانت المقامات العربية التي كتبها بديع الزمان الهمذاني والحريري البصري وأبو 
الطاهر السرقسطي أهم المؤلفات العربية التي تأثر بها الحريزي من ناحية الشكل والأسلوب 
والبناء الفني وأيضا من ناحية المضمون والأفكار التي كون منها مقاماته» أضف إلى ذلك أنه 
تأثر بمؤلفات عربية أخرى وتتمتل في كتب التراث العربية والشعر العربي» وإن كانت أقل 
تأثيرا من المقامات العربيةء كما أنه لم يكتف بالاعتماد على المؤلفات العربية الأدبيية بل 
تخطى ذلك إلى النصوص الدينية؛ فقد سلفت الإشارة إلى استخدامه آيات من القرآن الكريم 
وتاه أيضا بالمؤلفات الديية والماترن الأنلامن: 


إذا كانت المصادر العربية تشكل الجزء الأكبر والأهم في مقامات الحريزي العبريةء فهذا لا 
يمنع وجود مصادر أخرى اعتمد عليها الحريزي في كتابة مقاماته؛ حيث تعتبر المصادر 
اليهودية مصدرًا مهما للحريزي وتأتي في المرتبة الثانية بعد المصادر العربية التي كانت لها 
الفضل في كتابة المقامات العبرية عامة و مقامات الحريزي بشكل خاص» ويمكن تقسيم 
المصادر اليهودية للحريزي إلى قسمين: مصادر أدبية وأخرى لغوية 


يتعلق القسم الأول بالجانب الأدبي الذي تأثر به الحريزي متمثلاً في المؤلفات الأدبية التي 
ألفها من سبقه من اليهود» وفي مقدمتها المقامات العبرية لمن سبقه مثل سليمان بن صقبل 
ويوسف بن زباره ويهودا بن شبتاي › ناهيك عن تأثره بمؤلفات يهودية أخرى نثرية وشعرية. 

لقد تأثر الحريزي بسليمان بن صقبل وبخاصة في "المقامة العشرين التي هي إعداد لمقامة 
اشربن يهودا" لسليمان بن صقبل» وهى "أول مقامة في العبرية"'. وتشير إحدى الدراسات 
إلى تأثير مقامة «د۳ 7707 (هبة يهودا) لابن شبتاي على المقامة السادسة عند الحريزي"› 
وسار الحريزي خلف يوسف ابن زباره في نقده للأطباء» حيث خص الحريزي نقد شخصية 
الطبيب المحتال في مقامتينء ويعتبر يوسف بن زباره "أول من وجه سهام نقده إلى الطبيب 
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David Simha Segal: "Mahberet No'um 'Ašer Ben Yohudah" of Solomon Ibn Saqbel, 
p.17. 


2Y nnYSUn) N3 3N N1029" n? DN "N3N U ND) : PUT DT? 7 
.73-57 DY NIN DTN? PNIWIN NONPD 


المقامة الثلاثون والمقامة الثامنة والأربعون. 


- ۱1۸ - 


في أدب المقامة العبرية"'ء وسيأتي توضيح مصادر هذه المقامات بشيء من التفصيل عند 
اتان انر ها كرتا مقامات اعفان : 


لم تكن المقامات العبرية هي المصدر اليهودي الوحيد الذي نهل منه الحريزي لكنه أيضاء 
تأثر ببعض المؤلفين اليهود الذين أنتجوا مؤلفات بارعة وبخاصة هؤلاء الذين نشأوا 
وترعرعوا في ظل الحضارة العربية الإسلاميةء وكان سليمان بن جبيرول الشاعر والناثر 
العبري أحد هؤلاء المؤثرين على يهودا الحريزي إذ يشير أحد الباحثين إلى تأثير بارز لتاج 
الملك على أسلوب تحكموني" وقد ذكر يهودا رتسهافي تأثير تاج الملك على المقامة 
الرابعة عشرة للحريزي/ء كما يوجد تأثير آخر لأبيات شعر سليمان بن جبيرول على قول 
الحريزي في المقامة التلاثين: 

Oost PIM . D.N . MIF IND TDN . FD WON DPN" 


رهل رأيتم رجلا مثل هذا . له هي رمحه. ولسانه . شوکته . وأنیابه . سلاحه) 


وفي أقوال الحريزي هذه توجد إشارة إلى بيتين مختلفين لسليمان بن جبيرول الأول من 
قصيدة جف حلقي من القراءة والثاني بيت الافتتاحية من قصيدة سيفي في فمي ورمحي بلسائي 


مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» ص۳۷٠.‏ 
تاج الملك دد «9د٠:‏ هي قصيدة طويلة كتبها ابن جبيرول تنصب أساسًا على العظات وتمجيد الله 
والحث على تقواه» وهي مكونة من فصول ينتهي كل فصل منها بفقرة من فقرات العهد القديم» وكتبها بتتقابع 
القوافي على ترتيب حروف المعجم» ويبدو أن ابن جبيرول كتب قصيدته هذه اعتمادًا على مصادر 
عربيةءلمزيد من التفاصيل ينظر : 
- سلوى ناظم: ابن جبيرول يرصع تاج ملكه بأفكار إخوان الصفاء وبالفصول والغايات للمعري» دار 
المستقبل» القاهرة 1م ص .۱۰۱-۲٥١۹‏ 

OM. Sachs, Die religiose der Juden in Spanien, Berlin 1845, 2 1901 p.224 Anm. 1. 

نقلاً عن : 


3U ,2 , 3 N 777 7 DD 20 7 77 : 7 0 >= 
لاد/198.‎ 


إذ يرى رتسهافي أن هناك تأثيرا واضحًا لفقرات من تاج الملك على المقامة الرابعة عشرة من ناحية 
بالذنوب» وقد أورد رتسهاقي فقرات من المقامة الرابعة عشرة وما يقابلها في تاج الملك» لمزيد من التفاصيل 
انظر: 
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ولغتي هي ترسى وجداري)'. أضف إلى ذلك أنه كتب إحدى قصائده بتأثير من يهودا 
اللاريء ويُذكر أن يهودا الحريزي حينما قام برحلته المعروفة إلى الشرق كانت تقليدا 
لرحلات يهودا اللاوي"'. 


أما القسم الثاني للمصادر اليهودية عند الحريزي يتمثل في الجانب اللغوي حيث اهتم 
الحريزي بلغة العهد القديم العبرية 'والتي حاول الحريزي أن يرفعها إلى مصاف اللغة العربية 
فاستعان بألفاظها وتعبيراتها ومصطلحاتها في كتابته"٠ء‏ ويتضح هذا من خلال الكم الكبير من 
مفردات العهد القديم التي أدخلها الحريزي في مقاماته» من أجل إثبات قدرة اللغة العبرية في 
مجال النثر المسجوع والتي في نظره ليست أقل من أختها العربية في شئ» وتظهر غيرة 
الحريزي على لغته العبرية وغضبه من اليهود الذين هجروها في قوله في مقدمة كتابه: 
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(هم لم يعرفوا أن النقص كامن بم لأمم م يفهموا أقواهاء ولا يدركوا مفاتتهاء 
كالمصاب بالرمد / فتظلم في عينه الشمس المضيئة أمامه | فيعتقد أن بالشمس 
مصابًا أو خللاً ولا يدرك أن الخلل في عينيه وهكذا معظم أبناء شعبنا بجتقرون 
لغة الكتاب المقدس لأن أمورها غريبة عنهم» وأن عيومم مضيئة ولا يرون والمن 
بين أيديهم يخرجون لجحمعه فلا يجدونه» وأمار عدن أمامهم وهم عطاشى )0 
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وكان إحياء اللغة العبرية وبخاصة لغة العهد القديم أحد أهم أهداف الحريزي من كتابة 
مقاماته بالعبرية وفي هذا يقول: "أڵّفت هذا الكتاب لإظهار قوة اللغة المقدسة للشعب 
لمغدس"ء لم يكن يهودا الحريزي أول من طرق باب إحياء اللغة العبريةء ويشير أحد 
الباحثين إلى أول محاولة لإحياء اللغة العبرية والتي كانت بواسطة القرّائي بنيامين 
النهاوندي في النصف الأول للقرن التاسع الميلادي' ويدلل على ذلك باستشهاد من كلام 
القرائي يعقوب القرقساني في كتابه كتاب الأنوار والمراقب: 'وفي هذا أيضا رد على 
بنيامين في قوله إنه لا يجوز لنا أن نتكلم فيما بيننا إلا بلغة العبراني". وبالفعل كان للحريزي 
ما أراد فأحيا لغته العبرية وأصبح اليهودي الوحيد الذي استطاع أن يكتب خمسين مقامة 
بالعبرية على غرار المقامات الكلاسيكية العربية. 


تعمد الحريزي أن يضفي على مقاماته صبغة يهودية عن طريق تطعيم مقاماته بالمفردات 
والموضوعات التي تتعلق بالعهد القديم» وفي هذا الإطار يقول شيرمان: "إن مجموعة مفردات 
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هو بنيامين بن موسى النهاوندي» كان أحد كبار الحكماء الأوائل لفرقة القرائيين في النصف الأول ممن 
القرن التاسع الميلادي» عاش في فترة مؤسس الفرقة إسماعيل العكبري الذي عاش في فترة الخليفة المعتصم 
بالله(٤۲-۸۳٠۸م)»‏ اهتم به القراؤون ووضعوه في منزلة واحدة مع عنان» حتى أن البعض يطلق على 
القرائيين اسم أصحاب عنان وبنيامين» وكان هو الأول من بين حكماء القرائيين الذي لفت الانتباه إلى أمور 

العقيدة والبحث في شؤون الدين»ء لمزيد من التفاصيل حول بنيامين النهاوندي أنظر: 
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يعقوب القرقساني هو أحد كبار القرائيين الأوائل المشهورينء عاش في زمن الرابي سعديا جاؤون» تنقل 
بين بلدان عديدة مما تاح له معرفة بمؤلفات الربانيين والعرب والنصارى» كتب كل موؤلفاته بالعربية وأهمها 
كتاب الأنوار والمراقب» وهو الكتاب الأول في الفرائض عند القرائيين ويشتمل على أمور غير موجودة في 
غيره من الكتب» وللقرقساني مؤلفات كثيرة منها؛ كتاب الرياض والحدائق» تفسير أيوب» كتاب التوحيد» كتاب 
في القول على الترجمةء كتاب في إفساد نبوّة محمد []ء لمزيد من التفاصيل حول القرقساني أنظر: 
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لغة الحريزي هي مقرائية الأصل»ء خاصة أنه زيّن عمله بالأسلوب الاقتباسي لتعبيراته» غير 
أن استخدام فقرات أو أجزاء فقرات من العهد القديم» لا يعيدها إلى مصدرها. بيده هي كالمادة 
الأدبية بيد المؤلف» هو يخرجها من المعنى الظاهر وينتج منها تعبيرات جديدة» تدل على 
بطولات وتسلية... وأسلوب الكتابة هذا هو ثمار ثقافة عبرية أصيلة ولا يمكن اعتباره تقليد 


لغة أخرى"'. 


يبدو أن شيرمان لم يوفق حينما صرح بأن أسلوب الاقتباس عند اليهود هو ثمار ثقافة 
عبرية أصيلة وأنه لا يمكن اعتباره تقليد لغة أخرى» وهو بذلك ينكر تأثير البلاغة العربية 
على البلاغة العبرية من ناحية أسلوب الاقتباس والتضمين» فمن المعروف تاريخيا أن اليهود 
لم يقدموا على كتابة الشعر الدنيوي والنثر الفني إلا بعد تأثرهم بالشعراء العرب والمؤلفات 
العربيةء ولما كان أسلوب اقتباس آيات من القرآن الكريم ومن الأحاديث الشريفة أسلوبًا معتادا 
عند الشعراء والكتاب العرب منذ نزول القرآن الكريم وحتى عصرنا هذا وحتى قبل أن 
يتطرق اليهود إلى الكتابات الدينية» ومن المؤكد أن اليهود أخذوا أسلوب الاقتباس عن العرب 
والمسلمين باعتباره أسلوبًا معتادا ومتكررًَا في فنون نظم القصيدة العربيةء وقد أشار أحد كبار 
النقاد اليهود في العصور الوسطى موسى بن عزرا إلى أسلوب اقتباس الشعراء العرب لآيات 
من القرآن الكريم وإدراجها في أشعارهم بقوله: 'وشعرا العرب استحسنوا اتكال آياتهم من 
قرآنهم على ما يسمونها آيات في شعرهم وهى عندهم من مفاخر أقوالهم... ولشعراء الععرب 
عجيبة في أبيات معان مستخرجة من قرآنهم لا تستخرج إلا منهم". وعلى هذا فقد انحا 
الشعراء اليهود ا نحو الشعراء العرب» فاقتبسوا أبعاض فقرات من العهد القديم» في 
عزرا بقوله: 'وفي أصحابنا من تبع هذا الرأي فصرف أبيات معان شرحها من الكتب المقدسة 
فمنهم من استوفي غرضه في بيت» ومنهم من تتمه في بيتين". 

وعلى هذاء فقد أكثر الحريزي من الاقتباس لفقرات أو أجزاء فقرات من العهد القديم» حتى 
سار الاقتباس سمة غالبة على مقاماته» وتنوعت أساليبه في الاقتباس؛ فأحيانا كان يأخذ الفقرة 
الدينية ويدخلها بمعناها ومرة أخرى يأتي بالفقرة في غير معناها الأصلي من العهد القديم» "أما 
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الأسلوب الشائع لدى الحريزي في الاقتباس هو الاقتباس المعنوي الضمني» أي الربط بين 
الحدث المقامي الذي يرويه المؤلف وبين آيات التوراة التي يعتمد عليهاء وعليه بدون معرفة 
المضدن في رر اة بصب قم فحت امول فهر يقر نتر ظط افر أك اة الى تا 
موضو ع المقامة التي يكتبها من أجل تقديس العهد القديم ولغته ومن ناحية أخرى لفت انتباه 
القارئ إلى الهدف الحقيقي الكامن في القصة أو الموضوع الذي يتعلق بهذا الجزء المقتقبس 
وأحيانا كان يقتبس فقرات العهد القديم ويضعها في مقاماته كتشبيهات وربما كان المعنى 
والهدف الذي يقصده غير مرتبط بموقع الفقرة في العهد القديم وإنما جاء بها لتوظيفها لخدمة 
النص الأدبي وفي إطاره كقوله في المقامة الثلاثين: ارأيت في داخل الجمع. رجلا عجوزا 
يطأطئ رأسه كالأسل"' وهذا مأخوذ من "أمثل هذا يكون صوم أختاره؟. يوم يذلل الإنسان فيه 
نفسه. يحنى رأسه كالأسل"ء وقوله في المقامة الخامسة والعشرين 'ويضجعامعافي 
التراب" هذا مأخوذ من 'كلاهما يضجعان معا في التراب" 7ء وهذا الاقتباس يوضح أن 
الحريزي 'يتأمل في أفعال الخالق ويتساءل عن فائدة العدلء إذ في نهاية الأمر يكون مصير 
واحد للظالم والعادل". 

وتعتبر المقامة الثامنة والعشرين خير شاهد على ميول الحريزي للغة العهد القديم؛ لما 
تحويه من عدد كبير من المفردات والتعبيرات التي تعود في الأساس إلى أسفار العهد القدي". 
ولعل قمة تعلق الحريزي بلغة العهد القديم وتقديسه لما يتضمنه»ء تظهر في أنه استقى اسما 
راوي مقاماته هيمان الإزراحي والبطل حيفر القيني من العهمد القديم» فالراوي هيمان 
الإزراحي ذكر في العهد القديمء وهو" أحد الحكماء الذين سبقوا سليمان» وسْمّي المزمور 
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الان لانن غلل هة کمن .ها ال مرل اتا لذا اة وذغاء وخر غا 
واعترافا بالذنوب". وفيما يتعلق باسم البطل حيفر القيني فقد ورد ذكره في ثلاث فقرات في 
العهد القديم"ء» ويشير نص العهد القديم أن 'حيفر القيني انفرد من قاين» من بني حوبان حَمي 
موسى". ويّذكر أن الاسم حيفر" ورد ذكره أربع مرات في العهد القديم ... كما أن اسم حيفر 
هر خد اقات ال الى افك على ري اه اوا 


مصادر الاحتيال عند الحريزي 


لا جدال في أن الحريري قد اعتمد على العديد من المصادر التراثية المتنوعة عندما شرع 
في كتابة مقاماته العبرية متخذا من أفكار مؤلفات من سبقوه وأساليبهم المختلفة اساسا لتلك 
المقامات يقتدي بها ويسير على منوالها إذ حرص على أن يُخرج هذه المقامات في صورة لا 
تقل عن متيلاتها العرزبية شكلا ومضفوئا متخذا فى سيل ذلك مصالك فة وأساليب متعندة؛ 
منها _على سبيل المثال لا الحصر_ إحداثه بعض التغيرات في بعض نصوص المقامات إما 
بالحذف أو الإضافة أو عن طريق إلباس المقامة ورجالها اللباس اليهودي سواء في أحداثها أو 
مواضيعها بل حتى في أسماء أبطالها. 


و ارو ا کات ی هی ا کے کک 


وأهدافهاء وتختلف كل مقامة عن الأخرى في قصتها وغرض مؤلفها. ومن أشهر قصص 
المقامات عربية كانت أم عبرية ما يدور منها في فلك الغش والخديعة والاحتيال وذكر نوادر 
المحتالين وأساليب احتيالهم والتي سبق ظهورها في الأدب العربي بداية كما ظهر أيضا في 
الآداب الأخرى» الأمر الذي جعل أحد الباحتين يقول بأنه "عن طريق محتال المقامة قام الأدب 
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الاحتيالي في أسبانيا ومن تم إلى فرنسا وألمانيا وإنجلتراء ليكون الأساس لصرح الروايية 
الواقعية". 

وللاحتيال والمحتالين وسائلهم المتعددة التي تنبه إليها كتاب المقامات وصوروها من خلال 
أحداث مقاماتهم؛ من خلال بعض الأفكار التي تدور حولها المقامات»ء وفي هذا الصدد استخدم 
الحريزي تلك الأفكار والموضوعات التي تدور في فلك الاحتيالء في حين أنه لم يكن هو 
مُعدها؛ بل استقاها من مصادر مختلفةء كان على رأسها كتب التراث والمقامات العربية؛ ومن 
هنا يمكن إجمال تلك الأفكار التي استقاها الحريزي من مصادر مختلفة فيما يلي: 
(أ) الكذية 

مما لا شك فيه أن الصور الاحتيالية لم تكن واحدة في جميع المقامات» بل تنوّعت وتعددت 
أشكالهاء ولعل أهم تلك الصور الاحتيال عن طريق الكدية؛ حيث كانت هذه الوسيلة أحد أهم 
وأسهل الوسائل التي يسلكها المحتالون. ومن أمثلة ذلك ما جاء عند الحريزي في المقامة 
التاسعة والعشرين؛ حيث يظهر البطل المحتال برفقة ابنه في دار العبادة يستجدي الناس ويدعو 
لهم ويذكرهم بأن الدهر قد يغيّر حالهم من الغنى إلى الفقر مثلما غيّر حاله» وفي النهاية ينجح 
البطل في أخذ العطايا من المصلين. 

أجمع الباحثون أن مقامة الحريزي سالفة الذكر قد أعدها من مصادر عربية؛ إذ يشير أحد 
الباحثين إلى تأثير المقامة السابعة عشرة للهمذاني على المقامة التاسعة والعشرين 
للحريزي وعلى ذلك يرى "أن هذه المقامة ليست نسخا من سابقتها فحسب» بل هي إعداد 
جديد للموضوع من خلال التأكيد على الجانب اللغوي والبلاغي» فالجمل التي تحولت إلى جمل 
نمطية من كثرة استخدامها أسقطها الحريزي بالتغبير أو الإيجاز» أيضا غيّر مضمون الفقرات 
التي لا تتناسب مع القارئ العبري"» ومن خلال مقارنة مقامة الحريزي بمقامة الهمذاني 
يتضح أن الحريزي غيّر مكان الحدث من المسجد إلى دار عبادة "د" 5۸7" وهو يقصد 


علي الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية» ص۹٠۸.‏ 

وتدور مقامة الهمذاني حول مكدي وابنه يستجديان الناس في المسجد, ويذكران الناس أن الدهر قلب 
حياتهم, ثم يحصلان على العطايا, وأيضًا الراوي تصدق بخاتم» وفي النهاية يقوم الراوي عيسى بن هشام 
بتتبع المكدي ويكتشف أنه هو البطل أبو الفتح الإسكندري وأن الولد ابنه. 

NOON ,1,03903 ND D297 2NN OT) 1 DU 73 NPTDADN : 37 90» 
.80 لا‎ ,1984 , 0 

ساط : لاد 89. 


TO: 


كنيسًا يهوديًا؛ حيث قال: 'وكنت في هذا اليوم في دار العبادة" وأسهب الحريزي في وصف 
شدة البرد الذي أصاب الرجل وابنهء كما أنه لم يسر خلف الهمذاني الذي جعل الراوي عيسى 
بن هشام نفسه يقع في فخ احتيال البطل حيث تصدق على الابن بخاتم» لكن الحريزي لم 
يشرك الراوي في الحدث وأشار إلى تصدق الناس على البطل وابنه بقوله: 
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(وعندما مع الناس كلام الابن . انفطرت قلويم المخحجرة . وتعجبوا لفصاحة 
لغته . ورجاحة عقله . وتصدقوا جيعًا على الأب وابنه. كل رجل حسبما يجود به) 


لا شك أن فكرة الاحتيال عن طريق الكدية هي إحدى الأفكار النمطية التي برزت بشكل 
واضح عند كتاب المقامات ولاسيما المقامات العربية؛ إذ لم يكن الهمذاني هوالوحيد من 
مؤلفي المقامات العربية الذي تعرأض لشخصية المكدي في مقاماته» بل تطرٌّق إليها الحريري 
البصري والسرقسطي الأندلسي. فعند الحريري تظهر شخصية المكدى في صورة امرأة 
عجوز برفقة أولادها تشكو المرض وتقلب الدهر وتحصل على العطايا من الناس» ويتتبعها 
الراوي وحينما تكشف وجهها يعرف أنها لم تكن امرأة بل البطل أبو زيد السروجي وأن هذا 
الأمر حيلة من احتيالاته»ء وعند السرقسطي تظهر صورة المكدى في شخصية الفتى الذي 
يستجدى الناس في المسجد الجامع» ویذکرهم بتقلب الدهر ويدعوهم إلى التصدق عليه»ء ثم 
يتدخل أحد المصلين وهو شيخ هرم ويحث الناس للتصدق على الفتى» ويحصل الفقى على 
الهبات والعطايا من الحاضرين» وفى نهاية المقامة يعترف الشيخ للراوي أنه هو نفسه البطل 
السدوسي» ويتعجب الراوي من خداعه واحتياله(. 


وبالعود إلى مقامة الكدية عند الحريزي؛ يتضح من خلال عرض الحريزي لقصة المكدى 
في مقامته التاسعة والعشرين أنه اعتمد بشكل واضح على المصدر العربي في إعداد مقامته 
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وأخذ فكرة طلب الإحسان من المصلين وتذكيرهم بتقلبات الزمن حيث إنهم أكثر الناس عطفا 
وإحسانأء وفى هذا يتفق مع مؤلفي المقامات العربيةء لكنه أضفى طابعا يهوديًا على المقامة؛ 
حيث غيّر مكان الحدث وهو المسجد في المقامة العربية وجاء بعبارة "د 5۳7" أي بيت 
الصلاة أو المعبد اليهودي» كي يلائم القارئ اليهودي» أضف إلى ذلك أنه طعَم المقامة 
باقتباسات من العهد القديم؛ تلك الاقتباسات التي من شأنها أن تشي بطابع ديني لدى القارئ 
اليهودي» كما أنه اتفق مع مؤلفي المقامات العربية في ترصيع المقامة بأبييات شعرية ذات 
جرس موسيقى يتير عطف الحاضرين وينال إشفاقهم» كقوله على لسان البطل: 
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فليرحم الرب الأفاضل الذين رحمون 
بعطاياهم» ورق قلبهم نحوي 
وكان قلبهم في البداية بالنسبة لي 
حصنا ولیس من سنا لي 
ووغيّر الله قلبهم تجاهي فأشفقوا 
على شيبتي وطفولة وليدي. 
لقد أخذ الحريزي مضمون المقامة العربية مُتفقا في ذلك مع مؤلفي المقامات العربية في 
معظم أجزاء المقامة» مع وجود بعض الاختلافات غير الجوهريةء فسار خلف الهمذاني في 
تحديد زمن الحدث»ء وهو فصل الشتاءء لكنه أسهب في وصف البرد وتأثيره على البطل وابنهء 
كما أنه اتفق مع الهمذاني في وصف مظهر البطل وحاله» فيقول الهمذاني في وصف البطل 
وتأثير البرد عليه: 'طلع إلينا ذو طمرين قد أرسل أصواتاً . واستلى طفلاً غرياناً يضيق بالضُرٌ 
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وسعه ویأخذه الق ويدعه . لا بملك غير القشرة بردة ولا يكتفي لحماية رعدة") وسار 


الحريزي خلفه ويقول : 
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(وها هو رجل كامل العقل والعلم برتدى ثيابًا مزقة . وهو يبكى من شدة يومه 
. ومعه طفل صغير. والبرد صدع منابع عينيه . وفجُر صلابة أسنانه . والعاصفة 
قب بشدة خوه . اقشعر بدنه . والثلج جعل لسانه يلتصق جحلقه) 


لا يمكن إنكار تأثر الحريزي بالحريري البصري فيما يتعلق بمقامة الكديةء على الرغم من 
اختلاف شخصية البطل عند كليهماء فالبطل عند الحريري امرأة عجوز وعند الحريزي شيخ 
عجوز» ويظهر تأثير الحريري على الحريزي في الجانب اللغوي ولاسيّما عند إظهار سبل 
الراحة التي كان يتمتع بها الأبطال قبل تغيّر أحوالهم» فيقول الحريري على لسان العجوز: 
'فمحملي بعد المطايا المطا"ء ويسير خلفه الحريزي ويقول على لسان بطله: 'وامتطينا الخيول 
البدينة ... وخُملنا على الأعناق والأكتاف")» حيث اتفق الاثنان في إظهار حالة اليْسر التي 
كان يتمتع بها البطل»ء حتى أنه يمتطى الدواب» مع اختلاف الدابة فعند الحريري الناقة وعند 
الحريزي الخيول» وفى هذا يتفق الحريزى مع السرقسطي في ذكر فخر البطل بالوسيلة التي 
كان يمتطيها وهى الخيول التي كانت مظهرا من مظاهر الفخر عند أهل الأندس» أضف إلى 


بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني » ص١١٠.‏ 
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المطايا جمع مطيّة وهى الناقة التي تركب» المطا وهو الظهر تعنى أن أمتعتها بعد أن كانت تحمل على 
الإبل صارت تحمل على ظهرهاء الحريري البصري » مقامات الحريري» ص۲١٠.‏ 
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جدير بالذكر أن مؤلفي المقامات كانوا يكتبون مقاماتهم بتأثير من البيئة المحيطةء وفى هذا الصدد يظهمر 
نوع الدابة لئے تخت ف الركوب حسب بيئة مؤلف المقامةء فعند الهمذاني والحريري يظهر استخدام 
البطل للجمال كتعبير للحاضر العربي في الصحراء»ء وأما السرقسطي والحريزي ذكرا استخدام البطل 
للخيول» وهذا بتأثير البيئة الأندلسيةء انظر: 
.39Y „N73 NIS377 200 : N3N 2Y‏ 
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ذلك أن الحريزي سار خلف السرقسطي في كيفية حث الحاضرين على سخاء الكف ومنح 
العطاياء فيقول السرقسطي على لسان البطل: 'وحسب الفقى أن يرى ناجلاً نبيلاً يدل على نبله 
.. طوبى لسامي الحموم هادٍ له إلى ربّه رقئ" » ويسايره الحريزي بقوله: 
a1inp YAD RY, ain [3 D23 wo nD? "‏ 
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روالآن هل فيكم ابن النبلاء. والرجل ذو المنبع الطاهر. الذي يرق قلبه 
إلى ضعفنا. وقفو رحته إلى مذلتنا) 


ومجمل القول حول قصة المكدى وابنه أن الحريزي تأثر بمؤلفي المقامات العربيية في 
جوانب مختلفة _كما سبقت الإشارة_» ومن الممكن أن يكون قد تأثر من مصادر عربية أخرى 
وبخاصة أن القصة وردت في مؤلفات عربية أخرى سبقت مؤلفي المقامات» إذ يشير أحد 
المعروف تاريخيا أن الكدية ظهرت في الأدب العربي حتى قبل ظهور فن المقامات“ 
والمصدر الأول للقصة هو كتاب الجاحظ البيان والتبيين» والمصدر الثاني هو كتاب الأمالي 
لأبى على القالي“. 

حيث أفرد الجاحظ في كتابه البيان والتبيين بابا بعنوان 'صدر من دعاء الصالحين والسلف 
المتقدمين ومن دعاء الأعراب' وعرض من خلاله لأخبار مجموعة من المكدين» وركز على 
أسلوبهم في الدعاء لمن يتصدق عليهم كقوله:'وقف سائل من الأعراب على الحسن فقال: رحم 
الله عبدا أعطى من سعة » وآسى من كفاف» وآثر من قلة". أما أبو على القالي فأورد في 
كتابه الأمالي حكاية عن أعرابي وقف في المسجد الحرام يحكي للناس عن حاله وماضيه» 


() السرقسطي: المقامات اللزوميةء ص٦١٠٠"٠.‏ 
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ظهرت الكدية نتيجة لظروف اجتماعية تدور في نطاق الظلم وتفاوت الطبقات والفقر» وهذا ما تصدى 
له كتاب التراث العربي» باعتبار الظاهرة جز ءا لا يتجزأً من واقع فئة من الشعب تم تصويرها من خلال 
الأدب ومن أهم الكتاب الذين تصدوا للكدية في مؤلفاتهم» الجاحظ والخطيب البغدادي والتتوخي 
والأصفهاني وغيرهم. 

7 لاد 05 ل : 20 377 N3‏ , 33,329 . 

الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر): الكتاب الثاني (البيان والتبيين)» الجزء الثالث» الطبعة السابعةء مكتبة 
الخانجي» القاهرة۱۹۹۸۰م» ص .۲۷١‏ 


E 


بأسلوب بلاغي متسم بالستجع» ويطلب من الحاضرين أن يتصدقوا عليه ويذكرهم بأن الزمن 
ربما يغدر بهم مثلما غدر به»ء وفي النهاية يعطيه الراوي دیناراً ویکتب کلامه('. 


يتضح من خلال المقامات التي تدور حول الكدية أن البطل قام بالاحتيال من أجل الحصول 
على المال والعطايا؛ لذلك هو استخدم حيلته ونصب شباكه مستعطفا قلوب التاس وإتارة 
رحمتهم لكي يتصدقوا عليه وفى نهاية كل المقامات -سالفة الذكر- يحصل على مراده وهو 
المالء إذ كان الحصول على المال من أهم أهداف البطل عند مؤلفي المقامات العربيةء أيضا 
طهر هذا المذف جليا في مقامات الحريزي لكن بصورة أقل: مها هى موجود قي المقامتات 
العربية. 
(ب) التطفل 

وكما كانت الكدية طلباً لجمع المال سواء أكان المكدي في حاجة إليه أم لمجرد الإحساس 
بأنه قادر على جمعه ولو بوسيلة غير مشروعة» فكذلك التطفل يقوم على طلب الطعام 
والحصول عليه وربما يحتاجه الطفيلي لسد جوعه وجوع من يعولهم أو لمجرد طمع نفسي 
لديه» وفي كلتا الحالتين فإن كلا من المكدي والطفيلي قد وقعا في دائرة ما يعرفون بالمحتاجين 
وإن اختلفت وسيلة أحدهما عن الآخر . 

والجدير بالذكر أن المتطفل المحتال قد يلجا إلى ذلك لا لحاجته الفعلية إلى طعام أو شراب 
بل للاحتيال؛ فهو بتطفله كمن يبعث برسالة إلى مجتمعه فحواها الظاهر الحاجة الملحة إلى 
الطعام»ء أما باطنها فتعلن عن إمكانية استغلال الغير والاحتيال عليهم حتى لو لم يكن هناك ما 
يدعو إلى ذلك. وقد امتلأت كتب التراث العربي بصفة خاصة بنماذج عديدة عن احتيال 
المتطفلين لم يكونوا في واقع الأمر في حاجة إلى طعام أو شراب» وفي ذلك يذكر أحد الباحثين 
قوله 'يزخر أدب التطفيل بحكايات وأخبار ونوادر هذه الطبقة فإذا اطلعنا على حكاياتهم 
وأخبارهم ونوادرهم نجد أخبارا للذين تطفلوا من الأكابر وأهل العلم والأدب ومن تطفل ولم 
يصرح ... كذلك هناك أخبار لمن منع من الدخول واحتال إلى سبب الوصول"". 


ومن الجدير بالذكر أن ظاهرة الاحتيال من أجل الطعام» ظاهرة عامة موجودة في معظم 
الشعوب على مر عصورهاء ظهرت نتيجة لعدة ظروف» كان من أهمها الفققر وتفاوت 
الطبقات» لذلك تصدى لها مؤلفو المقامات؛ كون المقامات تعبر عن لسان حال الفئات المهمَشة 


لمزيد من التفاصيل» انظر: 
- عبد الهادي حرب: موسو عة أدب المحتالين» ص .۸۷-۸١‏ 
خالد عزايزة» عناصر مشتركة في أدب الطفيليين والمكين والبخلاءء ص۷۸. 
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في البيئة المحيطة. ولم تكن المقامات أولى المؤلفات التي تعرضت لهذه الظاهرةء بل يوجد 
أثر واضح أسبق من المقامات ظهر في كتب التراث والنوادر العربيةء إذ تصدى للظاهرة 
الكثير من المؤلفين العرب» وكان الخطيب البغدادي قد أولى اهتماما لهذه الظاهرة وأفرد لها 
كتابه 'التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم: وعرض من خلاله 
حكايات الطفيليين وأساليبهم ووصاياهه . 


لقد عرض الحريزي في مقامته الحادية والعشرين لشخصية الطفيلي الذي يأكل وجبه على 
حساب قروى ساذج» مدعي فى البداية أنه يعرف والديه» ويذهب معه لتناول وجبة لحم بعد أن 
أوهمه أنه سيقوم بضيافته» ثم يهرب تاركأً القروي يتعرض للضرب والإهانة بعدما نجح في 
الاحتيال عليه. 

لم تكن هذه المقامة مصدرية عند الحريزي؛ إذ يرى حاييم شيرمان أن للمقامة مصدرا 
عربيًا وهو المقامة الثانية عشرة عند الهمذاني'ء» ومن خلال مقارنة نص المقامتين يتضح أن 
الحريزي أخذ الفكرة والحبكة القصصية من المصدر العربي؛ حيث استخدم نفس أسلوب 
الهمذاني في كيفية إيقاع القروي في فخ الاحتيالء عند الهمذاني يدعى البطل - وهو نفسه 
الراوي عيسى بن هشام - أنه يعرف القروي ويقول له 'وحياك الله أبا زيد ... كيف حال أبيك 
أشاب كعهدي. أم شاب بعدى؟"'ء ويرد عليه القروي 'ولكنى أبو عبيد'ء ويسير الحريزي 
على نفس المنوال ويقول على لسان البطل حيفر القيني: "مرحبا بك سيدى أبيدان بن جدعونن 
... خبرني كيف حال أبيك وأمك. هل هما بقوقم كما تركتهما. أم كلت أعينهم وذهست 
قواهم."(° ويرد عليه القروي: 'لكنى لست أبيدان بن جدعون. أنا أبيدع هجبعون"(ء ات 


لمزيد من التفاصيل» راجع: 
- الخطيب البغدادي: التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم. 
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بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص١٠» .٠١‏ 

المرجع السابق» ص۲٠.‏ 
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© سد, «” 209 . جدير بالذكر» أن الحريزي استخدم نفس أسلوب الهمذاني في مناداة القروي باسم غير 
اسمه» ولكنه أضفى صبغة يهودية على الاسم إذ أتى باسم من التوراة وهو أبيدان بن جدعونى» وهو اسم 
تكرر في سفر العدد وهو اسم رئيس سبط بنيامين» أيضاً في اختياره للاسم الحقيقي للقروي اختار اسما 
من العهد القديم» فالاسم أبيدع» يظهر في سفر التكوين :٠١‏ ١ء‏ وفي سفر أخبار الأيام الأول :١‏ ۳٠ء‏ 
انظر: 
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اتفق الحريزي مع الهمذاني في أسلوب هروب البطل وترك القروي يدفع مقابل الوجبةء ففي 
المقامتين يزعم البطل أنه سيخرج لكي يأتي بالماء بعد تناول الطعام»ء لكنه خروج بلا عودة 
بل يقف بعيدا بسخرية ليشاهد نتيجة احتياله ورد فعل القروي الساذج. 
أضف إلى ذلك» أن الحريزي سار خلف الهمذاني في فخر البطل باحتياله على القروي» 

فأنشد شعره قائلا: 

جد وس داوب وچاد ویرت د 
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كل البشر يقومون بالخداع وعلى ذلك 
أنا أحدع كل غاد ورائلح 
أصطاد اللبؤات كالظباء 
وأففرس الأسود كالحسلان 


وبهذا فهو يسير خلف الهمذاني الذي جعل البطل يفتخر قائلا: 


اف ل لزق ك كك الل اقفن بك حل 
و ا فالرءيعجزلامال°0 


يبدو أن يهوذا الحريزي لم ينسخ مقامة الهمذاني كما هي» لكنه أحدث عليها تغييرات؛ منها 
أنه جعل المقامة تقوم على شخصيتي الراوي والبطل» بينما عند الهمذاني يقوم الراوي نفسه 
کون بطل المقامة أف الى فلك أن الخريزي أضات أمرا مهما على نهابة المقامة ل يكن 
له وجود عند الهمذاني؛ إذ جعل الراوي ينتقد الصورة السلبية للطفيلي الذي يأكل بالاحتيال 
على الآخرين؛ من خلال توبيخ البطل على عمله للاحتيال: 
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( قال الراوي: وعندما معت كلام حيفر القيني . عرفت أنه هو الوحيد صاحب 

الخداع ولا ثاني له . وقلت له في الحقيقة لا يوجد لك مثيل بعذوبة أمثالك . 

وبسوء أفعالك . أنت بلسانك تصطاد الأبطال . وأنت بخداعك بجمع الشركاء 

. تخدع كل من يصادفك وتفترس كالأاسد كل مواطن وساكن) 

هذا النقد الذي لا يوجد له مقابل عند الهمذاني يعتبر تجديداً إيجابياً أحدثه الحريزي في 
مقامته» وهذا التجديد من شأنه أن يجعل المقامة هادفة ويؤكد استنكار الحريزي نفسه للاحتيال 
والمحتالين» وفى هذه المقامة "أكثر الحريزي من استخدام التشبيهات الطويلة والجميلة» 
والتعبيرات التهكمية والإيماءات الساخرة ذات الدلالات المتعددة والاقتباسات مختلفة المعاني»› 
والكلمات المثيرة للضحك''. 
(ج) احتيال الضيف 
ظهرت فكرة احتيال الضيف في المقامة العاشرة عند الحريزي» وتدور أحداث المقامة حول 
البطل حيفر القيني الذي يحكى للراوي هيمان الإزراحي عن قصة حدثت له هو وأصدقائهء 
طا طرا کیرنا عت آک. روء الى کے هم ل ار اة و لضافت وخا دا د لم 
اللحوم للطعام» طلب منه الضيف أن يذبح له هذا الديك -الذي أزعجه بصياحه في الليل- 
زاعما أن الأطباء منعوه من أكل لحوم المواشي. 
وهنا فطن الديك لحيلة الضيف وهرب من المكان وذهب إلى دار العبادة ووجه خطابه للناس 
طا أنه کان يو قظهم لأداء الصلاة ومن نسله جاء دجاج کثير وأنه عجوز ولحمه ليس 
مثل الدجاج صغير السن وفى النهاية ينجو من الذبح'. 
وقد أشار أحد الباحثين إلى المصدر العربي للفكرة وهو موجود في مقامة لأبى حفص عمر 
بن الشهيد اء ويؤكد ذلك بقوله: 'ويتضح له [القارئ] أن النص العربي وقع أمام الحريزي» 
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لمزيد من التفاصيل حول مقامة الديك انظر: 
N7173 , 7 :PNIN TT”?‏ . 702390 114-100 . 
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اللصين كير لدرجة لا تدع مجالا للشك: كمان ا 

يوجد تشابه كبير في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل" 

يتضح من خلال مقارنة النصين أن الحريزي أخذ نص الفصل الثاني من مقامة ابن شهيد 

كاملا وأورده في مقامته العاشرة محدتاً تغييرات غير جوهرية على النص العربي» وأدخله في 

الإطار المعتاد للمقامات الكلاسيكية؛ حيث بدأ مقامته بلقاء جمع الراوي والبطل» ثم يبدأ البطل 

a O‏ الحريزي قام بترجمة 
بعض الفقرات من النص العربي وأدرجهاً في مقامته محدثا فيها ڊ بعض التغيرات اللفظيةء فعلى 

سبيل المتثال في النص العربي عند ابن الشهيد عندما يقوم الديك باللوم على الحاضرين 

ويذكرهم بأفعاله الحسنة ويقول: 


".... قد صحبتكم مدة» وسبّحت الله تعالى على رؤوسكم مرارا عدة» أوقظكم 
بالأسحارء وأؤذن بالليل والنهار؛ وقد أحسنت لدجاجکم مفادا) وريت لكم 
الفراريج أعداداً؛ فالآن حین بلی في خدمتکم تاجي» أنعی ان دجاجي» وأنحى 


تدور مقامة ابن الشهيد» حول رحلة الأصدقاء وتنقلاتهم» وقد أورد أجزاءَ من المقامة ابن بسام في كتابه 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة وأهمل بعض أجزائهاء كما أنه أورد منها صدرًا وثلاتقة فصول؛ 
يتحدث في صدر المقامة عن الكتابة وسماتهاء ويدور الفصل الثاني حول بدوى متمتع بجميع سبل 
اراخت ل عة ر من الخ فار أن نکر مهم ارقم لهم کل ما بتمنوه مفتخراً بكل ها عتة: 
من متع» وأراد أن يذبح لهم الديك العجوز» لكن الديك يهرب بعدما عض على أيدي من أمسكوا به 
واعتلى فوق خشبة السقف بعد انقضاء الصلاةء وأخذ يخطب في المصلين» ويذكرهم بأنه كان يوقظهم 
وقت الفجر ويؤذن بالليل والنهار وأنه ربى لهم أعدادا كثيرة من الدجاج وأنه هرم ولحمه لا يفيد 
واستطاع أن يثير قلوب الحاضرين حتى أشفقوا عليه وأقبلوا على صاحب المنزل باللوم» وفى النهايية 
يتركه البدوي» ونجا الديك من الذبح» واتخذه القوم منذ ذلك اليوم حکیماً وهذا الفصل هو المصدر 
المباشر للمقامة العاشرة عند الحريزي» ويدور الفصل الثالث = وصف عين ماءء وتنقلات الأصدقاء 
ليصلوا إلى كنيسة ثم يتجهوا إلى الصيد وفى النهاية يلتقوا بشاب هارب من الحصن ويريد أن يعتتق 
الإسلام» لمزيد من التفاصيل أنظر: 
- أبو الحسن على بن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء تحقيق إحسان عباس» 
القسم الأول» المجلد الثاني» دار الثقافةء بیروت» ۱۹۹۷م» ص .1۸١-٦۷٠0‏ 
فرناندو دی لاجرانخا: مقامات ورسائل أندلسية» ص .٠١١-۹۳‏ 
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الشفرة على أوداجي ؟! وحين أد ركني الشيخ» بُمّرق لحمى ويطبّخ؟ يا للكرام 

من ذل هذا المقام."'. 
وهذه الفقرة إحدى الفقرات التي آخذها الحريزي بمضمونها مع إحداث تغيير في الألفاظ 
والأسلوب حيث يقول على لسان الديك: 
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7 ¥ ج N n.‏ جد .جج وداد دچ اجەجد . 

اد دججد . (ررددمہ ٣2د‏ جاجد . یامد جحد دجدام ربدم 

... 92 2 22. aa o DDN). 23527 2 

. 2 2 PY . DAWA PPT . PFT WY DIN PY? 


azi nin yp? pan . 2p o? A) 


(أم أعمل لديكم بكل قوت منذ أن جئت إليكم . وأوقظ نيامكم طوال اللل 

لكي تصلوا لربكم . وطوال النهار أصيح أمامكم . لكي أممج قلوبكم . 

وأكثرت لكم من نسلى . وأنجبت لكم بنين وبنات لتتلذذ أفواهكم بأكلهم . 

وأنتم تسيئون إلى بإنكاركم . وكل ما تشتهون إليه هو أن تقتلون ... والآن 

بعد ما هَرمّت . وبليت من العمل لديكم . ومرّت علي الأيام والسنون . 

ووصلت إلى أيام شيخوختي. تقابلون الخير بالإساءة.) 

لا يمكن إغفال التغييرات التي أدخلها الحريزي على النص العربي لكي يتلاءم مع هدف 

المقامةء وكان من أهم هذه التغييرات أن الحريزي جعل محاولة ذبح الديك تأتى من قبل 
الضيف نفسه» بينما تأتى المحاولة عند ابن الشهيد من القروي الكريم» ولعل الحريزي تعمد 
إحداث هذا التغير لحاجة في نفسه؛ إذ كان طلب الضيف ذبح الديك طلبا متعمداً من الحريزي 
ليس من أجل أن الديك كان مصدر إزعاج على الإطلاق لهذا الضيف أثناء الليلء وليس امتثالا 
لوضة اطبا له واا اها رة اا دا وهي هة ت فا وها 
ما يؤكده الحريزي نفسه حینما قال: 


أبو الحسن على بن بسام الشنترينى: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء تحقيق إحسان عباس» القسم 
الأولء المجلد الثاني» ص1۷۹. 
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عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأر» ص .۷٠-٦۹‏ 
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(ورأيت في بيت القروي ديكا . طويل الجناح وكبيرًا. طرى اللحم وجميلاً . 
مين ورطباً . واشتهيت لآكله. لأنه يوقظني من نومي طوال الليل بصياحه.) 


(د) احتيال التاجر 


مما لاشك فيه أن الحريزي كان مولعا بموضوع الفقر والغنى» ولعل القارئ في ثنايا كتابه 
تحكموني يدرك هذا الولع من خلال اهتمام الحريزي بالفقراء ومدى احتياجهم والأغنياء 
وبخلهم وطمعهم؛ ففي معظم المقامات التي تدور في فلك الاحتيال أوضح الحريزي أمرين 
متناقضين» أولهما حاجة الفقير إلى المال واستخدامه لأساليب الخداع والاحتيال من أجل 
الحصول على المال أو أي شئ يحتاجه» والأمر الثاني بخل الغنى وحبه للمالء بالإضافة إلى 
شغفه بالافتخار بما لديه من ثروة ومتاع» ففي مقامة الكدية أثار الحريزي قضية المكدين الذين 
يسألون الناس في دور العبادة» وفى مقامة التطفل أظهر الحريزي أسلوب البطل في كيفية 
الاحتيال على القروي من أجل أن يأكل وجبة لحم على حسابه» وفى مقامة النملة والبرغوث 
يفتعل البطل قصة ليتحاكم أمام القاضي ليحصل على المال في النهاية. 


ومن ناحية أخرى استطاع الحريزي أن يوجّه سهام نقده إلى شخصية البخيل الذي يكنز 
المال ويمنعه عن الآخرين»ء وتظهر قمة نقد الحريزي لظاهرة البخل والبخلاء من خلال 
مقامتيه الثانية عشرة» والثانية والأربعين"ء أضف إلى ذلك أنه كشف الصورة السلبية في 
شخصية التاجر الغنى الذي يحتال على البطل ويدعوه للطعام في بيته من أجل أن يظهر له 
غناه متفاخرأ بما لديه من ثروة هائلة ومتع كثيرةء وكانت شخصية التاجر المتفاخر بغناه 
موضو ع المقامة الرابعة والتلاثين" والتي يظهر مضمونها لأول وهلة من خلال عنوانها. 
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ففي المقامة الثانية عشرة» يتحدث الحريزي عن البخلاء وجمعهم للمال» ويسخر منهم موضحاً الصورة‎ 
السلبية في شخصية البخيل» وفى المقامة الثانية والأربعين» أجرى الحريزي مقارنة بين الكرم والبخل‎ 

مزاضخا ابات تة الكرية فانحا لاه ومن اخ أخزض يهر فخضة افخ مقف ا لاه انظر: 
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حيث جعل الحريزي عنوان هذه المقامة "في قص التاجر للضيف مع مملكته وإظهار كثترة ثروته 
N 77‏ : 7 0377 7. 0 ل۵ 282. وفى مقدمته العربية لكتابه 
تحكموني جعل الحريزي عنوان هذه المقامة يشي بموضوعهاء وعنوانها" مقامة الدعوة في شخص دعا 
برجل لدعوته وغداه بغداء المحال 077° 33NN,, 090 9V N37 70°197 :7N23‏ 
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لم تكن فكرة احتيال التاجر في المقامة الرابعة والثلاثين من ابتداع يهوذا الحريزي» إذ يشير 
أحد الباحثين إلى مصدر هذه المقامة عند الهمذاني في المقامة الثانية والعشرين'ء حيث اتفقت 
المقامتان في الموضوع"؛ فقد أخذ الحريزي الفكرة من المقامة العربية وأدخلها في مقامته 
الرابعة والثلاثين» كما أنه سار خلف الهمذاني في إصرار التاجر بالتفاخر بكل ما يملكه» حتى 
أنه يصف كل ما عنده بتفاخر مثل كثرة ثروته وروعة باب منزله وجمال زوجته وصفات 
عبده» وكل ما في منزله» فعندما وصف التاجر الماء عند الهمذاني» قائلا: 


"بالله ترى هذا الماء ما أصفاه أزرق كعين السنور . وصافٍ كقضيب البلور 
استقى من الفرات . واستعمل بعد البيات . فجاء کلسان الشمعة في صفاء 
الدمعة". 

وقلده الحريزي عند وصف التاجر للماء قائلا: 
PIT PIR DP IR . P37 23 PR? . PMT TF pT N"‏ 
ITH 2 DW . DPR M27 . DT A 2? . DT? SP PIT <‏ 
DPI? MIYRT a N? . 2? 27 IND °2 7 HY‏ . 
(rasp amT32. mz 2 . i‏ 
"انظر سيدي إلى هذا الكأس . كأنغا صْبً من ذهب . أو سبك ورين بالإبريز . 
کبیر ومتسع اليدين. يسع الماء. كإاناء بکیاتین . التفت سيدي إلى تلك المياه . 


التي تشوق العيون . كأما دموع مسكوبة . من عيون العشاق . صافية ونقية . 
ساطعة كالبلور". 


ومن الملاحظ أن الحريزي نقل معظم أجزاء المقامة العربية وأدخلها إلى مقامته» حتى إنه 
ترجم تعبيرات وألفاظًا من المقامة العربية وضمنها مقامته» لكنه غير في بداية المقامة 
ونهايتها؛ فبينما كانت بداية المقامة عند الهمذاني تدور حول دعوة أحد التجار للراوي والبطل» 


20 ,3-32 1730 0 2 , 07 J730» D990 DNS ,03Y7 07ض‎ 
.51,50 DY, 1953,2 


عبد الرحمن مرعى: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد» ص٠“٠٠.‏ 

وموضوع المقامتين يدور حول هذا التاجر الذي يدعو الضيف للطعام ويتفاخر بثروته ويسهب في وصف 
النعم التي يتمتع بها من مسكن فخم وزوجة جميلةء وممتلكات نادرة» حتى اضطر الضيف إلى المرب 
بعدما ستم من وصف التاجر لأدق الأشياء عنده. 

بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص۳١٠.‏ 
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وقدمت إليهم المَضبيرةء ويرفض أبو الفتح الأكل منها ويلعنهاء ثم يحكى أنه دعي سابقا من 
قبل تاجر متفاخر إلى المضيرة ويحكى باقي أحداث المقامة. اختلفت بداية مقامة الحريزي عن 
مقامة الهمذاني؛ حيث إنه بينما كان الراوي هيمان الإزراحي مسافرأء رأى رجلا يقف أمام 
منزله وهو حزين» ويقترب منه الراوي ويسأله عن سبب غضبه وحزنه» فقول الرجل -وهو 
البطل حيفر القيني- إنه دعاني اليوم أحد التجار إلى بيته من أجل الطعام ثم يسرد القصة 
سالفة الذكر . 

أيضاً اختلفت نهاية مقامة الحريزي عن النهاية عند الهمذاني؛ حيث اتفقت المقامتان في 
هروب الضيف من بيت التاجر ويجرى خلفه التاجر ورجاله» فيضطر الضيف قذفهم ويصيب 
أحد رجال التاجر» لكن الهمذاني أضاف أن الضيف سُجن» وهذا ما أغفله الحريزي» 'لأنه لم 
يكن من الضروري أن يضيف أن البطل سجن» لأن هذا يتفق مع نهج بناء المقامة طبقا 
لبدايتها"ء حيث إن الحريزي أشار فى بداية المقامة أن البطل حكم أنه عي إلى بيت التاجر 
في نفس اليوم الذي التقى فيه مع الراوي بقوله: "دعان اليوم رجل من التجار إلى بيته""ء 
ومعنى هذا أن البطل لم يُسجن» وإن سار الحريزي خلف الهمذاني وذكر أن ضيفه دخل 
السجن فإن هذا سوف يتناقض مع ما قاله البطل في بداية المقامة 
(ه) الرُقية والسبحر 

مما لا شك فيه أن يهوذا الحريزي استطاع أن يثرى مقاماته التي تدور حول الاحتيال 
والمحتالين بأساليب متنوعة يسلكها المحتالون من أجل الحصول على مرادهم» وكانت فكرة 
الرأقية والسحر من الأفكار البارزة التي استخدمها بطل الحريزي في احتيالاته» ففي المقاممة 
التامنة والتلاثين يظهر بطل الحريزي وهو في طريقه للسفر على ظهر سفينة كادت أن تغرق 
بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج» وبينما كان الناس في هرج وخوف من غرق السفينة كان 
هو في سكون مدهش. وعندما سأله الناس عن عدم خوفه واطمئنانه بسلامة الأمر» أوهمهم أن 
لديه تاب يحفظه من كل أمر وقال: 


المضيرة: نوع من الطعام يتخذ من اللحم واللبن والحامض وربما أضيف إليه الحليب ثم يوضع على ذلك 


التوابلء بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص°١١٠.‏ 
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(اعلموا أن لدى كتابًا . وبه أقوال مأثورة وكل من يتملكه ينجو من 
السقوط في الماويةء ويجد مخرجا. لأن به أسماء ملوك البحر. الذي به النجاة 
من ثوران الأمواج . وكل من يحمله على زراعه . في كل ظروف حياته . في 
سفره وعودته . إن سقط في النار لن تحرقه . أو في البحر لن يغرقه) 
ثم طلب منهم أن يعطيه كل رجل ذهبًا مقابل أن يكشف لهم سره وفى النهاية أعطى لكل 
واحد رسالة كرقية تحفظهم. 
يبدو أن موضوع الاحتيال بالرقية في المقامة سالفة الذكر لم يكن من إبداع الحريزي؛ حيث 
إن المقامة ترجمة حرفية لمقامة الهمذاني 'الحرزية" ومتأثرة بالمقامة "العمانية" للحريري"» 
ومتأثرة أيضا بالمقامة الرابعة والأربعين للسرقسطي'ء حيث تدور هذه المقامات حول الخطر 
الذي يلحق بالقوم على ظهر سفينة وكيفية النجاة منه» مع اختلاف الوسيلة التي يستخدمها 
البطل في حبك احتياله حينما يدعى أن لديه ما يحفظه من الخطر ويمكنه إنقاذ القوم؛ ففي 
مقامة الهمذاني يدعى أن لديه "حررًا لا يغرق صاحبه" ()» وفى مقامة الحريري يدعى أن لديه 
'حرز السفر" 7ء وعند السرقسطي يزعم البطل أنه يستطيع إنقاذهم من سلحفاة البحرء ويدعى 
أنه له علاقة قوية مع هذا الطائر الذي يحلق في الهواء وسيجعله ينقذهم ويأخذهم إلى بر 
الأمانء وعند الحريزي يذعى أن لديه "كتابًا وبه أقوالاً مأثورة وكل من بمتلكه ينجو من 
السقوط في الهاوية ويجد مخرجا". 


,لاص 306. 

مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» ص1۷۷. 

.32Y ,NDNPD3 NIN377 2700 : N3N اد‎ 7) 

بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني > ص۸۳٠.‏ 
الحريري البصري: مقامات الحريري » ص١١٠.‏ 

السرقسطي: المقامات اللزومية » ص۸۷٤-١١٤.‏ 
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يتضح من خلال مقارنة مقامة الحريزي مع المقامات العربية التي سبقته»ء أن الحريزي تأثر 
بهذه المقامات» وكانت مقامة الهمذاني أشد تأثيرا؛ حيث استطاع الحريزي أن ينقل الحبكة 
القصصية من مقامة الهمذاني بكل تفاصيلها'ء ومثلما اشترط بطل الهمذاني على القوم أن 
يحصل على مطلبه قبل أن يعطيهم الرقيةء أيضا اشترط بطل الحريزي نفس شرط الهمذانيء 
مع اختلاف مطلب البطل في المقامتين» فبينما طلب بطل الهمذاني من كل واحد مالاء طلب 
بطل الحريزي من كل واحد ذهباء إذ يقول الهمذاني على لسان بطله: 'لن أفعل ذلك حتى 
يعطيني کل واخ منك ديثارا الآن ويعرني اغا ا طت 
'وآبت يده إلى جيبه . فأخرج قطعة ديباج فيها حقة عاج . قد ضمن صدرها رقاعاً وحذف كل 
واحدِ منا [يقصد القوم] بواحدة منها" 7ء وحاكاه الحريزي على لسان بطله حينما قال: "لذلك 
لن أكشفه حتى يعطيني كل رجل منكم عملة ذهبية» وحينها أكتب له رسالة تكون له قوة 
تحر سه"() وبعدما حصل على مطلبه» "أدخل يده فی جیبه. کیسه. وأخرج كتابًاء وکتب لكل 
واحد رسالة محددة ومغلقة وجا أختام وتمائي". 


ومثلما ختم الهمذاني مقامته بشعر يفخر به البطل بأن صبره عند اشتداد الأمواج هو الذي 
ا عد في راع اقم ك خا ن كد شا فة زيضية ضا شان الحريز ن عل 
نهجه وأنهى مقامته بشعر للبطل مفتخرا بمكره واحتياله» وفى هذا يقول بطل الهمذاني: 


وك اف اک تم ت ا ت 
ا ا ا 
ا ا ع ي و 
ا ا ا کے 
ولو الت الكرة فال ق ل ق 


وحاكاه بطل الحريزي» وأنشد مفتخرا: 


.25 PY MND ۹90"3 NON) DAWI 32ND U npn : 7 mmm 
.٠۸٤ص بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني»‎ 

المرجع السابقء نفس الصفحة. 
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TH ay2 KF YK 17 
جج وص ٣دا ډه زډه.‎ 
jin ° nyap NF 2 
0 piy TH P3 97 pF 
ا انا حيفر ابن يني‎ 
مبارك من لا یتخلّی عن نصیبه‎ 
من کل موتی النقيصة أبناء الفقر‎ 
لولا دهائي الذي جع لي الال‎ 
لصرخت من نقص کل شيء ولا معن ل‎ 
لقد تطرق الحريزي إلى شخصية المنجم مرة أخرى في مقامته الثانية والعشرين» ويظهر‎ 
هذا المنجم في صورة حكيم عربي وسط مجموعة من الناس البسطاء وهو يحتال عليهم‎ 
ويخدعهم بأنه يستطيع التنبؤ بالمستقبل وكشف المستور» ويقرر البطل حيفر القيني وأصدقاؤه‎ 
اختبار هذا المنجم المحتال وكشف كذبه وزيف حديثه» فيقرروا جميعا أن يسألوه عن موعد‎ 
الخلص وجمع شتات الشعب اليهودي»› وهنا يثور هذا المنجم ويعغعضب من سؤالهم ويوضح‎ 
صعوبة الأمر الذي أثاروه حينما قال لهم:‎ 
a . iY? 77 pin. Py PH? TY Dmg " 
arg nii 79¥? pon. bhp wض‎ 32 
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"أقسم بالعلي الكبيرء عام الغيب والشهادة. العليم الخبير الذي علم عباده سر 
الكواكب والنجوم: إنكم جئتم شيئ إدا وجرتم عن القصد جراء لقد سألتم عن 
برج هُدّم» أيعود بناؤه؟ وعن شاة ضالةء أتنجو من براثن أسدين» وهى تمشى بين 
ا لحيوانات المفترسة» وسألتم عن سفينة غارقة في القاع أتطفو على السطح ثانية وعن 
عام جديد هل جاء أوانه» إنكم لتستحقون الموت» وقد سألتم عن خراب العال"". 


يبدو أن الحريزي تعمد إثارة موضوع الخلاص وأحوال الطائفة اليهودية في المهجر في 
أكثر من مقامةء وهو بذلك يتدخل في أحداث المقامات ويظهر شخصيته كيهودي مندين يهتم 
بأمور دينه وطائفته» كما أنه حينما عرض لرد فعل المنجم العربي تجاه قضية الخلاص 
وبخاصة من خلال أسلوب المنجم في الرد على سؤال الخلاص وكلماته التي توضع كرهه 
لليهود وأفكارهم» أراد أن يظهر للقارئ اليهودي مدى رفض العرب لفكرة الخلاص 
واضطهادهم لليهود كما وضحه الحريزي من خلال محاولة القوم رجم هؤلاء اليهود إثر 
عرضهم لقضية الخلاص). 


لاشك أن موضوع الطب واحتيال الأطباء ومن يدعون علاج الناس من الأمور التي 
اشرت ف مطل لمات لی هر فور ها کے ف ها الر انش للخل لی 
المرضى بأساليب مختلفة لنهب أموال الباحثين عن العلاج والشفاء» وقد شغل موضوع الطب 
زالاطاء حيرا كيرا كى كنات الب اليرى النتري بضفة خاضة واهتمرا بلقا التو 
على هذا المسلك المشين لدى بعض هؤلاء الأطباء أو بعبارة أخرى من يدعون صتلتهم 
بالطب . وأول من وجه سهام نقده إلى الطبيب في أدب المقامة العبرية يوسف بن زباره في 


,لاص 217,216. 
الترجمة نقلاً من: 
- مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» ص .٠٠١۷٠٦٥٦‏ 
حيث تطرق الحريزي لأحوال الطوائف اليهودية في المهجر من خلال المقامة الثانية والعشرين» والمقامة 
الخامسة والعشرين والمقامة الثامنة والعشرين. 
لمزيد من التفاصيل انظر: 


المقامة التانيية والعشرون› ‹177 7 77702۸ : (32207, 077172 ‹. 703090 لاد 
2.17,3. 


عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأشر» ص٠١٠٠.‏ 
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كتاب التسالي» ثم أصبح نقد الطبيب عادة مألوفة من بعده» وذلك في أعمال مقامية مثل كتاب 
تحكموني ليهودا الحريزي» ومقامات عمانوئيل الرومي» وكتاب الحكمة للضاهري'. 
لقد تعرض الحريزي لاحتيال الطبيب في مقامتين من مقاماته؛ المقامة الثلاتين والمقامة 
الثامنة والأربعين» ويظهر الطبيب المحتال عند الحريزي في المقامة الثلاتين على هيئة رجل 
كين السن يجتب اتان نحرة مدغيا قذرثه على شفاء الأمراض> بعما أرهمي باه طبيب 
بارع تشرب مهنة الطب وفى هذا يقول: 
DBRT IDI WPI} . DY E PW‏ . ج 
q9 n9 N70 PT . . ۰ °27 NIY RFD‏ 
NIY] . D30 DD °T bY DR NPY . BRIE DPT‏ 
D359 °9 K5. 9°22 °32]. BT NE ng?‏ . 
BPH? TD? ° 3) . MTD YN TDF?‏ . "0 


( امعون أيها الناس وأنصتوا إلى . أا القادم من ربوع الدهر . . . تعلمت 
حكمة الطب من قبّل أطباء عظماء . وشربت الماء من حكماء أفذاذ . 
ورويت عطشى من أقوالهم . وتلقيت العلم من أفواههم . وليس من كتبهم 
. وعرفت أسرارهم . وانكشفت لي أسرار حكمتههم). 


ويستمر هذا الطبيب في خداع الناس مدعيًا أنه يعالج جميع الأمراض» حتى صدقوه وأعطوه 
الأموال» ويصف الحريزي انخداع القوم ووقوعهم في شباك احتيال هذا الطبيب بقوله على 
لسان الراوي: 

inn PDR TPH WP? . AnD APD Yh? " 

seg App}. Insp? °23 wend? . 
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(وعندما مع القوم كلامه . فتدفقوا عليه لحلاوة حدينه . ووقعوا 
كالأسماك في شبكته . وتجمع الآلاف وعشرات الآلاف. قدموا من كل 
ناحية . وجاءوا إليه أفواجًا أفواجًا . بأنواع مختلفة من الأمراض . 
أمراض خبيغفة وحمبدة . وقدموا إليه كبارًا وصغارًا . أغنياء وفقراء . 
وعبيدًا مع أسياد . جاء الأعمى والبصرر . الأصلع والأقفرع). 


وانتقد الحريزي الصورة السلبية في شخصية الطبيب المحتال وعاتبه على لسان 
الراوي:'وجلست معه[ يقصد البطل حيفر المتنكر في شخصية طبيب] لكي أعاتبه. وقلت له: 
هل رجل مثلك يدنس جلاله على الطرق. ويحقر من كرامته بأعمال الاحتيال" وفى نهاية 
المقامة يظهر الحريزي الدافع من وراء احتيال هذا البطل»› وهو دافع الفقر»› وعدم القدرة على 
الكسب الحلال ويرمى حجته على الزمان وهو في هذا كغيره من المحتالين الذين يلجئون إلى 
الكسب غير المشروع لسد حاجتهم ودفع الفقر عنهم» وتظهر حجة بطل الحريزي لعمله 
بالاحتیال من خلال رده على الراوي حیث خاطبه منشدا: 
J9#} 223p wp TT DK‏ 
p1 ¥ 2n? TPF 2 Pp‏ 
nH WP} 32310 °K Bb«‏ 
TTPID BDDK oN‏ ° ?2 
وه T3. IMN 37 ib‏ 
TPO py? ia? THI AP‏ 
Tg? npn $37 ng? 3F‏ 
(«TP WHI? WHD P8‏ 


أنت حبيب روحي طاهر القلب صادق 
لذلك فإن كلامك من وشهد للقي 
لكي تول لطلب الرزق 
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لأن الزمن السيى الذي وجدته مثل الحجر 
قاس له پر م الفق ر 
ولذلك فحينما تريد أن تشكو من هذا العمل 
لا تمي ولكن اتهم الزمسن 

ويبدو أن الحريزي أخذ فكرة نقد شخصية الطبيب المحتال من ابن زباره؛ حيث انتقد ابن 
زباره الطبيب المحتال الذي يخدع الناس بأنه قادر على شفاء الناس لكي يسلب أموالهم» ووجه 
إليه نقده قائلا: 

na” 2 N 37 AN °3 DTT FM NT NSW TRIN’ 

ban NDS a 2 PY 2D DS , NAY "37 

a7 DINI DMIN D73 IN IRN Dy wh +a 

apa NPY DY NN DID DWI DIY 2 D1 

(أرى أنك م تتعلم الحكمة» وحينما تتحدث تلجاً إلى التلاععب» وتبالغ في 

الأحداث والأقوال» بلسان الكذب والبهتان» ولكثر من كلماتك. بلغة بال 

الأباطيل؛ لتتربص بالناس» وتبحث عن الأمراض» لتريهم الدهان والعقاقيرء 

وأنواعًا من الأعشاب والرواح» لتخدع بصائرهم» وتسلب أمواهم) 

ويشير أحد الباحثين إلى تشابه بين عرض طبيب الحريزي لأدويته وقدرته على شفاء 

الأمراض وما يقابله عند السرقسطي وابن زبارهء فبينما وصف السرقسطي مريضه: 
"والشق مائل» والزبد من فمه سائل")» تشابه مع قول الحريزي في وصف البطل لتر اض 
فمه. ويسيل الزبد على ذقنه"/. ويوجد تشابه كبير بين الأمراض التي ذكرها الحريزي 
والأمراض التي ذكرها ابن زباره؛ فبينما ذكر ابن زباره: 
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مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» ص۹٦1.‏ 
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(هذا الدواء للصداع» وهذا الترياق يرد البصر» وهذا العشب يرد السمع» 
وهذا الريحان لطيب الأنف» وهذا لألم الأسنان» وذلك يقوى الشفاه» وهذا ينع 
1 اليدين والرجلن (المغاصل) وذلك لآلام الأمعاءء وهذا للحمی والقشعريرةء 
وذلك ينبت شعر الأصلع» وهذا يقوي النفس» وذلك جعل للقلب متنفس() 
قلده الحريزي في وصفه للأمراض التي يعالجها هذا الطبيب المحتال وجاء منها: 
N1333 NÎR THI? . PT AWN TY PPOY .PF¥ °..."‏ . 
gb, APY NED , NFI bY NYY DF Bp?‏ 
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(. . . ولَّدّى مسحوق . طحنته حتى سار مثل الدقيق . لكي يضيء البصررة . 
ويرد بصر العيون العمياء . . . وعندي شفاء . وعلاج جاهز . لكل قدم 
مربوطة . وكل يد مكسورة . وكل صارخ من الألم المزمن . . . ولألم الأسنان . 
وتشقق الشفاه . وضعف اليدين . ومرض الأمعاء . ولكل قلب ضعيف وهالك) 


تظهر شخصية الطبيب المحتال مرة أخرى عند الحريزي في المقامة الثامنة والأربعين؛ 
حيث لم يكتف هذا الطبيب بخداع الناس وادعائه أن بمقدرته علاج الأمراض» بل يتخطى ذلك 
إلى علاجه لمريض بداء الحب ويكتب له قائمة بالدواء الزائف» وقد حدد أحد الباحثين 


hvu 0 : N37 3 N 3 0‏ , لە 122. 
اتر جمة فلا عن: 
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المصادر التي استقى منها الحريزي مقامته هذه وأشار إلى أن مصدرها المقامتين الثامنة 
والتاسعة عشرة عند الحريري وكتاب مجاني الأدب'. 

ومن خلال مقارنة المقامة الثامنة والأربعين للحريزي مع المقامتين الثامنة والتاسعة عشرة 
للحريري وما هو موجود حول الطب والأطباء في كتاب مجاني الأدب» اتضح الآتي: 
أولاآن المقامة اامة الحريري ا تمت اى صة لمقامة الخردر ى القامنة والار تجن نظا 
لاختلافة موضوع مقامة الحرير يا هن مقامة الحريزي وبالتالى لمكن اعتار ها مدر . 
ثانياً: أن المقامة التاسعة عشرة للحريري مختلفة تماما عن مقامة الحريزي كذلك» علي الرغم 
من وجود تشابه بين المقامتين في وجود شخص مريض لكن هناك اختلاقا كبيرًا في موضوع 
المقامة وأحداتها"ء وبالتالي لا يمكن اعتبارها مصدرا لمقامة الحريزي . 


ثالثأ: من خلال البحث في ثنايا كتاب مجاني الأدب من القصص والحكايات اتضح أنه يحتوي 
علي حكايتين عن الطبيب والمريض ربما تأثر منهما الحريزي في مقامته. 


الحكاية الأولي وهي بعتوان الدواء الشافي" وهي حكاية قطيرة جدا تحگي خن ظبيب 
ار کی رد ر ل ا ر ری کو و کر ا ا 
الثانية فتدور حول فلاح أصابه مرض فذهب إلي الطبيب فاشترط عليه الطبيب أن يعطيه 


0 0 


دينارأ لكي يصف له الدواءء ويوافق الفلاح ويتم له الشفاءء ثم يفكر في مهنة الطب ويظن أنها 
مهنة سهلة ومربحة للمال» فيترك الفلاحة ليدرس الطب وفي النهاية لا يفلح» وعرف أنه ليس 
من السهل الاشتغال بالطب“ ء ويتضح من خلال مقارنة نص الحكايتين مع مضمون مقامة 


عبد الرحمن مرعى: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد» ص331. 

حيث تدور المقامة الثامنة للحريري حول احتيال البطل السروجي وابنه علي القاضي › مدعيا أنهما 
متخاصمان » وفي النهاية يحصلان علي المال من القاضي بعدما فشل في حل مشكلتهماء الحريري 
البصري: المقامات الأدبية ص ۸۷ - ۸٦‏ . 

حيث تدور المقامة التاسعة عشرة للحريري حول مرض البطل أبي زيد السروجي مرضا شديداً » حتى 
ظن أصدقاؤه أن سوف يموت إلي أن خرج عليهم ابنه وأخبرهم بأن الله من علي والده بالشفاء » ففرح 
الأصدقاء بعد حزنهم» و السروجي من مرضه وأكرمهم بالطعام والشراب وتسامروا بالحديث معه 
واستمتعوا بشعره» الحريري البصري: المقامات الأدبية» ص۱۹۰ - ٠۹۸‏ . 

لويس شيخو اليسوعي: مجاني الأدب في حدائق العرب» الجزء الثاني» الطبعة الثامنةء مطبعة الآباء 
الیسوعیین»› بیروت»› ۱۹۱۳م» ص٦۲۲‏ . 

لويس شيخو اليسوعي: مجاني الأدب في حدائق العرب» الجزء الرابع» الطبعة الخامسةء مطبعة الآباء 
اليسو عیین» بیروت»› ٩۱۸۹م»‏ ص٥٤۲‏ - .۲٤۷‏ 
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الحريزي احتمال تأثر الحريزي بالحكايتين أو بإحداهماء خاصة أنه يوجد تشابه كبير بين 
المقامة والحكايتين» فاتفق الحريزي مع حكاية الدواء الشافي في قائمة الدواء الوهمية التي 
ذكرها الطبيب» واتفقت مقامته مع حكاية الفلاح في حصول الطبيب علي المال نظير علاج 
المرضي؛ ففي حكاية الدواء الشافي قال الطبيب للمريض: 
' خحُذ عروق الفقر وورق الصبر مع إهليج التواضع واجمع الكل في إناء اليقين 
وصب عليه ماء الخشية وأوقد تحته نار الحزن . ثم صفه بمصفاة المراقبة في جام 
الرضا . وامزجه بشراب التوكل وتناوله بكفةً الصدق ...". 


وتشابهت معه أدوية الطبيب عن الحريزي حينما قال: 
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رخذ لك من عبير الجماعة . وعطور الصداقة الحميمة . ومسحوق الحب الطاهر . 
وزهور الشفتين . . . وثلج اليدين . وتسحق الكل حت يصبح ناعمًا علي الكفين 
النظيفتين . وتعجنه بعسل الفكين . وتضع عليه قليلاً من بلسم الرموش .) 
(ز) التنكر 
آل کرت كرد ار عت الور ف لف اه ق اة وة اكرون 
والمقامة الحادية والثلاثينء ففي المقامة السادسة (مقامة الزواج) تظهر فكرة التنكر عن طريق 
تغطية وجه المرأة وإخفاء الحقيقة» وتظهر صورة المرأة المغطاة الوجه في شخصية العروس 
التي أراد البطل حيفر القيني أن يتزوجها بعدما انبهر بما سمعه عن جمالها وصفاتها من 
المرأة العجوز التي قامت بدور الخاطبة » وبعدما تورط حيفر في كتابة العقد وعندما كشف 
رجا عرق أنه حدع وك الأحال عة يراسطة المرأة العجرز ويتضح ذلك من قرا 
1p PY YY pT DIDO . PD PI DYDD . PN ION"‏ . 
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( واقتربت منها . ونزعت خارها من عليها . وأبعدت الحجاب من فوق عينيها 
. وقربت الشمعة من وجهها . فإذا وجهها عليه غضب . وصرقا كصوت 
الرعد . وهيأقا تشبه عجل يربعام . وفمها كأنه فم مار بلعام . وأنفها تخرج منه 
رائحة كريهة . ذهبت نضارة حيّاها . كأنما صبغها الشيطان بالسواد . كمالو 
أففاعامل في منجم . حق إنن ظلننعها إحدى بنات حام)". 
أما في المقامة العشرين ( الجواري السبع وكيدهن) فكان التنكر من قبل البطل حيفر القيني 
الذي تنكر في صورة امرأة مغطاة الوجهء وتظهر صورة المرأة مغطاة الوجه في شخصية 
الفتاة التي وقع في حبها الراوي واختارها من بين سبع فتيات بعدما انبهر مما سمعه منها عن 
جمالهاء وبعد ما كشفت وجهها فإذا هي رجل لحيته طويلة واتضح بعد ذلك أنه هو البطل 
حيفر القيني» وهذا ما عبّر عنه الراوي بقوله: 
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(ورفعًت الغطاء عن عينيها . وكشفت وجهها ونظرت فإذا هي رجل يته طويلة 
. وكأنه ثعبان ملتو . وأخرج من تحت ثيابه . سيفه المسلول بيده . ورأيت ذلك 
وسقطت علي وجهي ... وأمعنت النظر إليه وها هو حيفر القيني . صاحب 
الاحتيالات الكبيرة .. رئيس الإهانة والسفالة.) 
وفيما يتعلق بالمقامة الحادية والتلائين (اللص) فكان التنكر من قبل فارس التقى بالبطل حيفر 
القيني وأصدقائه في الباديةء وعندما اقترب منهم أزال الغطاء عن وجهه فإذا هو فتاة جميلة» 
وحكت لهم أنها هربت من خاطفيها › فقبلوا أن تسير معهم وتقوم بخدمتهم» وبينما هم في 


سط ,لاص 78. 
الترجمة نقلاً عن: عبد الرازق أحمد قندیل: أندلسیات عبرية» ص۱۹۲ - ٠۹۳‏ . 
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راحة من السفر ووضعوا أسلحتهم» أوهمتهم أنها ستريهم من أمرها عجبا وأظهرت لهم تفوقها 
فی فت الماک امک شرن رکفت اسما فل د هه روطت می ان بر کل واک 
منهم صديقه. على الفور نفذ الجميع أوامرها إلا حيفر القيني الذي لم يجد له من يربطهء وفي 
النهاية اكتشفوا أنها لم تكن امرأة بل هي لص كان يتنكر في صورة امرأة» واستطاع البطل 
حيفر القيني ان يحتال عليها ثم قتلها. 

يبدو أن الثلاث مقامات لم تكن من إبداع الحريزي؛ إذ يشير حاييم شيرمان إلى المصادر 
التي اعتمد عليها الحريزي في إعداد مقاماته بقوله: "إن المقامتين السادسة ( الزواج ) 
والعشرين ( الجواري السبع ) في كتاب تحكموني تضع الباحث أمام مشاكل معقدة . من يتأمل 
فيهما يشعر علي الفور برائحة المصادر العربية التي تفوح منهماء والحديث هنا ليس فقط عن 
المضمون ولكن أيضا في صياغة الأحداث"'ء لكنه يعترف بعذم قدرته على تحديد تلك 
المصادر العربية التي اعتمد عليها الحريزي» ومع ذلك فإنه يشير إلى تشابه بين مقامتي 
الحريزي ومقامتين عبريتين سبقتا الحريزي؛ فالمقامة السادسة للحريزي تتشابه مع 
مقامة"«۳3 <7707" ليهودا بن شتباى» والمقامة العشرين تتشابه مع مقامة"':0۳ د3 777°" 
لسليمان بن صقبل'» ومن الممكن أن يكون الثلاثة مؤلفين ابن صقبل وابن شبتاى والحريزي 
نهلوا من مصدر عربي مشترك. وفي موضع آخر يذكر شيرمان أن المقامة الحادية 
والثلاثين لم تكن أصلية عند الحريزي» وأن مصدرها في مقامات الهمذاني. 

وبناءَ على ذلك فقد أكدت يهوديت ديشون ما ذهب إليه شيرمان فيما يتعلق بمقامة الزواج(“ 
ونجحت في تحقيق المصادر العربية التي اعتمد عليها ابن شبتاى والحريزي» فالتقليد الأدبي 
العربي يظهر بوضوح من خلال العملين» خاصة أن الاثنين اتفقا في فكرة إبدال العروس ليلة 
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- Michelle M. Hamilton: Representing others in Medieval Iberian literature, 
Palgrave Macmillan, United States of America 2007, pp. 53-54. 
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الزفاف'ء ونفس الفكرة موجودة في عدة مصادر عربية» ومن الممكن أن يكون ابن شتباى 
اعتمد على أحدها وأخذ الفكرة لمقامته» وأن الحريزي سار خلفهء إذ تظهر الفكرة واضحة عند 


(0 


ابن قتيبة في عيون الأخبارء وابن عبد ربه في العقد الفريد ومصادر عربية أخرى"'؛ وتشير 


ديشون إلى تشابه المقامتين مع المقامة الشيرازية للهمذاني". 
أما بخصوص المقامة العشرين للحريزي فقد أكد أحد الباحثين أنها إعداد لمقامة أشر بن 
يهودا لسليمان بن صقبل/» حيث تشابهت المقامتان في معظم الأحداث ولاسيما في فكرة 
انكشاف وجه المرأة ليتضح أنه رجل يرتدى ثياب النسوان؛ فعند ابن صقبل: 
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I133 / QD DM [PD} DIP I DID HY °‏ 
"PITIR? YEY) “YE “yJ pny DD py | a‏ 


(وعندما أزحت العمامة/ وكشفت الغطاء/ رأيت لحية طويلة . . . 
حينها ذهلت / وسقطت بكل قامتي/ وشحب وجهي / وذهبت فرحتي 
أورفع صوته ضاحكا| حق شمع من بعيد) 
وفى المقابل يقلده الحريزي لحظة انكشاف الوجه: 

nam ME . 3p np . py yp png eR 
by DR} RN... MF MD} KR? PY EN T8 
DID? nd BD “9 °7 NRT2 , Ay YY , FP 
O" , pinqp} ip yayo . ping? ND , mm nF; 


.202Y , NN N1777 NN 0D 2U PN N2 : 2 0)‏ 
Sy nnn N30 3N n nT nnn ” n2n U npn : pT mmm‏ 
.68,6792Y “INN NTT? PNIW3T NDNPD‏ 
اد, ص62 إذ تدور مقامة الهمذاني حول شفاء البطل أبي الفتح الإسكندري وتغيّر حاله بعدماتزوج 
بحسناء كانت في منبت سوء»ء لكن تختلف هذه المقامة عن مقامتي ابن شتباى والحريزي» وذلك لأن البطل لم 
يتم خداعه أو الاحتيال عليه مثلما حدث في المقامتين العبريتين» لكنه تزوجها بمراده وأكمل الحياة معها؛ بدليل 
أنه أنجب منها ابنه وما زال يعيش معهاء لمزيد من التفاصيل انظر: 

.۲۸٠-۲۷أ٥ص بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني»‎ 
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وأزالت الغطاء عن عينيها . وكشفت وجهها . ونظرت فإذا هي 
ا ولا طا و کا اا ف ٠‏ ورا داك ت قطن ع 
وجهي . وضاعت أفکاري . وعندما رآڼي وخارت قوڻ . وخرجت 
روحي . بدأ الضحك . وسمع صوته مهن بعيد) 


أيضا اتفقت المقامتان في فكرة وقوع الفتى في حب الفتاة» من أول نظرة؛ فالفتى في مقامة 
أشر بن يهودا قد رأى فتاته بنفسه» وتعرف على هيئتها من خلال نافذتها التي كانت تطل منها 
وحاول الوصول إليها. وكذلك الراوي في مقامة الحريزي أعجب بالسبع جوار وأحب واحدة 
منهن من النظرة الأولى» ويرى أحد الباحثين أن الفكرة في الأساس عربية الأصل» وهی 
موجودة في قصة الخياط الأحدب من كتاب الحكايات العجيبة والأخبار الغريية. 


أيضاً لم تكن المقامة الحادية والثلاثون من إيداع الحريزي نفسه» إذ أجمع الباحثون أنها 
إعداد من المقامة السادسة للهمذاني'ء ويتضح من خلال مقارنة المقامتين أن الحريزي أخذ 
القصة الثانية من مقامة الهمذاني وكون منها مقامته الحادية والثلاثين بعدما أحدث بعمض 


عبد الرازق أحمد قنديل: أندلسيات عبرية» ص۲٠۲٠.‏ 
لمزيد من التفاصيل انظر: 
مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» ص۲١٠-۸١٠.‏ 
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- محمد عبد اللطيف عبد الكريم: المقامة الحادية والثلاثون ليهودا الحريزي وأصلها العربي» المجلة 

الثقافيةء الجامعة الأردنيةء عمانء د.ت» متاح في: 
http://www.ju.edu.jo/publication/cultural%20magazine/maqama.htm‏ 

آخر دخول ١۱۰/۱/٦۲۰۰م.‏ 

تحتوي المقامة الحادية والثلاثون(الأسدية) للهمذاني على قصتين؛ تدور القصة الأولى حول الراوي عيسى 
بن هشام الذي كان يسير في البادية مع أصدقائه» وفجأة هاجمهم أسد فقتل أحدهم» وهم الثاني فأسقطه الأسد 
أأرضا فأمسك عيسى بن هشام بعمامته وألقاها على الأسد ليشغله حتى وقف صديقه وصرعه. أما القصة 
الثانية فتدور حول فارس صادفهم في الصحراءء وحكي لهم أنه كان عبدأً عند أحد الملوك وحينما هم لقتله 
هرب» فعطفوا عليه وسار معهم لخدمتهم» وبينما هم يسيرون أرشدهم إلى عين ماء واقترح عليهم الراحة 
عندهاء فوافقوه وحينما وصلوا إلى العين وعمد إلى أفراسهم يربطها وفرش لهم المكان وهيأه. وبينما هم 
يستريحون أخبرهم أنه سيريهم من أمره عجباء فعمد إلى قوس فأوتره ورما سهماً في السماء وأتبعه بآخر 
فشقه إلى نصفين» ثم أخبرهم أنه سيريهم نوعاً آخر وأرسل سهماً قتل أحدهم » ثم طلب منهم أن يوشق كل 
واحد صديقه» وبقي عيسى بن هشام بمفرده» وطلب منه أن يخلع ثيابه وعمد إلى الآخرين ينزع عنهم ثيابهم 


- 0۲ - 


التغييرات غير الجوهريةء كان أهمها التغيير الذي أحدثه في شخصية الفارس؛ فبينما كان 
الفارس في المقامة العربية منذ بداية المقامة وحتى نهايتهاء ظن القوم في المقامة العبرية أنه 
ذكر وبعدما كشف وجهه تبيّن لهم أنه جارية كانت عند احد الملوك واختطفت ثم هربت من 
خاطفهاء وفي نهاية المقامة أيقنوا أنها في الخلقة ذكر. ولعل الحريزي في هذا التغيير كان 
متأثرا بألفاظ الهمذاني وما ساقه من نعوت في وضف الفارسن قد تكون تنبيا قريب ة مما 
توصف به النساء مما أوحى للحريزي أن يجعل البطل في زي امرأةء حيث قال الهمذاني: 

" ونظرت فإذا هو وجه يبرق برق العارض المهلل . وقوام متى ترق 

العين فيه تسهل وعارض قد اخضر . وشارب قد طر . وساعد ملآن . 

وقض يب ريال . وار ر کے٠‏ وزی ملک 
تذكر ديشون أن الحريزي حينما غيّر شخصية الفارس من رجل إلى امرأةء كان متأثرا 
بفكرة قديمة هي أنه عندما تحدث مواجهة بين الرجل والمرأة يكون الرجل مهزوما؛ حيث 
تنتصر عليه المرأة بالخداع وتنجح في التغلب عليه بجمالها وعذوبة حديثها. أضف إلى ذلك 
أن الحريزي أحدث تغييرا آخر في شخصية الراوي والبطل» ففي المقامة العربية كان عيسى 
بن هشام راوي مقامات الهمذاني هو الراوي والبطل لهذه المقامة وبعدما ينجح في طعن 
الفارس وإنقاذ أصدقائه يلتقي مع أبي الفتح السكندري بطل المقامات. أما في المقامة العبرية 
يبدأ الراوي هيمان الإزراحي ويحكي ما سمعه من البطل حيفر القيني عن ماحدث له 
ولأصدقائه مع الفارس وبالتالي كان البطل حيفر القيني هو الراوي والبطل لهذه المقامة. 
لا شك أن الحريزي أخذ القصة الثانية لمقامة الهمذاني وضمنها في مقامته الحادية والثلاثين 
وكأنه نقلها إلى اللغة العبرية؛ حيث نقل جملا وعبارات كاملة مع تغييرات طفيفة؛ فمثلاً يقول 
الهمذاني: 

" فعمد إلى قوس أحدنا فأوتره فرق سهما فرماه في السماء . وأتبعه بآخر فشقه 

في الهواء . . . ثم عمد إلى كنانتي فأخذها وإلى فرسي فعلاه ورمى أحدنا بسهم 


وقال لعيسى بن هشام اخلع نعليك» فأجابه بأن نعله كان رطباً حينما لبسه لذا لا يستطيع خلعه» فعمد الفارس 
ينزعه بنفسه فغافله عيسى بن هشام وأخرج سكينا من نعله وقتله وأنقذ أصدقاءه» وفي النهايية يسير مع 
أصدقائه حتى التقوا بطل المقامات أبي الفتح السكندري. 

- بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص١۷٤-۹٥.‏ 
محمد عبد اللطيف عبد الكريم: المقامة الحادية والثلاثون ليهودا الحريزي وأصلها العربي. 
بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص۲٠.‏ 
.7ODY HY 21 NPD 2NN TTIW NONPD” : WT T>‏ 


NOT 


أثبته في صدره . وآخر طيره من ظهره . فقلت: ويحك ما تصنع . قال اسکت 
يالكع . والله ليشن كل منكم يد رفيقه . أو لأغصنه بريقه". 


وقلده الحريزي أو _إن صح التعبير _ ترجم كلامه بتصرف حيث قال: 
FI HS MP 297 aba . Bmw 3? 1F FO PPH"‏ 
ny ADPWK NEDI. .. nawy nyp7‏ .155391 
FM APY . AFR N73 . p10 by‏ 2727 ¥ 20 , 
Ad 1? KR : KY PE PIF} nD A8 ba)‏ 
RP DN ... P33 13 WIHT °? ND . DWF NK‏ 
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( فأوترت قوسها ورمت في قلب السماء سهماً وأردفته » قل سقوطه » 
بسهم آخر شقه إلى انين . . . وأخذت كنانة وهي تعدو ف ركبت 
فرسها وأوترت قوسها ورمت سهماً في قلب أحدنا فسقط أرضاء فصحت بجا 
وقلت: ويحك ما فعلت؟ قالت: اسكت يا ابن الزانية . . . فإن م 
يونق كل رجل منكم صاحبه مزقت بسهامي صدره )° 


يتضح مما سبق أن الحريزي استطاع أن يعد مقامته من المصدر العربي بشكل جيد» ومع 
ذلك يؤخذ عليه أنه أغفل جزءأ مهما في أحداث المقامة العربية ولم ينقله إلى مقامته؛ فبينما 
وضتح الهمذاني أن الفارس قال لعيسى بن هشام اخلع ثيابك وقام الفارس بنفسه ونزع ثياب 
الآخرين وبعد ذلك طلب من عيسى بن هشام أن يخلع نعليه» أغفل الحريزي أمر الفارس 
للبطل بخلع ثيابه وأغفل قيام الفارس بنزع ثياب الآخرين» وذكر أن الفارس أمر حيفر القيني 
بخلع نعليه. هذا الجزء الذي أغفله الحريزي من شأنه أن يؤثر سلبا على تسلسل أحداث 
القصةء ويجعل القارئ يتساءل لماذا طلب الفارس من البطل أن يخلع نعليهء لكن في المقاإبل 
كان الأمر واضحاً في المقامة العربية؛ فبعدما قام الفارس بنزع ثياب القوم وأمر عيسى بن 
هشام أن يخلع ثيابه» كان من المقبول _لدى القارئ_ أن يأمره بخلع نعليه. 


بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص٦٠.‏ 
PY POV ° MTD 3200 2NN aT‏ 261. 
الترجمة نقلاً عن: 
- محمد عبد اللطيف عبد الكريم: المقامة الحادية والثلاثون ليهودا الحريزي وأصلها العربي. 
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(ح) الاحتكام أمام القاضي 

من الذابت أن الحريزي أظهر فى مقاماته سبلا و أساليب عذة تم استخدامها فى الأحتيال: 
وكان ادعاء التخاصم والاحتكام أمام القاضي من الأساليب التي استخدمها بطل الحريزي في 
الاحتيالء وفي هذا الشأن يذكر عبد الرحمن مرعي أن "عنصر الاحتكام شق سبيله إلى مقامات 
الحريزي في المقامات ٠٠٠۳۲٠١١‏ الحبكة في هذه المقامات مفتعلة". أي أن التخاصم لم يكن 
حقيقياء بل هو افتعال متعمد من قبل البطل لوضع القاضي في حيرة من أمره أو اكتساب 
عطفه؛ وذلك من أجل الحصول على المال منه. 


جدير بالذكر أن فكرة ادعاء التخاصم والاحتكام أمام القاضي تعود إلى جذور عربية؛ حيث 
تطرق الحريري إلى هذه الفكرة في تسع مقامات من مقاماته» من خلال ادعاء البطل و من 
معه وعرض الشكاوي أمام القاضي» وجميع هذه الشكاوى مفتعله» ولا تمت بصلة إلى الواقع 
وهدفها إرباك القاضي و ابتزازه ماديا . أيضا ظهرت الفكرة في مقامة (قربان يهوذا) لنهودا 
بن شبتاي عندما خدع البطل وتم إيدال عروسه بأخرى قبيحة» وقام بعرض الأمر أمام 
القاضي» وفي نهاية المقامة يصارح القاضي بأن كل هذا الأمر كان من تأليفه وأن هذا 
التخاصم مفتعل(. 


وعلى هذاء فمن المحتمل أن يكون الحريزي آخذ الفكرة عن يهودا بن شبتاي _وقد سبق له 
أن تأثر في مقامته السادسة بمقامة ابن شبتاي_ وأنَ يهودا بن شبتاي أخذ الفكرة من مقامات 
الحريزي» خاصة أن مقامات الحريري لات انتقارا واسغا فى الفقرق المرب وغاىن 
الأرجح أن يكون الحريزي وابن شبتاي قد تأثرا من الحريري؛ ولعل ما يرجح تأثر الحريزي 
بالحريري توافق غرض البطل عند كليهما وهو الحصول على المال من القاضي» وكون 
الحریز ئ مظعا بشكل كبيو على 'مقامات: الحريري :التي قام بترجمتها وها ها حبك فن 


عبد الرحمن مرعى: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد» ص .٠٠۳‏ 
لم يكن الحريري أول من تناول موضوع التكدي على القضاة في المقامات» بل سبقه بديع الزمان الهمذاني 
في المقامة الشاميةء لكن الحريزي استخدم الموضوع بتوسّع وفاقه في عدد المقامات التي تدور حول الاحتيال 
على القاضي» وأظهر من خلالها الكثير من الحيل والأساليب المفتعلة التي استخدمها المحتالون في الحصول 
على المال من القاضي» لمزيد من التفاصيل انظر: 

- عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالین» ص .٥۹۷-٥۸۹‏ 
عبد الرحمن مرعى: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد» ص .٠٠١‏ 


لكن الهدف من ادعاء التخاصم كان من أجل تسلية القاضي» لمزيد من التفاصيل راجع: 
ANNY3UN N3 3N NTN? "NT? NN " NI3NDN 2U PND) : PUT DT? =‏ 
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ف لر ا ا ا کی و قا فل ال واه 
تخاصمهما أمام القاضي وطابا منه أن يحكم أيهما أنظم شعراً وأقفى نثراً من الآخر» وقم كل 
واحد منهما شعره ونثره أمام القاضي» فبداً اها شرا i,‏ عن النملة وقدم الآخر و 
بارعا عن البرغوث» وفي النهاية يُعجب القاضي ويحتار في حكمه» ثم يضطر إلى إعطائهم 
المال. 


ويرى أحد الباحثين أن وصف البرغوث شعرا ونتثرًا هو اقتباس من الأدب العربي» وأن 
الخ ری ف ف رصت ال ای غار اح a‏ الأفاسي ٠‏ ولك ست وجرد تا 
كبير في الشعر والنثر عن البرغوث عند كليهما؛ حيث نثر ابن شهيد واصفاً البرغوث: 
" سود زنجي » وهلي حبشي › ليس بوَانِ ولا زُميل» وکأنه جزء لا يتجزأ من ليل 
> وشونيزة » أوبتها غريزة » أو فارّه » ويسري ليله ؛ يدارك بطعن مۇم » 
ويستحل دم كل مسلم . مُساورٌ للأساورة » ير ذيله على الجابرة » يتكفرٌ 
بأرفع الثياب » ويهتكٌ ستر كل حجاب ولا يحفِل ببّواب ؛ يرذ مناهل اليش 
العذبة » ويصل إلى الأحراج الرّطبة » لا بُمنَعٌ منه أمير › ولا ينفعٌ فيه غيرة 
غيور » وهو أصعَرُ كل حقير » شره مبثوث » وعهدة منكوث » وكذلك کل 
بُرغوث ؛ كفى بهذا تقصا للإنسان › ودالاً على قدرة الركن. ١"‏ 
وقلده الحريزي ونثر قائلا: 
ny . DD °3 RDF W2 YE Py PRY N"‏ 
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د جډډد جوج . لدد جاو م71 . اود وسو 
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مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» ص٠۲٠٠٠۲۲.‏ أيضا سبقت الإشارة إلى تشابه 


كبير بين مقامتي الحريزي الثالثة والثامنة عشرةء راجع: 
DTN PHI 3N 2U YANN) IANININ 93 0 : T2NTIY 0370 =‏ 932 
203MIN DTT? 2W N’) 3 _N NAND‏ 


ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء تحقيق إحسان عباس» القسم الأول» المجلد الأول» ص١٠۲۷.‏ 
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(وأجاب وقال عن البرغوث: زنجي وليس من سلالة حام . أسود کالفحام . 
يتغذى بخبز الشر . ويحارب بلا سلاح . . . يكمن مثل السارق في بيتك . 
وينام في ثوبك» وني سريرك ومخدعك . . . ويمتص دمك في اليقظة والمنام . 
ويسفك الدم في السلام . . . وكثيراً ما يختبئ مع الفتيات بين الثياب . ويتنقل 
بين الأرداف وألحاظ الكعاب . ويختبئ بين الأحراج الرطبة . وقد دعا هذا 
المكان ملاذا . . . وإن م جد إلى قصر املك طريقاً . بتبئ في ملابسه وتست 
زد قا ايل عر ن 


.55,54Y “POV 2 TD 32ND 2NN T> 
.٠۲٤٠ص الترجمة نقلاً عن: مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية»‎ 
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الباب الثاني 


أشكال الأحتبال وأهدافه 


في مقامات الحریزی 


- 0۹ - 


الفصل الأول 


شكال الاحتیال 


YY 


لا شك أن مؤلفي المقامات كانوا يسعون إلى تحقيق غاية ما من مقاماتهم فهم يوظفون 
شخصياتهم بالصورة التي تحقق هذا الشيء»ء فيجعلون من أبطالهم رحالة تجوب البلاد من 
أا ا ن اة ر من کان ا کر ت من الر خا ا ها دا 
وباحتا متطورًاء تجعله يرى ما قد يخفي على غيره» ومن هنا جعل المؤلف بطل مقاماته لا 
يستقر في مكان» ولا يتبع سبيلا واحدا ولا نمطا ثابتا لأساليب احتياله وأشكالها بحيث يمكنه أن 
يحتال على جميع طبقات مجتمعه غنيها وفقيرها قويها وضعيفها وهكذا تظهر صورة المحتال 
في كل من المقامة العربية والعبرية على السواء . 
ومن هنا يمكن اعتبار الاحتيال في المقامة وسيلة من الوسائل التي يلجأ إليها المؤلف كي 
يصل في النهاية إلى الصورة التي يريد أن يوصلها إلى أفراد مجتمعه سواء كانت تلك الرسالة 
دعوة إلى رفض صور معينة في مجتمعه أولفت الأنظار إلى مزاولة النقد الاجتماعي؛ ولهذا 
فالملاحظ تنوع الأساليب والأشكال التي تدور حولها المقامات مما أوجد تنوعا واختلافات في 
الأشكال والأساليب التي تدور حولها أحداث المقامات» الأمر الذي أدى بدوره إلى اختلاف 
سمات ضحايا الاحتيال وأجناسهم وأوضاعهم الاجتماعية سواء فرادي أو جماعات. 


وعلى الرغم من أن للمقامات بطلا وحيدًا يحركه المؤلف بمهارة وحنكة ليجعل منه نموذجًا 
احتياليًا سعى إليه سواء كان ذلك في المقامات العربية أو العبرية على السواء. ورغم ذلك 
فالملاحظ أن أبا الفتح الاسكندري بطل الهمذاني» وأبا زيد السروجي بطل الحريري» 
والسدوسي بطل السرقسطي وحيفر القيني بطل الحريزي؛ لم يكونوا هم فقط أبطال الاحتيال 
ءبل قد يختلف الأمر وتنقلب الأمور ويجعل المؤلف بطل الاحتيال يقع ضحية له» فلا ينجو من 
احتيال الغير عليه؛ بل قد يتعدى ذلك إلى أن يجعل المؤلف من راوي المقامة أحد ضحايا 
الاحتيال أو قد يحتال بنفسه على الغير. ولا شك أن المؤلف هنا يريد أن يبعث برسالة إلى 
الجميع» فحواها أن المكر والخداع ومختلف أساليب الاحتيال ليست هي الصورة الدائمة في 
المجتمع بل؛ قد يتعدى ذلك إلى أن يصبح المحتال نفسه فريسة لاحتيال غيره» وأن لكل جواد 
كبوة ودوام الحال من المحال؛ فمحتال اليوم هو الضحية في الغد. هذه الصورة التي ضمنها 
مؤلف المقامات عن الاحتيال وأساليبه وأبطاله قد أدى إلى تنوع صوره فمن احتيال على 
الأفراد إلى احتيال على الجماعات حتى يصل الاحتيال إلى احتيال شخصيات المقامة الواحدة 
على بعضهم البعض على النحو التالي: 


NAYS 


أولا: الاحتيال على الأفراد 

إن المدقق في المقامات يرى أن كتابها قد لونوا كثيرا عندما يتعلق الأمر بالاحتيال؛ فهم لا 
يتبعون أسلوبًا واحدًا في تناولهم لأشكال الاحتيالء بل تعددت لديهم أشكاله على نحو ما سبقت 
الإشارة إليه؛ خاصة إذا كان الهدت مته توضيل رسالة أو وضع معين» ويظهر هذا جلي إذا 
E E SEA RR ENE ETR O EON ENE CC‏ 
يظهر في احتيال البطل على القاضي والقروي الساذج» ويمكن تفصيل ذلك فيما يلي : 
(أ) شخصية القاضي 

القاضي من الشخصيات العامة التي تعرض لها كتاب المقامة نظرًّا لما تتمتع به هذه 
الشخصية من مقدرة ذهنية وعقلية تمكنها من أن تفرق بين الحقيقة وغيرهاء كما تتمتع 
شخصية القاضي بمنزلة اجتماعية لها قدرها واحترامها في مجتمعه؛ بحيث ينال منزله رفيعة 
في مجتمع تجعل من الصعب أن يسهل الاحتيال عليه أيا كانت أسباب ذلك الاحتيال؛ رغم ذلك 
عمد مؤلف المقامة إلى إظهار بعض القضاة كضحايا للاحتيال» ربما سخرية من القاضي 
لغفلته أو التنبيه عليه ليتوخى الحذر من بعض المخادعين والكاذبين وغيرهم. 

غاا ما بكرن الاحقال على القاضي في المقامة عن طريق اأعاء البطل ون معد 
التخاصم واللجوء إلى الاحتكام عند القاضي» عندها يكون القاضي في حيرة من أمره فيضطر 
إلى إرضاء الطرفين بإعطائهم المال. ولعل المدهش في هذا الاحتيال أن 'القاضي إنما تربع 
على كرسيه ليفصل بين الناس ويكتشف المحتالين والمدلسين فإذا هو فريسة سهلة لهم لا يكاد 
ينجو من براثنهم إلا بعد أن يدفع الجزية التي يفرضونها على الناس حكامًا ومحكومين" وفي 
معظم الأحيان يكون الهدف من الاحتيال على القاضي الحصول على المال. 

ففي المقامة التبريزية عند الحريري يتقدم البطل أبو زيد السروجي إلى القاضي شاكيا 
زوجته بنشوزها وعدم طاعتهاء وتقوم الزوجة أيضا بإظهار مساوئ زوجهاء ويتشاجران أمام 
القاضي ويتبادلان السب والقذف فيوصيهما القاضي بالتراضي بعدما سمع تشاجرهما 
وخلافهماء وهنا يعترف البطل بأنه لا يوجد خلاف بينه وزوجته وما هذا الادعاء إلا من أجل 
الحصول على المال من القاضي وعبر عن ذلك بقوله: 
عبد الهادي جرب: موسوعة أدب المحتالين» ص۸۹٥.‏ 
المقامة الرحبية للحريري التي كان غرض الاحتيال فيها الانتقام من القاضي الفاسق» وتلقينه درسًا حتى 
لا يعود إلى أفعاله التي تتعارض مع قواعد الدين والمجتمع. 


NTs 


انا السروجى وهذى عرسى وليس كفؤ البدر غير الشمس 


اتاق الا راتت ولا تنادی برها عن قسى 
ويستمر إلى أن يصل إلى الإفصاح عن سبب احتياله فيقول: 


الفقر بلجي الحرٌ حين سى إلى التحلي في لاس اللبْس 
وأمُرَ بجَبّري إن تشا أو حبسي ففي يديك صخي وکس () 
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يعدل القسمة ويعطيها مثل زوجهاء وفي هذا السياق قالت:‎ 
ياأهل تبريزّلكمحاكم أوقى على ال يكام تبریزا‎ 
لم اثتى لسا زى‎ ٠ اومن عیب رى إن‎ 
قصدتة ا ف جى غود ل ما زال مَهُزوزا‎ 
قرح الشيخ وقد نال ين ادوا يع وتز‎ 
ورن بين ها برقا اق فهر تموز‎ 
ت لقنت ذا الشيخ الأراجيزا‎ E E 
© وال إن ق ا غادر ت أضْحُوكة ف أهلِ تریزا‎ 


وبهذا استطاع الحريري أن يوضح مدى قدرة الزوجة على مساعدة زوجها في الاحتيال 
وابتزاز القاضي ماديا وهو مضطر» فإن رفض إعطاءها مثل زوجها فسوف تهينه وتجعله 
أضحوكة في تبريز كما وعدت» فيغضب القاضي ويذم القضاء» 'وانتحب حت كاد يفضحه 
النحيب» وقال: إن هذا الشىئ عجيب, أَأرْشَق في موقف بسهمين؟ أأْرَمٌ في قضية بَغرّمين؟ أطيسق 
أن أرضى الخصمين» ومن أين ومن أين؟ ثم عطف إلى حاجبهء الثْفذ لآربهء وقال: ما هذا يوم 


حكم وقضاءء وفصل وإمضاءء هذا يوم الاعتمام هذا يوم الاغترام» هذا يوم البخران» هذا يوم 


الحريري البصري: مقامات الحريري» ص .٤١١ ٤١١‏ 
المرجع السابق» ص۲۸٤‏ . 


RE 


ا لخسران» هذا يوم عصيب» هذا يوم صاب فيه ولا صيب» فأرضى من هذين الهزارّين واقطع 
لسافما بدینارین"(. 

ويبكى الحاجب لبكاء القاضي» وينقد أبا زيد وامرأته قائلاً: "أشهد أنكما لأحيل القَلّيّن. لكن 
احترما مجالس الحكام» واجتنبا فيها فحش الكلام فما كل قاض قاضى تبريز» ولا كل وقت 
تسمع الأراجيز". ۰ 

زغل سافان الأحثل كان وة عة تما البظل الحضرل على لمال من لقاش 
ولولا الاحتيال ما حصل على مال من القاضي» "ولو أن السروجي دخل إلى ساحة القضاء 
مستجدیا لأخرج منها بالصفع والضرب» لأنه باستجدائه يوقف عجلة العدالة عن السير» ولكنه 
أذكى من ذلك وأمكر» إنه بخترع حیلاً توافق مقام الحاكمين» ويخترع الخصومة ولا يأقي بخصم 
غريب" إنما يأتي بزوجته مثلما حدث في المقامة التبريزية والرمليةء أو يأتي بابنه مثلما 
حدث في المعرية والرحبية والشعرية والصعدية. 

ففي المقامة المعرية يتقدم السروجي وولده إلى قاضى المعرةء مدعيان تخاصمهما على إيرة 
خياطةء وبعدما نمع القاضي شكز اهما وغرف فقرهما أمر هما بالرأضي وأعظى الأب ديتارا 
والابن دريهمات» وقال لهما: "اجتنبا المعاملات» وَاذرَآ المخاصمات» ولا تحضران في الحاكمات» 
فما عندي كيس الغرامات"ء لكنه بعدما أخرج المال من جيبه أفاق من غشيته وأتى بهماء 
وطلب منهما أن يخبراه بحقيقة الأمر ووعدهما بالأمان إن صدقا الكلام. وأقدم السروجي على 
a REN ASS ES AP SNE ga E EY‏ 


أناالسروجى وهذاولدى والشبل ف الَخرٍ ممل الأسد 
ومائعلت يدةولايدى فى إبرةيوماولافى يرود 
وإففاالدهرٌ السى العصدى مال بنا حت غدونا دى 
كل دى الراحة ذب الور وكل جَعْدِ الكفً مغلول اليد 
بکسل فسن EET‏ اف وة ا 


المرجع السابق» ص۲۹٤.‏ 

المرجع السابق » ص٠٤.‏ 

عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالین» ص٤ .٥۹‏ 
الحريري البصري: مقامات الحريري »> ص٣۸.‏ 


AO: 


لبجب الرشح إلى الحظ المدى وننفذ الغمر بعيش ألنكرا 


فيعجب القاضي بحيلتهما ويلوم الأب وينصحه بعدم الاحتيال وقال له" إن لك من الُنلرين 
وعليك من الُذرين» فلا تماكر بعدها الحاكمين» والّق سطوة المتحكمين. فما كل مُسيطر بُقيل» 


المؤلف قد أوجد فرقاً بين القاضيين؛ إذ ظهر الأول بالضعف وعدم الفطنةء بينما كان الثاني قد 
تنبه للاحتيال ولو مؤخراً بعدما دقع للمحتال من ماله. 


وبنفس الأسلوب كان الاحتيال على القاضي في المقامات العبرية حيث كان القاضي أحد 
ضحايا الاحتيال في مقامات الحريزي؛ ففي المقامة الرابعة (مقامة النملة والبرغوث)» 
يصطحب البطل حيفر القيني ابنه_ زاعماً أنه صديقه_ ويتقدمان إلى القاضي مدعيان 
تخاصهما ويفان من القاضي أن يك هما اتص ةو ١‏ راقم كس من الاخرجوما هذا 
اجار و افاضم إلا عة اققا الى رولد الخصول على الال من القاضي. 


ففي بداية المقامةء يعلن الحريزي على لسان راويته عن الشجار والنزاع بين شخصين من 

رجال الأدب والبلاغةء يذهبا إلى القاضي ليحكم فيما بينهما ويصور الحريزي احتدام النزاع 
فيما بينهما أمام القاضي؛ كي يحبكا حيلتهماء ويحققا مأربهما بخداع القاضي» وفي هذا يقول 
هيمان الإزراحي: 
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(قال كبيرهما: أصغ يا سيدي لكلامي . إذ أشكو إليك ظلم خصمي . الذي 
يريد أن يطير إلى السماء . بدون جناحين . ويرغب في مصارعتي وهو متب 
ومنهك القوى . فقال له خحصمه: ها قد تغطرست على الجميع . وتتحدث 
إلينا بكبرياء . والآن أرنا قدرتك . لنعرف القوى من الضعيف . وأرنا إن 
كانت أسلحتك ضعيفة أم قوية . وإن كانت مساكنك في الخيام أو في 
الحصون . . . قال صديقه: وكيف تضاهيني وبلسان منبع الحكمة والتدبير . 
وبقلي معين البلاغة . لأنه لدى قدرة بقوة عقلي . وفصاحة لسان . لأعلي 
كل شيء سيء ووضيع . وأحقر كل شيء مجيد. e‏ 
وبعدما صدق القاضي تخاصمهما وتشاجرهما أخذ كل واحد يثبت قوة كلامه وفصاحة 
حديثه وابتداً الأول فتحدث عن النملة وصفاتها ونمط حياتها تارة بالنثر وتارة بالشعر» وأخذ 
الآخر يتحدث عن البرغوث ولونه وأسلوب عيشه» والأماكن التي يقطنها بأسلوب بليغ تارة 
بالنثر وأخرى بالشعر» حتى احتار القاضي في أمره» ولم يستطع إصدار حكمه»ء إلا أنه أظهر 
إعجابه ومدح كليهما وأغدق عليهما من كرمه وعطاياه» وعبر عن ذلك الحريزي بقوله على 
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(وعندما أكملا قوهما . وافيا أشعار ها . توجس قلب القاضي من قوة حديثهما . 
وقال: رفعت يدي لله تعالى . المقيم في باطن الججد. إن رأت عيناي كهذا المنظضر 
. أو معت أذناي كهذا القول. ها هنا علمت أنه لا مثيل لكما . في أبناء جيلكما . 
لأن كل واحد منكما بطل في حربه . ماهر في صنعته . والآن تعاهدا على 


۳ :لص 58,57. 
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الحبة . واحوا العداوة . وتجمعا على الصداقة . وأغدق القاضي عليهما من كرمه 
. وأنفق عليهمامن عطيته. وخرجامن أمامه سعداء) 


وبعد ذلك ذهب الراوي خلفهما يتتبعهما وسأل كبيرهما عن اسمه وسرّه» فأخبره قائلا: 
any nb PM AF PB‏ 
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أنا حيفر وهذا نماري ولكن 


آتا وق اتال اللافقة 


(ب) القروي الساذج 


لقد كان من بين الأفراد الذين تم الاحتيال عليهم في المقامات العربية والعبرية على حد 
سواء» هذا القروي الساذج الذي تم الاحتيال عليه في المقامة الثانية عشرة عند الهمذاني 
والمقامة الحادية والعشرين عند الحريزي» وتعتبر هاتان المقامتان من المقامات التي تحمل 
"أهدافا سامية تدور حول التندر والسخرية بأولئك السذج بسطاء الطوية والغافلين الذين كان 
يسهل وقوعهم في حبائل الغشاشين والمحتالين"'. 

في مقامة الهمذاني يحتال عيسى بن هشام -على غير العادة  -‏ على قروي ساذج ويأكل 
وجبة لحم على حسابه الخاص ويتركه يدفع ثمن الوجبة بالإضافة إلى الضرب والإهانة من 
صاحب اللحم؛ بسبب سذاجته وغفلته. تلك السذاجة والغفلة التي ظهرت في هذا القروي حينما 
خدع من قبل بن هشام الذي اذعى معرفته بوالدي القروي وحزنه على موتهما » ثم دعا 
القروي إلى تناول وجبة اللحم» ويصور الهمذاني مشهد وقوع القروي في شباك الاحتيال بقوله 
على لسان بن هشام: 

فإذا أنا بسوادي يسوق بالجهد حماره . ويطرف بالعقد إزاره . فقلت ظفرنا والله بصيد. 
وحياك الله أبا زيد من أين أقبلت؟ وأين نزلت؟ وهلم إلى البيت . فقال السوادي: لست بأبي زيد 
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عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأشر» ص٠٠٠.‏ 

فالعادة في المقامات أن يختص الراوي برواية أحداث المقامةء والبطل هو الذي يقوم بالاحتيال » لكن 
الهمذاني يشرك الراوي أحيانا في الاحتيال أو يجعله يقوم بالاحتيال لحسابه الخاص مثلما يحدث في هذه 
المقامة. 


NAN 


ولكنى أبو عبيد . فقلت نعم لعن الله الشيطان . وأبعد النسيان أنسانيك طول العهد. واتصال 
البعد . فكيف حال أبيك أشاب كعهدي أم شاب بعدى" ‏ وبعدما عرف ابن هشام بموت والدي 
القروي . ادعى حزنه الشديد عليهما ودعا القروي لتناول وجبة لحم ووثق به القروي وذهب 


معه. 


تظهر هنا سذاجة هذا القروي الذي وقع في الاحتيال ولم يفطن إلى الحيلة» ولم يفكر في 
الاسم الذي ناداه بابن هشام وهو اسم غير اسمه » ووثق به واعتبره صديقه . لكنه فطن إلى 
الحيلة بعد فوات الأوان بعدما تلقى من الضرب والإهانة ما يكفيه ليفكر في الأمر مليأً ويتوخى 
الحذر والحيطة من الآخرين وعبّر من ذلك بقوله : "كم قلت لذك القريد . أنا أبو عبيد . وهو 
يقوى : أنت أبو زيد ". لعل البديع حاول من خلال هذه المقامة أن يلوم على السذج وثقتهم 
المفرطة في الآخرينء وحاول فيها "أن يذكر بأنه من الفطنة أن يتنبه الإنسان إلى ما يدور من 
حوله ويتمعن فيما يقال له ويتدبر أمره بروية ويقظة"'. 


في المقابل العبري وخاصة في المقامة الحادية والعشرين للحريزي» كان القروي الساذج 
ضحية لاحتيال البطل حيفر القيني الذي نادى القروي في البداية باسم شبيه باسمه » وحينما 
أخبره القروي بأن اسمه غير ذلك» أخبره البطل بأن الاسمين متشابهين» وسأله عن والديه 
وأخبارهماء وحينما عرف بموتهما أعرب عن حزنه عليهما تم دعا القروي إلى الطعام» وقد 
صور الحريزي سذاجة هذا القروي لحظة وقوعه في فخ الاحتيال بقوله على لسان البطل 
بعدما عرف بخبر وفاة والدي القروي : 
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بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص١٩ .٠١‏ 
المرجع السابق» ص٥٠.‏ 
عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأشر» ص٠٠٠.‏ 
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(وعندما معت كلامه . مددت يدي . لكي أمزق ياي . فأمسك القروي 
بيدي وقال لي: بحياة والديك لا تمزق ثيابك لأن الحزن لا يفيد . ولا ينجى من 
الموت . قلت له: لو فعلت ما يجب فعله لمزقت كبدي . بدلاً من ثيابي . 
ولسفكت دماء ضلوعي . بدلاً من الدموع . على أخ مخلص. الذي كان لي 
قلعة حصينة من أحداث الدهر . كم من خير جازاني . وكم من إحسان قدمه 
لي . لكن لابد على كل من يفهم . أن يحكم بالعدل. والآن ياصديقي سر عن 
نفسك . وهيا إلى المنزل لنأكل . أو نذهب إلى السوق . وأشترى لك طعامًا 
مشويًا على النار شواء طيباً وشهياً.) 
ما و ا اط ی اي ا ن اا ا ور ا وح 
القروي بسهولة تامةء واستطاع أن يكسب ثقة القروي فيه عن طريق ادعائه حزنه الشديد على 
موت والديه» أيضا محاولة رد أفضال والدي القروي عن طريق مصاحبة القروي ودعوته 
للطعام» "تلك الدعوة الكريمة للطعام» قد زادت من ثقة القروي» الذي وثق في حيفر القيني 
وظن أنه هو صديقه الحقيقي» على الرغم من أنه قد أخطأً في اسمه في البدايةء ذلك الأمر 
الذي كان يجب أن يتخذ منه الحذر"'. لكنه وقع في فخ الاحتيال بعدما تركه القيني يدفع ثمن 
الوجبة وهرب من المكانء مختبئاً خلف جدار ليرى رد فعل القروي ولكن القروي فطن إلى 
احتيال القيني بعدما دفع ثمن الوجبة ولام نفسه وأنشد قائلا: 
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لأنه ا أره ي حجان 
حتی جاء بحتال على ويسخر من 
ضحك على حنتي» وفي البدايية 
بکیى وحزن على أبى 
جدير بالذكر أن احتيال البطل في المقامة العاشرة عند الحريزي يعتبر نموذجا للاحتيال على 
الأفراد؛ حيث احتال الضيف _وهو البطل حيفر القيني- على القروي الكريم من أجل أن يأكل 
لديك الذي أز غجه بصتامه ليلا زأعما أن الأطباء تضتحوه يعدم أكل الخوم المواشى وقي هذا 
يقول البطل حيفر القيني: 
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رورأيت في بيت القروي ديكا . طويل الجناح وكبيرًا. طرى اللحم وجيلاً . ميا 
ورطباً . واشتهيت لآكله. لأنه يوقظني من نومي طوال اليل بصياحه. وقلست 
للقروى: لقد أحسنت إلينا بكرمك. وواجب علينا شكرك . لكنى مريض وقلي 
حزين . ونصحن الأطباء بعدم أكل اللحم. وأنا اشتهى الأكل . من لحم هذا 
الديك.) 


د . دا 7 ووو .”0 . 


وفي المقابل العربي لهذه المقامة» وهى مقامة أبي حفص عمر بن الشهيد» وبخاصة الفصل 
الثاني من المقامةء كانت هناك رغبة لذبح الديك والأكل من لحمه › لكن محاولة الذبح هنا لم 
تكن عن رغبة الضيف متلما حدث في المقامة العبريةء لكنها رغبة القروي نفسه لكي يقدم 
لضيفه طعامًا من لحم الديك. وهذا التغير يعتبر أحد أهم التغييرات التي أحدثها الحريزي على 
المصدر العربي'. 
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ثانيًا: الاحتيال على الجماعات 


مما لا جدال فيه أن معظم احتيالات البطل في المقامات -سواء العربية أم العبرية- كان 
الضحية فيها جماعات وليس أفراد؛ وذلك ناتج عن طبيعة المحتال بكونه في بعض الأحيان 
شخصية فقيرة تحتاج إلى أكبر قدر ممكن من المال وهو ما يضطره إلى الحرث في أرض 
مليئة بالناس» أو أن يكون هذا المحتال شخصتًا بخيلا وبالتالي فإنه من المسلم به أن يبحث عن 
جماعة يحصل على المال من كل أفرادها. هذا ما دعي المحتال إلى البحث عن أماكن 
التجمعات كالأسواق والمساجد ووسائل المواصلات كي يجد أرضًا خصبة لاحتيالاته. وعلى 
ذلك فقد ظهرت عدة أساليب مشتركة استخدمها البطل في الاحتيال على الجماعات وهي 
كالتالي: 
(أ) الاحتيال عن طريق الكدية 

تعتبر الكدية إحدى الوسائل الأكثر أهمية بالنسبة للبطل المحتالء والتي استخدمها في 

الاحتيال على الجماعات» حيث ظهرت الكدية في المقامات بصورة واسعةء وكانت إحدى 
الأساليب الرئيسة للبطل المحتال في المقامات عامةء وفي المقامات العربية بصفة خاصة؛ "إذ 
تعد حكايات المكذين الجذر أو المصدر الشعبي الذي استلهمه كل من الهمذاني والحريري في 
إبداع فن العربية الفريد (المقامات) الذي استقى مادته وصوره الحية المتحركة وأنماطه الأدبية 
ونماذجه البشرية من فن الكديةء وأهل الشطارة"'. ويعتبر بديع الزمان الهمذاني أول من 
أدخل الكدية إلى المقامات»ء وأكثر من استخدام الكدية؛ حيث "جعل البديع من الكدية الموضوع 
الرئيس في مقاماته وهو يظهر في جميع المقامات خلا ثلاث عشرة مقامة منها"» ومن بعده 
سارت الكدية عنصرأً رئيساً في المقامات» وعند الحريري كانت المقامة 'تدور على الكدية 
غالبا وأنه أشرك معها موضوعات أخرى""ء وسار السرقسطي خلف الحريري» وأدخل 
الكدية في مقاماته 'ومنها أربع عشرة مقامة تحتوي على الكدية". أما عند الحريزي فلم تحظ 
الكدية باهتمام بالغ عنده» وظهرت بشكل واضح في المقامة التاسعة والعشرين. 
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لا شك أن الهدف الرئيس للمكدي هو الحصول على المال أو أي شيء مادي يرغب هذا 
المكدي في الحصول عليهء في حين أن مؤلف المقامة كان يتخذ من هذا المكدي وسيلة يحقق 
به ما أراد أن يهدف اليه من الكديةء وعلى هذا فقد اختلفت أشكال الكدية طبقا لهدف المؤلف 
من المقامة؛ إذ تعمد مؤلفو المقامات توظيف المكدي للنيل من شخصيات مختلفة»ء بهمدف 
السخرية من بعض المخالفين أخلاقيًا واجتماعيًاء وفي هذا الصدد يقول أحد الباحثين: 'وأكشر 
أنواع السخرية شيوعًا في المقامات هي التي تكون في ثياب المكدين يستوي في ذلك المقامات 
المشرقية والأندلسيةء فالبطل دائمًا يسخر بالناس وبالمجتمع من خلال حيل المكدين وأساليبهم 
وهي في مواقفها تهدف إلى الكشف عن الفساد والخلل السياسي والاجتماعي والأخلاقي» بل قد 
تأتي أحيانا ساخرة لتعري كثيرا من القضاة والفقهاء المتلحفين بثياب الزهد والصلاح نفاقا 
وزيفا من أجل أغراض دنيوية"٠)‏ 

ولعل من أبرز صور الاحتيال على الجماعات عن طريق الكديةء تلك الكدية التي تتخذ من 
دور العبادة مسرحا لها؛ حيث يستغل البطل المكدي لحظة تقرب المصلين من ربهم» كي 
يستعطف قلوبهم بعدما يشكو لهم سوء حاله وتقلب الدهر معهء ثم يحصل على المال من 
أيديهم» وقد ظهرت صورة المكدي الذي يستجدى الناس في دور العبادة عند الهمذاني 
والسرقسطي والحريزي"'. 

يظهر مكدي الهمذاني في المقامة السابعة عشرة بصحبة ابنه في يوم شديد البرودة 
ويستجديان الناس في المسجد» ويشكيا تقلب الدهر وضيق ذات اليد فيتصدق عليهما الراوي 
ويعطيهما خاتمه» تم يكتشف الراوي في النهاية أن المكدي هو نفسه البطل أبو الفتح 
الإسكندرى وأن الثاني هو ابنه. وفي المقامة الخامسة للسرقسطي يقف فتى بين المصلين 
وتغظهم ومختهم على لترو 6٠با‏ ل عمال الضالكة كيا هو خالة وفقر هوان الام عكرت 
حاله من اليسر إلى العسر» ثم يتقدم شيخ من بين المصلين» ويوضح للمصلين أن هذا الصبي 
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هو ابنه وأنهما كانا أغنياء وأصبحا فقراءء ويطلب من القوم مساعدتهماء وفي النهاية يحصلان 
على الصدقات('. 


وعند الحريزي يظهر البطل حيفر القيني برفقة ابنه في دار العبادةء وهما يرتعشان من شدة 
البرد ويرتديان أطمارًا باليةء ويبداً الأب في تذكير الناس بأن الدهر هو الذي غير حالهما 
وأنهما كانا أغنياءء ثم يقوم الصبي ويخطب في الحاضرين بحديث أثار عطفهم ورقق قلوبهم» 
حتى انهالت العطايا على الرجل وابنه. 

لقد استخدم المكدي عدة وسائل مشتركة في احتياله على جماعة المصلين في المقامات 
الثلاثة؛ حيث يظهر المكدي وابنه في هيئة تثير عطف الحضور» فعند الهمذاني والحريزي 
ظهر الصبي وهو يرتعد من البرد وعند السرقسطي ظهر الصبي في هيئة ضعيفة وعيناه 
تدمعان» أيضاً يتقدم المكدي في الثلاث مقامات بطلب الإحسان بلغة فصيحة وأسلوب بليغء 
يتسم بالوعظ وإثارة شفقة المصلين. 


ففي مقامة الهمذاني يتوجه الأب إلى المصلين يوضح لهم سبل العيش المريح التي كان يتمتع 
بها هو وابنه وأن الأيام غيرت أحوالهماء وعندما يرى أن الناس لم يستجيبوا له ويتصدقوا 
عليه يطلب من الابن أن يتدخل» فيقول الابن: "ما عسى أن أقول وهذا الكلام لو لقي الشعر 
لقه أو الصخر لفلقه . وإن قلباً لم ينضجه ما قلت لنيئ وقد "معنم يا قوم . ما م تسمعوا قبل 
الیوم . فلیشغل کل منکم بالجود يده . ولیذکر غده. واقیاً ې ولده. واذکرون أُذکرکم . 
وأعطون أشكر كم" وعلى الفور أخرج الراوي خاتمًا من يده» وتصدق عليهم الناس 
وأعطوهم هباتهم. 

وعند السرقسطي يتفم الأب ويخطب في التاس» بعدما وجد أن كلام ابنه لم يحرك اكا 
وأخذ يذكرهم بأحوال الدهر وتقلبات الأيام وأن الدهر لا يبقى على أحد وأنشد قائلا: 
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وبناءَ عليه» فإن العناصر المشتركة في المقامات الثلاثة هي: التوجه نحو الحضور بأسلوب بلاغي 
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أحوالهم» وطلب الإحسان بأسلوب بلاغي يثير شفقة المصلين. 
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(ها هي آذانكم تسمع اليوم ما لم تسمعه طوال حياتكم . وأنتم تخفون ماتراه 
أعينكم وتديرون وجوهكم . وكأن هذا الطلب ليس موجها إليكم . أم أن هذه 
الموعظة لغي ركم . والآن فليذكر كل واحد منكم خالقه . ويكسر قسوة قوته . 
ویرق قلبه وکبده . فلا یقبض يده عني . ویفعل الیوم ما يجده ولده غدا . واف 
لئلا بحدث لابنه غداً ما حدث لنا . فيعود ليسأل الناس كسرة خبز مثلى ويضطره 
الدهر لرجال قاسین مغلما اضطرن.) 
وبعدما سمع القوم حلاوة كلامه "انفطر قلبهم الذي كان مغل الحجر. وتعجبوا لعذوبة لسانه . 
وقوة عقله . وتصدقوا كلهم على الأب وابنه . کل رجل حسبما تعطى يده"". 
تجدر الإشارة إلى وجود صورة مشابهة عند الحريري» الذي سار على نهج الهمذاني في 
استخدام الكدية؛ فعنده 'دائما يتظاهر البطل بأن الدهر قلب له ظهر المجن» وفقد أمواله 
وأملاكه وأنه بحاجة ماسة للحصول على قوته اليومي» وذلك في ٤١‏ مقامة احتال على جميع 
الطبقات الاجتماعيةء اشتملت منها على ٠۷‏ تناولت موضوع الكدية""ء تلك الكدية التي 
استخدمها البطل للاحتيال على جماعات في معظم الأحيان. 
ففي المقامة الثالثة عشرة يظهر البطل أبو زيد السروجي في صورة امرأة عجوز معها 
طفلين جائعين وتظهر عليهم علامات البؤس والفقرء وأخذت تطلب المال من مجموعة من 
الشعراء كان بينهم الراوي الحارث بن همام بدأت المرأة تشكو الفقر بأسلوب بلاغي يشير 
الشفقةء متهمة الدهر بأنه قلب حياتهم وغير أحوالهم من الغنى إلى الفقر ومن الراحة إلى 
الشقاء وأنشدت قائلة: 


أشكو إلى الله اشتكاء الريض ريب الزمان المعحدى البغفيض 
ياقومُإففامن أناس عَُوا دهرأً وجَفنْ الدهر عنهم غضيض 
نارهم ليس لأدافع وصيهُم بين الورى ملتفيض 
كانوا إذا مالجعة أعورّت ف السة الشّهباء رؤضا أريضٌ 
لش للشارية نبراله م ويُطعمون الصيف لحا غريض 
مابات جارڑهمساغاً ولا ارزع قال حال الجريض 
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فّلأ مهم صروف الردّى بحار جود( تخَلهافيض 
وأودعتأمنهم بُطون الفرى أسة القحامي وأساة الريض 
فمَحمَلي بع الطاياالطا وموطني بعد اليفاع الحضيض 
وف خت فا اال اى بسا له في كل يوم وميض 
إذا دعاالقانت في ليله ر و ن ا 
كا زره ا0 اب ب وجابر الققم ا ا 
بح لا الهم من رة من كس الم فى ريض 
ْفى نار الجحوع عاوئو بمَذقَةمِن حازر أو مَخيض 
فل كى كفا مانلهم وشم الشكر الطوبل القريض 
فوالذي تخو اللواصي ل يوم وجوه انع ُو وبيض 
الولام ةلي صفح ولا تصديت لظم القريض ١(‏ 


وبعدما أنهت شعرها أعطاها الناس حتى امتلا جيبها وأحسنوا إلى أولادها وتركت المكان 
وذهبت» وتتبعها الراوي إلى أن دخلت إلى مسجد خال» وأزالت النقاب عن وجههاء واكتشف 
أنها لم تكن امرأة بل البطل أبا زيد السروجي. 
(ب) انتحال شخصية الطبيب 

لا شك أن البطل المحتال في المقامة كان يتقمص شخصيات مختلفةء ويرتدي لكل دور زيه 
المحدد» من أجل تنفيذ خطته علي أكمل وجهء وكانت شخصية الطبيب من أبرز الشخصيات 
التي تقمصها أبطال المقامات بصفة عامة وظهرت بصورة واسعة في المقامات العبرية › 
وظهرت بصورة أقل في المقامات العربية. 

لقد تقمص أبو الفتح الإسكندري بطل الهمذاني شخصية الطبيب في المقامة الموصلية 
للاحتيال علي قوم لديهم ميت من أجل الحصول علي المالء وتظهر النية في الاحتيال من 
بداية المقامة؛ حيث يقوم الراوي عيسي بن هشام بسؤال البطل أبي الفتح الإسكندري عن 
الحيلة قائلا: "أين نحن من الحيلة "ء وهنا يشترك الراوي مع البطل في الاحتيالء وعلي هذا 
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يصفهما أحد الباحثين في هذه المقامة بأنهما "شيطانين مريدين"'؛ ذلك لأنهما احتالا مرتين في 
هذه المقامة؛ المرة الأولي علي أهل ميت» والمرة الثانية علي أهل قرية يخشون السيل. 
في النصف الأول من المقامة يمر البطل الإسكندري بصحبة الراوي على قوم لديهم ميت 
وكادوا يدفنوه. وهنا يتدخل الإسكندري كي يبدأ بنصب بشباك احتياله وهو لا ييالي بمدي 
لرن د اا ف ل ا و را ف 0 ا و 
قال: 

" لنا في هذا السواد نخله . وفي هذا القطيع سخله . ودخل الدار لينظر إل 

الميت وقد شدّت عصابته لينقل . وسخن ماؤه ليغسل . وهُيئ تابوته ليحمل . 

وخيطت أثوابه ليكفن . وحفرت حفرته ليدفن . فلما رآه الإسكندري آحذ 

حلقه . فس عرقه . فقال : يا قوم اتقوا الله لا تدفنوه فهو حي وإنما عرته 

بمته . وعلته سكته . وأنا أسلمه مفتوح العينين بعد يومين"'. 


وبهذا استطاع الإسكندري أن يحتال علي القوم بعدما أوهمهم أن ميتهم حي لكنه مريض› 
وأنه طبيب ويستطيع علاجه» فصدقه القوم وانهالت الهدايا والعطايا علي الإسكندري وعيسي 
بن هشام » وبعدما انتشر الخبرء جاء القوم جماعات إلي الإسكندري كي يعالجهم» ويصور 
الهمذاني هذا المشهد قائلا: "فلما ابتسم ثغر الصبح . وانتشر جناح الضوء . في أفق الجو . جاءه 
الرجال أفواجاً والنساء أزواجاً . وقالوا : نحب أن تشفي العليل . وتدع القال والقيل". وعلي 
ذلك استطاع الإسكندري وابن هشام أن يحتالا علي القوم عن طريق الغش والخداع» ولم يكتفيا 
بما حصلا عليه من مال وعطايا بل ذهبا يحتالا علي أهل قرية كانوا يخشون تدفق مياه السيل» 
وبالفعل تمكن الإسكندري ورفيقه أن يخدعا أهل القرية بالكذب والخداع ثم لاذا بالفرار بعدما 
حصلا علي غرضهما. 

وفي موضع آخر وعلي وجه الخصوص في المقامة السجستانية يقوم أبو الفتح الإسكندري 
بالاحتيال علي الناس ببيع الدواء المغشوش ويعرض أدويته بأسلوب بلاغي › جاء فيه: 

" أنا باكورة اليمن . وأحدوثة الزمن . أنا أدعية الرجال . وأحجية ربات الحجال . 
سلو عني البلاد وحصوفا . والجبال وحزوفا . والأودية وبطوفا والبحار وعيوففا. 


»0 عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» ص٤ .٤۹‏ 


بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص١٤٠- .٠٤١‏ 
المرجع السابق» ص۹٤٠.‏ 
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والخيل ومتوما . . . براني أحدكم راكب فرس . ناثر هوس . يقول هذا أبو 
العجب . لا ولكني أبو العجائب . عاينتها وعانيتها . . . وانصبت المراكب فت 
الأمانة من عنقي إلي أعناقكم . وأعرض دوائي هذا في أسواقكم . فليشتر لا من 
ينقزز من مواقف البيدولايأنف من كلمة التوحيد"'. 


لقد بدا بطل الهمذاني خطابه إلي القوم بتعريفهم بنفسه مفتخراً بكثرة تجواله» مادحاً صفاتهء 
وهذا أسلوب اعتاده أبطال المقامات؛ فدائما يتفاخر البطل بكثرة تجواله وتنقله بين البلدان › 


وفي هذا يقول الإسكندري متفاخر بكثرة تجواله . 
أنا جوالة اللا دوجوروابة الأفة” 
أا دروف الز ا او 
ويتفاخر بنفسه واحتياله في المقامة المارستانية: 
أنا ينبوغ العجائب في احتيالي ذو مراتبً 
أنا في الق سنام أنا في الباططل غارب 
آنا إسكندر داري في بلاد الله سارب 
اعتدي في الذير قستيسا وني المسجد راهب 
وقلده الحريري» في تفاخر بطله بنفسه وقدرته علي الاحتيال بأساليب مختلفةء وفي هذا يقول 
السروجي في المقامة الطيبية : 
أنانفي العام متة راا الا اب 


غير أني كل يوم بن تعريس ورجلة 


المرجع السابق» ص ٤١-۳٣۹‏ . 
) المرجع السابق» ص۷۱ . 
المرجع السابق» ص۹۹٠.‏ 


NV: 


وعاشرت كل جليس ا يلائمُه لأروق الجليسا 
فونسد الرواة دير الكلام وبين ال لسقاة ادير الکروس ا 
ويتفاخر بطل السرقسطي بنفسه وكثرة تجواله في المقامة الخامسة: 


أنا الشدوسي حقا ف البروالبحرأشري 
طورا حریا وطورا أخاثراء وسر 


وعند الحريزي يتفاخر البطل بذكائه ومكره في المقامة الثامنة والثلاثين قائلاً: 
p2 7? 13 9K oFP¥‏ 
“p3 inp 229‏ . 
iT ay2 KR? YK 177‏ 
وج وص وجدا دډد پزډه. 
jin °? nypp ny 2‏ 
O “giy THY 23 ph? pF‏ 
حقاً أنا حيفر ابن قييني 
عقلي غفل خلب پرطعتن 
طوب لن لا يترك نصييه 
من كل موتى النقيصة أبناء الفقر 
لولا دهائي الذي جمع لي الال 
لصرخت من نقص کل شئ وأنا لست فقيرًا 
کن لذا ركه لذي رو ا الخال اله العادت افر كن و 
صورة لهذا الطبيب المحتال في المقامة التاسعة والأربعين للسرقسطي» حيث يظهر البطل 
السدوسي في صورة طبيب كبير السن يدعي قدرته علي علاج الأمراض» وأخذ يخطب في 
الناس مبيناً الأمراض التي يستطيع علاجهاء وقال: 


)0 الحريري البلصري: مقامات الحريري»› ص۸٤ ۲٤۷۰۳‏ . 
السرقسطي: المقامات اللزومية» ص1۲. 
DY POV 2 YTD 32ND 2N n>‏ 307. 
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"عندي في هذا الشأن سرائر . وخبايا من الحكمة وضرائر . أخذقا عن العلماء . 
ولقشنها عن الحكماء . أين من شكا من هذه الأعراض » أين من رمي من هذه 
الأغراض . أين من لحقته آفة » أين من برحت به علاقة أو شآفة . أين من خامرته 
الأشواق والوساوس » ولعبت به الأجراس والوساوس . . . عندي من الحكمة خواص 
ونوادر » وسوابق وبوادر . فيها أمنة الفازع » وسلوة النازع . وشفاء الأذن والعين"() 


وبعدما سمع الناس عنه» وانتشر الخبرء تو افد الناس عليه جماعات» فاشترط عليهم أن 
يحصل علي المال ألا وعدا تخل علي المال و عدهم بداو اتهم عدا لكي يهرب با جتنا 
من مال نتيجة ما زرعه من احتيال . 


وقد عبر السرقسطي عن تسابق الناس في إعطاء المال للطبيب» وقدرة هذا الطبيب علي 
NNE e‏ 


"فدسابق الناس إليه بالدينار والدرهم › م سألوه عن كل مشكل ومبهم . فأرسل قوله 
خا و »> وأوسع عودهم عضا وعجْماً . ثم قال أيها الناس كثر السؤال » وقل 
النوال . واشتفى الواصل › وما استوفي الحاصل . وقد دنت للغروب أم عاب › 
ودخلنا من القول في مسالك ضيقة وشعاب . وني غد إن شاء الله تتقاضى الديون"'. 


يتضح مما سبق أن البطل في المقامة العربية تقمص شخصية الطبيب من أجل الاحتيال 
علي الجماعات وسلب أموالهم» وظهر جلياً في المقامة الموصلية والمقامة السجستانية عند 
المذاتن وغت رفظي قن المقامة التاسغة رالا ربق أا طهر ت ضور ة لطت 
المحتال في المقامات العبرية كنموذج لاحتيال البطل علي الجماعات» ويعتبر يوسف بن زباره 
" أول من وجه سهام نقده لشخصية الطبيب في أدب المقامة العبرية" "» وتبعه الحريزي في 
المقامة الثلاثين والمقامة الثامنة والأربعين . 
لقد ظهر الطبيب المحتال عند ابن زباره في الفصل العاشر وأبان ابن زباره سلبيات 
هذا الطبيب؛ من خلال بعض الأسئلة التي تتعلق بالطب» ليثبت مدي ضعف هذا الطبيب من 
ناحية المعرفة الطبية ويلومه علي خداعه واحتياله» وفي هذا يقول ابن زباره مخاطبا 
الطبيب_وهو نفسه البطل عنان_: 


السرقسطي: المقامات اللزومية» ص۳۹٠.‏ 
المرجع السابق» ص .٠ ٤٤١١٤١‏ 


مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» ص۳۷٥.‏ 


E 
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a7 DINI DMIN F3 INS aR oy < +a 7 
aoa NY DY NR DIY DWI DY 2 1 
(أم تقل إنك رجل حكيم وتعاج جيع الأمراض والآلام» وتزيل الآم الوضع‎ 
والأوجاع . أري أنك م تتعلم الحكمة» وحينما تنحدث تلجأ إلي التلاعب وتبالغ‎ 
في الأحداث والأمور» بلسان الكذب والبهتان» وتكنر كلماتك بلغة باططل‎ 
الأباطيل» لتتربص بالناس وتبحث عن الأمراض» لتريهم الدهان والعقاقير›‎ 
وأنواعًا من الأعشاب والروائح» لتخدع بصائرهم» وتسلب أمواهم.)‎ 


وعند الحريزي يظهر الطبيب المحتال في المقامة الثلاثين» وقد أعد أدواته وأدويته كي يسبك 
حيلته ويحتال علي القوم»ى وقد وصف الحريزي هيئته وأدوات احتياله علي لسان الراوي : 
nay2 w3. FDP Pp . ORFF. DR; 33 LY DR?"‏ 
9p 77273 . in87 57 PF ° TT TN? ROH]‏ 33 
ج2 x.‏ ډګد رڈ سوہ وہ رجہ .وړ جداہ دواد . 
niv nk; . ninp?? NPN . DINI °23‏ ,19591 
nbn b5. na) nibyn1 , nip nian . nib‏ 
oR P3 3 FH. NID 2 NID . niy‏ 
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ررأيت جعاً غفيرًا قادمًا . يأتون من كل اتجاه . يقفون علي هيئة دائرة . ورأيت 
داخل الحشد . رجلا عجوزا یطأطۍ رأسه کالأَسَّل . يقف من حوله حشد غفیر . 
وهو يقف في مدخل . ضاحية الصالحين . وأمامه أوان ملوءة . بأنواع من الدواء . 
في هذه مستحضرات . وهذه ها زيوت . وأمامه ضمادات للجروح الخفيفة . 
وللجروح العميقة . معدة لعلاج أي مرض . أدوات عديدة . وعنده أدوات 
حديدية وكماشة وشوكة ذات ثلانة أسنان وأدوات حجامة وكي . ) 


.122,121 ¥ 777 5N الال , داد‎ 0 : N37 3 N ا د‎ 
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بالإضافة إلي هذه الأدوات التي استخدمها الطبيب المحتال» أخذ يخطب في الناس مظهرا 
علمه ومقدرته الطبية علي علاج الناس» وأخذ يعرض الأمراض التي يستطيع علاجها بأسلوب 
مشوق جاء فيه: 

. DP HY . FDP REE op NYFF YY " 

ŞT PR} . DIIR bopWN? , D22 aN] 

jiyp¥ naw} A43 WK. n3 a87 ph. 

N3 PNY... Hp npn b7 . no? THF . A01 

„ nip away a01 .n; wa} ° NR YH? 

WO". RP WIR RP UK Y2] 3.i pp TP KY 


(أنا بعون الله أشفي المعاق. أفرج كرب المهمومين. وأسكن الآلام. وعدي 
علاج مفيد. لكل جرح وحرق. في الجسد. ولدغة الحية والنعبان . ولدى 
ضمادة لكل جرح مفنوح... ولدى علاج لإنجاب العواقر. وأعيدهن حبالى . 
وأقوى الدساء الباردات جنسيًا . ولدى دواء . لكل داء. ولكل جرح لم يلتئم) 
عن طريق هذه القائمة من الأمراض المتعددة التي أعلن الطبيب قدرته علي علاجهماء 
استطاع أن يخدع الناس ويجعلهم يثقون فيه » أيضاً أضفي علي نفسه دلالة تقرب إلي الله 
وميرلة إلى لذبن خاصة آنه رقا فى مدل خاخة وصفها بض اة ال الجن ايشا 
استعان ببعض العبارات الدينية التي تجعل الناس يثقون في صدق كلامه » فيقول بإذن الرب 
وبمساعدة الرب وبمساعدة ساكن السماء. تلك العبارات الدينية التي تعمد هذا الطبيب التلفظ بها 
كي يسبك حيلته علي الناس ربما كان لها أثرّا إيجابيًا _ بالنسبة له_ وتجذب المرضى نحوه» 
بالإضافة إلي الكم الهائل من الأمراض التي زعم أنه يداويها؛ أدت إلي توافد الناس إليه 
جماعات جماعات » وهذا ما عبر عنه الراوي بقوله : 
PDB ¥ wpa . AN FPKN apy; yYhvwD7"‏ 
Is?2pNA? . inp °33 won? . npr‏ 
Dg} a31 °93 D13} ... NniK1321 DDK‏ . 
RK? TF . °7° °55 Dp‏ .1037 
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(وعندما "مع القوم كلامه . وتدفقوا إليه لحلاوة حديثه . وتجمعوا كالأسماك في 
شبکته . وتجمع الآلاف وعشرات الآلاف... ويعطى هم أقاويل باطلة . ويأخحذ 
المال من أيديهم. حت امتلاً جيبه وبطنه) 


وبذلك تمكن البطل حيفر القيني عن طريق انتحال شخصية الطبيب أن يحتال علي جماعات 
كثيرة من الناس» وإن بالغ الراوي في عددهم فهو يقصد كثرتهم وتنوع طبقاتهم وأمراضهم» 
وهم يبحتون عن الدواء والعلاج» مستعدون لدفع كل غال ونفيس لهذا الطبيب» 'ويستغل هو 
هذه الفرصة ويشرع في بيع أدويته علي الحاضرين »› ويجمع منهم الأموال بعد أن أحس بمدي 
اقتناع الجميع بحديثه وأدويته التي يعرفها جيدا أنه لا نفع منها » وذلك هو الغش والاحتيال 
بعینه"'). 
وفي المقامة الثامنة والأربعين يمرض الراوي هيمان الإزراحي › ويسأل عن طبيب يعالجه 
فيدله الناس علي طبيب ذاع صيته واشتهر بمهاراته الطبيةء وما إن يذهب إليه حتى يكتشف 
زيفه وبهتانه ونه طبيب محتال يزيف الحقائق» ويدعي أنه طبيب من أجل أن يسلب أموال 
الناس »خاصة أنه لم يفاجاً حينما جاء إليه شخص يشتكي من الحب» وعلي الفور يبدأ هذا 
الطبيب في التعامل مع هذا الشخص وكأنه مريض» وأنه يستطيع مداواته » وأشار إليه بقائمة 
وهمية من الأدوية جاء فيها : 
np. 1920 NTT O) . n3 RY; 1p Np °‏ 
2Y7 NEIN) . DEI WIT] 33 A9187‏ . 
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( خذ من عبير الجماعة وعطور الصداقة الغالية ومسحوق الحب 
الطاهر . وزهور الشفتين وسوسن العينين . وتفاح النديين ومستحضر 
الأنفين . وفروع القامات اللطيفة .التي نحرك ريح اللنسمات . وبلور 
الأسنان . وثلج اليدين : وتسحق الكل حتى يصبح ناعمًا علي الكفن النظيفين 
عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأشثر» ص١١.‏ 
PY POW ° YTD “MND N n>‏ 375. 
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وبهذه القائمة من الأدوية 'عديمة القيمة والتي تكون ضارة في بعض الأحيان " استطاع 
لفت انكر فى هة فيه أن بان أك ع هذا التككن ل الى ماك و ي 
له أدوية لا تباع ولا تشتري ولا يمكن الحصول عليهاء وما هي إلا من نسج خيال القيني . 
(ج) الاحتيال بالرقية 


كان الاحتيال بالرقية أحد الأساليب التي استخدمها البطل في الاحتيال علي الناس في 
المقامات العربية والعبرية علي حد سواءء وظهر جليا في المقامة الحرزية للهمذاني والعمانية 
للحريري والرابعة والأربعين للسرقسطي والثامنة والثلاثين للحريزي؛ حيث يظهر البطل على 
ظهر سفينة كادت أن تغرق من شدة تلاطم الأمواج» والناس في هلع وخوف من الموت» وهو 
هادئ تماما وكأنه على يقين من النجاةء وحينما يسأله الناس عن سبب اطمئنانه » يدعي أنه 
يمتلك ما ينجيه من المخاطر . 

فعند الهمذاني كان الإسكندري هادئاً مطمئنا لا يخاف الموت» وعندما سأله الناس عن سبب 
هدوءه » أجاب :" حرز لا يغرق صاحبه . ولو شئت أن أمنح كلاً منكم حرزاً لفعلت . فكل 
رغب إليه وأ في المسألة عليه . فقال : لن أفعل ذلك حقى يعطيني كل واحلٍ نكم ديناراً") 
وبذلك تمكن الإسكندري من خداع القوم عن طريق صبره في البداية أثناء شدة الأمواج. 
وبعدما أعطاه القوم ما طلب " آبت يده جيبه فأخرج قطعة ديباج فيها حقةُ عاج . قد ضمن 


صدرها رقا"( وأعطي کل واحد وأحدة . 


وعند الحريري يزعم البطل أبو زيد السروجي أن لديه حرز السفر الذي ينجي القوم من 
المهالك › وأخذ يخطب في الناس بأسلوب بلاغي أثار انتباه القوم وجعلهم يصدقون كلامه 
حيث قال لهم: "وإن معي لعوذة عن الأنبياء مأخوذة» وعندي لكم نصيحة» براهينها صحيحة» 
وما وسعني الكتمان» ولا من خيمي اللرمان در اقل و فهر و غلم اا لرن 
وعَلّموا . ثم صاح صيحة الْباهي» وقال: أتدرون ما هي!؟ هي والله حرز السفر» عند مسيرهم في 
البحرء والنة من العم إذا جاش موج اليم . وها استعصم نوح من الطوفان» ونجا ومن معه ِن 
الحيوان"). لم يكتف أبو زيد بالاحتيال علي ظهر السفينة فحسب» بل احتال أيضا بعدما 


¢) Judith Dishon: Medieval Panorama in the Book of Tahkemoni, American Academy for 
Jewish Research, Vol. 56 (1990), p. 25 


بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص٤۱۸١۸۳٠.‏ 
)® المرجع السابق ¢ ص ۱۸٤١۱۸٥۹‏ . 
الحريري البصري: مقامات الحريري» ص١١٤.‏ 
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استقرت السفينة علي احدي الجزر وكان فيها قصر يملأه الحزن لأن صاحبه يخشي من سقوط 
حمل زوجته» وعلي الفور يعلن أبو زيد أنه "عراف کافیاًء ووصافاً شافیا ", ونه يستطيع 
مساعدة المرأة في ولادتها وبالفعل وضعت ولدها » وحصل أبو زيد علي ما أراده من مال 
E‏ 


وعند السرقسطي يدعي البطل أبو حبيب السدوسي أنه يستطيع إنقاذ القوم من الهلاك» عن 
طريق طائر العنقاء - الذي لا وجود له - الذي يسمع أوامره وينفذ ما يطلبه منه السدوسي» 
وبالفعل وعد القوم بأن ينجيهم بواسطة هذا الطائر وعليهم أن يمسكوا بريشه ويتشبثوا به» حتى 
ينقلهم هذا الطائر إلي بر الأمان(". 

وبنفس أسلوب الخداع والكذب يحتال أبو حبيب السدوسي في المقامة التاسعة والأربعمين › 
ويوهم القوم بأنه يستطيع التنبؤ بالمستقبل وأخذ يتنبا لكل واحد من القوم بمستقبل مفرح» 
ويحكي لهم ماذا سيحدث لهم في الأيام القادمةء كما أنه يستطيع علاج السحر وإخراج الجن 
من الإنسان. وفي نهاية المقامة يلومه الراوي علي الاحتيال » ويستنكر أفعاله ووجه إليه لومه 
قائلا: 


"لققد أمعنت في الحال وأغربت في الانتحال وموهت حت علي الجن › 


وادعيت كل ضرب وفن . . . إل متى تخيس وأنت من دهرك في 
خيس . لقدلبست اللؤم عباءة» واتخذت الغفدر مَباءة"". 


وعند الحريزي كانت الرقية وسيلة سهلة استخدمها القيني في احتياله وسهم رمى به 
ضحاياه من السذج البسطاء؛ ففي المقامة الثامنة والثلاثين يظهر القيني على ظهر سفينة كادت 
أن تغرق بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج» وبينما كان الناس في هرج وخوف من غرق 
السفينة كان هو في سكون مدهش. وعندما سأله الناس عن عدم خوفه واطمئنانه بسلامة إلى 
النجاةء أوهمهم أن لديه كتابا يحفظه من كل سوء وقال: 


المرجع السابق» ص٤١٤.‏ 
السرقسطي : المقامات اللزوميةء ص٤۸٤-١١٤.‏ 


المرجع السابق» ص .٠٤٤‏ 
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(اعلموا أن لدى كتاباً . وبه أقوال مأثورة وكل من يتملكه ينجو من السقوط 

في الهاوية» ويجد مخرجاً. لأن به أسماء ملوك البحر. الذي به النجاة من 

ثوران الأمواج . وكل من بحمله على زراعه . في كل ظروف حياته . 

في سفره وعودته . إن سقط في النار لن تحرقه . أو في البحر لن يغرقه.) 
واشترط عليهم أن يحصل على مراده قبل أن يكشف لهم عن سره وبالفعل تحقق له ما 
اراد وقام بعض الناس وأعطوه كما طلب» وبعدما حصل على مطلبه أدخل يده في جيبه 
"وأخرج كتاباً وكتب لكل واحد رسالة . محددة ومغلقة . منقوشًا عليها أسماء أيام الأسبوع . 
وها أختام وخواة"'. 
ثالثا : الاحتيال علي البطل 
لاشك أن أعمال الاحتيال في المقامات وما ينتج عنها من غش وخداع وسلب أموال الناس»ء 
كانت من أهم أدوار البطل التي تم إسنادها إليه من قبل مؤلفي المقامات لأهداف متعددة تختلف 
من كاتب إلي كاتب ومن مقامة إلي آخري؛ ففي معظم الأحيان كان البطل هو الذي يقوم 
بالاحتيال بنفسه أو بمساعدة آخرين» غير أن كتاب المقامات أسندوا أعمال الاحتيال إلي 
شخصيات أخرى» إذ الم يكن أبو الفتح الاسكندري وأبو زيد السروجي أو حيفر القيني هم فقط 
قادة الحبائل ورموز الغش والخديعة والدهاء في مقامات بديع الزمان والحريري» ويهوذا 
الحريزي"ء بل كان هناك أبطال آخرون يقومون بأعمال الاحتيال مثل التاجر في المقامة 
المضيرية للهمذاني والمقامة الرابعة والثلاثين للحريزي والجار في المقامة السنجارية 
للحريري وغيرهم . 
في هذه الحالة يكون الضحية هو بطل المقامات نفسه» ويبدو أن مؤلفي المقامات أرادوا أن 
يجعلوا أبطالهم يقعون ضحايا لاحتيال الآخرين لهدف معين؛ حيث " كان هدفهم أن يقولوا أن 
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من یحتال قد یقید له من یحتال علیه» بل يفوقه احتيالا أحيانا "(» ويظهر هذا من خلال 
المقامات التي يكون فيها البطل هو الضحيةء على نحو ما هو موجود في الصور الآثية: 
(أ) احتيال التاجر 

يعتبر الهمذاني أول من جعل بطله ضحية للاحتيالء وسار خلفه كتاب المقامات» إذ "لا ينجو 
أبو الفتح - المحتال الأمثل - ممن يحتالون عليه كما يقع في المقامة المضيرية "؛ في هذه 
المقامة يقع أبو الفتح الإسكندري في شرك احتيال التاجر شديد التفاخر بغناه وممتلكاته؛ حيث 
تبدأً المقامة بلقاء يجمع البطل أبا الفتح الإسكندري مع الراوي عيسى بن هشام حول وجبة 
طعام عند أحد التجارء» وحينما قدّمت إليهم وجبة المضيرة فإذا بأبي الفتح الاسكندري "يلعنها 
وصاحبها . ويقتها وآكلها . ويثلبها وطاجها""» وعندما ستل عن سبب كراهته للمضيرة» بدا 
يحكي ما حدث له بسبب المضيرة»ء إذ سبق أن ذعي إلي تناول المضيرة عند أحد التجار» وفي 
الطريق أخذ التاجر يحكي عن زوجته وجمالها وطريقة عملها ومشيتهاء حتى ملابسها لم تسلم 
من وصفه» وحينما وصلا إلي المنزل أخذ التاجر يصف التفاصيل وتفاصيل التفاصيل؛ بدأ من 
باب المنزل حتى غرفه وحوائطه وكل ما بداخله» حتى المرحاض وصفه بشكل من التفاخر 
والمباهاة؛ وذكر أن الضيف يتمني أن يأكل فيه. وهنا يشتاط الإسكندري غيظاً بعدما مل من 
وصف التاجر لكل شيء وقال له: "كل أنت من هذا الجراب . لم يكن الكنيف() في هذا 
الحساب"(/ء ثم خرج أبو الفتح محاولاً الهرب» بعدما أدرك أن هذا التاجر لم يدخله بيته من 
أجل تناول المضيرة» بل من أجل أن يحتال عليه ويتفاخر بكل ممتلكاته» لكن التاجر لم يتركه 
بل سار خلفه هو ورجاله . 


وبنفس الأسلوب يحتال التاجر علي البطل في المقامة الرابعة والتلائين عند الحريزي؛ حيث 
يقع حيفر القيني ضحية لهذا التاجر الذي يتفاخر بكل ما لديه من متاع وثروة حتى المرحاض 


المرجع السابق» ص‌٩٦۹٠.‏ 

علي الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية» ص٤٠.‏ 

بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص١١٠.‏ 

الكنيف : هو الساترء وحظيرة من خشب أو شجر تتخذ للإبل والغنم تقيها الريح والبرد» وهو المرحاض. 
- المعجم الوجيز»ء مجمع اللغة العربيةء دار التحرير للطبع والنشر» القاهرة ۱۹۸۰ م» ص٣٤ .٥‏ 

ولعل الإسكندري تعمد أن يتحدث إلي التاجر بهذا الأسلوب» بعد ما مل من وصفه لكل شيء»ء وهو بذلك يتهكم 

عليه ويسخر من أفعاله. 

بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص۷۹٠.‏ 
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لم يسلم من تفاخره» وأخبر القيني أن الضيف يتمني أن يأكل فيهء وهنا يستنكر القيني أفعال 
ذلك التاجر ويرد عليه : 
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ركل بسعادة يا سيدي . لأن كل شيء خطر ببالي إلا المرحاض م يخطر ببالي) 
وهنا يظهر مدي الغضب والسخط الذي حل بحيفر القيني نتيجة أفعال هذا التاجر » وهذا ما 
دعاه لیفکر داخل نفسه ویقول : 


Tee — 


e TE 


rps 7‏ 
(وقلت في نفسي ها هو قد تحدث عن كل هذه الأمور . بينما الطعام لم يأت بعد . 
وبقي له أن يحكي عن الخبز وطعامته والقمح وغالته . والرحى التي طحن فيها. 
وبأي غزبال تمت غربلته . والتنور الذي خُر فيه . والأشجار من أي غابة تم حطبها 
. والففأس الذي قطعتا به . واللحم من أي جزار تم شراؤه) 
من حديث حيفر القيني لنفسه يمكن إدراك أنه قد أيقن بعد ذلك الحديث الممل من التاجرء 
وتلك الجولة الطويلة التي صاحبه فيها أنه قد وقع في براثن محتال فاق احتياله احتيال البطل 
نفسه» ولا شلك أنه قد أدرك عندئذ أن الجزاء من جنس العمل» ومن احتال على الناس يومَا 
سوف يقیض الله له من یحتال علیه» وبأسلوب قد لا یخطر بباله حتی ولو لم یکن شائعا بین 
المحتالين؛ فالتاجر في هذه المقامات لم يكن ينشد مالا يسلبه أو منفعة تعود عليه» بل كان يبغى 
فقط أن يفتخر بغناه وما يمتلكه من متاع. 
ويبدو أن الحريزي عندما صور هذا التاجر كان يبغي من ذلك إضافة إلى إظهار تفاخر 
الرجل بما احتواه قصره؛ أن ينبه إلى أن هذا التفاخر منه إنما هو ستار يخفي خلفه بخلاً شديدا 
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يمقته الحريزي ويمقت معه جميع البخلاء وينتقدهم سواء في مقاماته العبرية أو كتاباته 
العربيةء ولعل ذلك ما جعل يهوديت ديشون تعلن أن الحريزي في هذه المقامة هدف إلى 
انتقاد التاجر على بخله وعدم تلبيته رغبة الضيف في تناول الوجبة". 
(ب) احتيال الخاطبة 
كانت شخصية الخاطبة إحدي الشخصيات التي قامت بدور البطل في الاحتيال عند 

الحريزي» ولم يكن لها ظهور في المقامات العربية؛ إذ قامت الخاطبة في المقامة السادسة عند 
الحريزي بالاحتيال علي البطل حيفر القيني؛ حيث وعدته بالزواج من امرأة جميلهء قالت في 
وصفها ما يجعله يقدم علي الزواج ويوافق علي عقد الزواج دون أن يراهاء حيث قالت عنها: 

WD F2 7D . 2Y YD IY . I rym NY" 
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( خدها يعلو نور الصباح . وشعرها أسود من الليل . تسعد ها نفسك . . 

وني فمها رحيق . في الظلام يبدو بماؤها . ولا بحخفت في الليل ضياؤها . خير 
التجارات تجارقا . ومن أنن الجواهر بيعها . ها عينان كعيني الظباء . بخمر 
الحب مسكرة . جسدها رطب ناعم . كغصن يانع مرمري . طاهرة بارعة 
الجمال . يسجد لهماقلب من يراها. وتضرم النار في داخله). 


وبعد ما سمع القيني عن مميزات تلك العروس طلب من المرأة العجوز أن يراهاء فرفضت 
ووعدته بأن يجد ضعف ما قالته له عنهاء وعلي هذا وافق القيني علي دفع المهر وكتابة العقدء 


حيث وجه الحريزي سهام نقده للبخلاء في مقامتين الثانية عشرة والثانية والأربعين . 
حيث انتقد الحريزي البخلاء والبخل من خلال أشعاره العربيةء أنظر: 
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وتم الزواج بحضور آهل العروس . وما إن دخل وكشف النقاب عن وجهها فإذا به أمام امرأة 
جردا من كل الضفات التي اة نها بل على الكش اما الم ر الذي عة باذ هرل: 
وعبّر عن ذلك الوصف الزائف بقوله: 
a27 i AWD pT‏ 
DR DRY PY PIR‏ 
np p3 a57‏ 
ny a r np‏ 
n 2 NIH? TY‏ 
د داوود و دد ورودو. 0 
تشبه بأسنانها هيئة الدببة 
تلتهم ما تجده وتقضي عليه 
خديها مثل الفحم بينما شفتاها 
معوجتان كشفتي حمار أحمق 
صورتها كهيئة ملائكة الموت 
کل من یلمسها یسقط میتا 
وبعدما أيقن القيني أنه وقع في فخ احتيال المرأة العجوز التي خدعته وجعلته يثق في كلامها 
ومن ثم تزوج هذه العروس قبيحة المنظر» أراد أن ينتقم لنفسه وبالفعل أمسك بثلاتة سهام 
وأدخلهم في جسدهاء ومزق ثيابهاء وأخرج دم عذريتها . هذا ما دعاه أن يقطع علي نفسه 
عهدا بعدم الزواج ثانيةء ويرفض كلام الراوي الذي عرض عليه مساعدته في الزواج في 
بداية المقامة ؛ حيث رفض القيني الحديث في هذا الأمر وقال : 
TY PN 27 PIN PR . ITTY R2 2 PT? PPN"‏ 1373 
PY PY PPI AFI? 2 . ID? RY PPT? RY . F7‏ . 
RY . TT IWR P2 °. pRB Dz‏ 
ray mays a‏ 


.75-74DY NDDDND .N YTD 2NN 0N T> 
„74y “poa390 . Tnn “mann nN Tm 


EE 


(أستحلفل بحياة كل ني وعراف . ألا تتحدث في هذا الأمر ثانية . لا في اليقظضة 
ولا في الخيال . لأن أقسمت قسما قوياً وصعباً . أن لا أقع في فخ امرأة . فكفان 
شقائي في المرة الأولي . ولن تحدث الكارئة مرتين). 


بنفس الصورة تقريباً يقع زرح بطل ابن شبتاي» حينما احتالت عليه العجوز كذبّى وزوجها؛ 
حيث وعداه بالزواج من إيلا شلوحا الجميلة» وبعدما وافق زرح وتم عقد الزواج ودخل بهاء 
فوجئ بأن عروسه الجميلة تم استبدالها بأخرى قبيحةء هذا ما جعله يطلقها ويعرض الأمر أمام 
القاضي ليحكم بينهما'. 

(ج) احتيال الفارس 

لقد وقع بطل الحريزي ضحية لاحتيال الفارس في المقامة الحادية والثلاثين؛ حيث تبدأً 
المقامة بلقاء يجمعه مع الراوي هيمان الإزراحي ومن خلال هذا اللقاء يحكي القيني عن أمر 
غريب حدث له هو وأصدقاءه» هنا يقوم القيني بدور الراوي ویذکر تة كن يسر في 
الصحراء مع مجموعة من الفرسان وقابلهم فارس يسير بسرعة ومعه سلاحه وفرسه»ء وعندما 
اقترب منهم وكشف عن وجهه» فإذا هو صبية جميلةء حكت لهم أنها هربت من أيدي خاطفهاء 
وطلبت منهم أن تسير معهم وتقوم بخدمتهم. وبينما هم يسيرون في الصحراء أرشدتهم إلي 
مكان الماء ونصحتهم بالاستراحة في ذلك المكان قبل أن يكملوا السيرء وأخذت تعد المكان 
لراحتهم وربطت أفراسهم» واطمئنوا لها . 

وبينما هم في راحتهم من عناء السفرء أخبرتهم أنها سوف تجعلهم يشاهدون براعتها 
وقوتهاء وهنا كشفت عن خطتها؛ وإذا هم أمام فارس مدجج بالسلاح» وهم مجردون وأسلحتهم 
بعيدة عنهم» وقتل أحدهم وطلب منهم أن يوثق كل رجل منهم رفيقه» وبالفعل نفذوا ما طلب 
منهم» وبقي القيني وحده لا يجد من يوتقه» فطلب منه الفارس أن يخلع نعليه. وهنا يقوم القيني 
بدوره الطبيعي كمحتال بارع وينقذ نفسه وأصدقاءه؛ حيث أخبر الفارس أنه لا يستطيع خلع 
نعليه» وهمٌ الفارس ليخلع نعلي القيني بنفسه» فانتهز القيني هذه الفرصة وأخرج سكيتا من 
وسط نعله» وقتل الفارس وأنقذ نفسه وأصحابه. 


وبذلك استطاع الحريزي أن يجعل بطله ضحية للاحتيال» علي الرغم من أنه استطاع أن 


ينجو من الهلاك ويقوم برد الكيل للفارس ويحتال عليه ويقتله. ومن خلال هذه المقامة شت 
الحريزي أن من يحتال يمكن أن يقع ضحية للاحتيال؛ فالبطل حيفر القيني المحتال الماكر يقع 
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ضحية للاحتيالء أيضاً هذا الفارس الذي احتال علي القيني وأصحابه عن طريقة التنكر» يمكن 
الاحتيال عليهء وبالفعل احتال عليه القيني وقتله . 


يري حاييم شيرمان أن الحريزي حينما أدخل في مقامته هذه موضوع السير في الصحراء 
يعتبر أحدث تجذيدا في الأدب العبري في العضور,؛ الوسطيء» وأن هذه المقامة تدل علي وة 
الحريزي وقدرته الذاتية في إعداد أحداث المقامة. علي الرغم من أن هذه المقامة لم تكن من 
إعداد الحريزي نفسه»ء بل اعتمد علي المقامة الأسدية لبديع الزمان الهمذاني وأجري عليها 
تعديلات طفيفة في الشكل؛ منها أنه جعل بطل المقامة هو نفسه البطل حيفر اليقيني › بينما 


كان الراوي عيسي ابن هشام هو بطل مقامة الهمذاني. 
رابعا : الاحتيال علي الراوي 

من الثابت أن الشكل الفني للمقامة يتطلب وجود شخصيتين أساسيتين فيها؛ هي شخصية 
البطل الذي يقوم بكل أحداث المقامة ثم الراوي الذي يروي كل ما يقوم به البطل» والبطل 
لطبيعة الحال هو شخصية ذكية لديه المقدرة الفائقة على أن يقوم بأدوار عديدة ويتقعص 
شخصيات مختلفةء بعكس الراوي الذي تكاد أن تكون مهمته ثابتة وهي رواية الأحداث وإن 
كان قليلا ما يشترك فيها أو يسهم برأيه فيما أتى به البطل إعجابًا أو استنكارًا» مدحا أو ذما. 
ورغم وضوح مهمة الراوي فإنه أحیانا کون شریكا واضحا في صور الاحتيال والخداع التي 
يقوم بها البطل» لا يختلف الأمر في ذلك في المقامات العربية والعبرية التي تعتبر صورة 
منقولة عن المقامات العريية: 

وكما أوقع مؤلفو المقامات أبطال مقاماتهم ضحية احتيال الغير أيّا كان فإنهم أيضدًا قد جعلوا 
من الراوي ضحية للاحتيال أو يقوم هو نفسه بالاحتيال مثله مثل البطل؛ فعيسى بن هشام 
راوي الهمذاني قد شارك البطل احتياله في المقامة الموصليةء "بل يحتال ابن هشام لحسابه 
الخاص في المقامة البغدادية". وعلى الرغم من العلاقة القوية بين البطل والراوي إلا أن 
مؤلفي المقامات لم يجعلوا تلك العلاقة تسير على وتيرة واحدة؛ بل جعلوا الراوي يقع ضحية 
احتيال البطل نفسه؛ متلما يحدت في المقامة البلخية للهمذاني والوسطية للحريري والعشرين 
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NAT 


عند الحريزي» بل قد يقع هذا الراوي في براثن احتيال أشخاص آخرين غير البطل كما في 
المقامة الأسدية للبديع . 


ففي المقامة البلخية للهمذاني يقع الراوي ضحية للبطل الإسكندري الذي ظهر علي هيئة 
شاب طيب يساعده ويدله علي الطريق وينصحه » لكنه في الحقيقة مكدي يبحث عن المال؛ 
وياله ويدله الوت ماعن جاء نه اذا أرجعك اله سالما من هذا الطريق ٠‏ فاستضخب لى 
عدوا في بردة صديق . من نجار الصُفر . يدعو إلي الكفر ويرقص علي الظفر . كدارَة العين 
. يحط تقل الدين . وينافق بوجهين ". 

وفي المقامة الأسدية وخاصة في الجزء الثاني» يقع الراوي عيسي بن هشام ضحية لاحتيال 
الفارس الذي احتال علي ابن هشام ورفاقه؛ حيث ادعي أنه كان عبداأً عند أحد الملوك وعندما 
هم لقتله هرب إلي الصحراء إلي أن وجدهم» وعرض عليهم أن يسير معهم ويقوم علي 
خدمتهم» لكنه استغل استراحتهم عند عين ماء وكشف عن وجهه الحقيقي» وأيقنوا شه لص 
وكاد أن يقتلهم لولا أن عيسي ابن هشام استطاع أن يحتال عليه وينقذ نفسه وأصدقاءه من 
بطش هذا الفارسء وتعتبر هذه القصة هي المصدر الرئيس للمقامة الحادية والثلاثين 
للحريزي"'. 


وعند الحريري كان الراوي الحارث بن همام ضحية لاحتيال البطل أبي زيد السروجي؛ 
حيث خدعه بأن يزوجه من امرأة غنية تبعد عنه الفقر ولن يدفع لها مهراً كبيراأء لكن 
السروجي كان له هدف أخر وهو أن يستخدم الحارث بن همام وسيلة يحتال به علي أهل 
العروس؛ حيث قَدَّم لهم حلوي دس فيها مخدر ًا كي يجعلهم يذهبون في النوم ويسلب أموالهم 
ااا م ع كرون الك 


كدارة العين: مستدير مثلها وينافق بوجهين لأن علي كل من وجهيه نقوشا ليست علي الوجه الآخر فهو 
يشبه المنافق الذي يلقاك بوجه ويلقي عدوك بوجه . 

- بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص۳۳ء٠".‏ 
لمزيد من التفاصيل » أنظر: 

- بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني»ص١١٠-۷٥.‏ 
لمزيد من التفاصيل » انظر: 
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- محمد عبد اللطيف عبد الكريم: المقامة الحادية والثلاون ليهودا الحريزي وأصلها العربي. 
لمزيد من التفاصيل › انظر: 

- الحريري البصري: مقامات الحريري» ص‌ ٠٠۷-۲۹۳‏ . 


ERE 


أما عند الحريزي فكان الاحتيال من قبل البطل حيفر القيني ومعه مجموعة من الفتيات؛ 
حيث احتالوا علي الراوي هيمان الإزراحي وخدعوه بجمالهن؛ وقام القيني بانتحال شخصية 
فتاة جميلة تتقرب إلي الراوي وتتودد إليه بأسلوب يثير إعجابهء وبالفعل تعلق قلب ابن هشام 
بهذه الفتاة ووقع في حبهاء وطلب منها أن تكشف عن وجهها ليري ما تخيله من جمال وما 
رسم لها من صورة رائعة في قلبه» وعندما كشفت له عن وجهها سقط مغشياأً عليه؛ لأنه رأي 
رجلا قبيح المنظر وهو البطل حيفر القيني » وأخبره القيني عن السبب الذي جعلهم يحتالون 
عليه وقال له : 
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(أولاء صبايا حبي اللات فيهن عشقي . وإليهم شوقي . وكنت أسير معهن . أجهمع 
جواهر كلامهن . وأستمتع بعذوبة قوهن . وعندما رأيناك من بعيد حكيت مهن . 
أنك من أعز أصدقائي وأحبائي . وأفضل من بوني ويعرفونني . فاسترجون . 
وبحياة حبك حلفون . لكي نسخر منك ونتال عليك . ونخبر قدرتك وقوتك .) 
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الفصل الثاني 


أهداف الاحتيال 


۔- ۱۹۷ - 


لا جدال في أن الأدب في أي عصر من العصور وفي أي مجتمع من المجتمعات له رسالة 
واضحة ومميزة يشعر بها الأديب» ويحس بنبضها تجاه المجتمع الذي يعيش فيه» سواء أكان 
E‏ غ ار 
البشرية. وعلى الأديب في أي من الحالتين أن يعبر بقلمه وعقله عن نبض هذا المجتمع» 
ويْظهر باستمرار إيجابياته وسلبياته» وعلى هذا أضحى الأدب المرآة الحقيقية التي يعرض من 
خلالها الأدباء والكتاب آراءهم وأهدافهم من نتاجاتهم الأدبية. 

والمقامات أحد فنون الأدب» بل وأكثرها التصاقا بالطبقات المتوسطة الشعبية التي يزخر 
بها الكيان الاجتماعي؛ ومن هنا كانت مهمة مؤلف المقامة مزدوجة وصعبةء فهو أديب لابد أن 
يحافظ على الأطر الأدبية للجنس الأدبي الذي يكتبه» وفي نفس الوقت عليه أن يعبر عن كل ما 
يدور في وجدانه من أحداث وأمور يود أن يتطرق إليها كي تأتي بالثمار التي يرجوهاء خاصة 
تلك الأحداث والأمور التي تتعلق بطبقة من طبقات المجتمع أو إحدى الشخصيات المؤثرة - 
سلبًا أو إيجابًا_ في المجتمع وأفراده. وقد كان الاحتيال أحد أهم الأدوات الناجعة التي لجأ اليها 
مؤلفو المقامات لتحقيق أهدافهم من كل مقامة وطبيعة أحداثهاء وتبعاً لذلك اختلفت أهداف 
الاحتيال في المقامات طبقاً لغرض كاتبهاء وهاهي على النحو الآتي: 


# الاحتيال بهدف النقد ورفض الصور السلبية 


اهتم كتاب المقامات بتوجيه النقد اللاذع للصور السلبية في المجتمع الذي يعيشون فيه؛ ففي 
المشرق العربي قام بهذا الدور الهمذاني والحريري وابن ناقياء وفي المقابل قام بنفس الدور 
السرقسطي والحريزي في المغرب الإسلامي. ولعل الأمر الذي ساعد هؤلاء الكتاب؛ كون 
المقامات هي اللون الأدبي الأقرب إلي التأثير في أذهان العامة؛ إذ إنها تأتي في صورة حكاية 
أو نادرة يقوم بطلها أحيانًا بتقمّص شخصية يُفترض فيها الوقار والأمانة والعفة والبُعمد عن 
النقاتص» إلا أنها تظهر في صورة عكسية تماما ليس فيها من الأمانة والأخلاق ما يوجب لها 
الاحترام والتقديرء وأحيانا يقوم البطل بالاحتيال على بعض هؤلاء الذين يتعرضون بأفعالهم 
مع قواعد الدين وأعراف المجتمع؛" فالأدب الاحتيالي في مجموعه ثورة ضد الظلم» ومحاولة 


© من الجدير بالذكر أن بن ناقيا نهج أسلوبًا غير معهود فيما يتعلق براوي مقاماته» الذي جعله مجهولاً؛ 
ولعل أهمية أن يكون الراوي مجهولاً في هذه المقامات أنها تتعرض للعصر بأسلوب نقدي لاذع بكل ما فيه 
من أخطاء سياسية واجتماعية ود ابن ناقيا أن ينتقدها فاختر ع تلك الشخصيات يحمَلها ما لديه من نقد يخفي في 
داخله نفسا ناقدة أبية إلا أن الخوف من التصريح أدخله في باب التلميح. يُنظر: 
- محمد أبو الفضل بدران: قراءة نقدية في مقامات ابن ناقياء مجلة كلية الآداب بقناء العدد الثانيء 
۲مء,م» ص .1۷۰٦1۸‏ 
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لكيل الصاع بالصاع» ودعوة إلى أن ينصبلح حال المجتمع حتى ينصيلح حال المجتمعين» وهو 
O O O N‏ 
الانهيار الخلقي للشرفاء المحترمين"'. فالبطل هنا ظاهره الاحتيال والتدليس علي الناس» 
وليس ذلك كله مبتغي كاتب المقامة أساساً وإنما كان يرمي بذلك إلى أن ينبه الجميع أنه علي 
الرغم من أن المفترض في هذه الشخصية الاحترام إلا أن من مثل هذه الشخصية من لا 
وفي مقدمة الشخصيات العامة الجديرة بالتقدير والاحترام شخصية رجل الدين والطبييب 
والتاجر٤‏ وترجع أهمية تلك النماذج الثلاثة إلى أن أصدابها أكثر قرياً من أفراد المجتمع وأكثر 
تعاملا معهم وإن اختلفت مهام كل فئة من تلك الفئات الثلاث. فكيف كان موقف كتاب 
المقامات العربية السابقة والعبرية اللاحقة؟ وكيف عبر الهمذاني والحريري وكتاب المقاممات 
العبرية عن الصور المرفوضة لثلك التماذج وفضحها؟ وهل كان توظيف المحتال هنا لمجرد 
الاحتيال؟ أم كان هناك هدفا آخر سعى إليه كتاب المقامات؟. الواقع أن الاحتيال في المقامات 
كان غاية ووسيلة لما يريد الكاتب أن يبلغه للجميع؛ وكان على رأسها توجيه النتقد اللاذع 
لعفن اللخضمات امو فن اج 
(أ) شخصية رجل الدين: 
كانت شخصية رجل الدين ولا تزال من الشخصيات المهمة التي تحظى باحترام الجميسع 
ف م الات لى ر خرو هة ا اه ف ا کن 
دور فعال في إرشاد الناس وتقويمهم دينيًا وأخلاقيًا. ولمّا كانت هذه الشخصية لها تأثيرها 
الإيجابي على الجميع في حالة صلاحهاء وتأثيرها السلبي في حالة ابتعادها عن السلوك القويم» 
فقد تصدى لها الأدباء والنقاد في محاولة منهم إما لتقويمها أو التنبيه إلى مفاسدها ورفض ذلك. 
وتعتبر المقامات - كما سلفت الإشارة - لسان حال الشعوب ومْصورًا حقيقيًا لما يدور من 
أحداث في بيئة مؤلفيهاء لذا لم يغفل مؤلفو المقامات العربية والعبرية شخصية رجال الدين» إذ 
اهتم مؤلفو المقامات E‏ السلبية في شخضية الإمام والواعظة وفي 'المقابل 
كانت شخصية الحزان(۳) بصفته رجل الدين أو إمام الكئيس عند اليهودء وانتقده مؤلفو 
المقامات العبرية ونالوا منه نقدًا وتجريما جرّاء ما بدر منه. 


علي الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية» ص١١٠.‏ 
الحزّان 7[[: منصب ديني كان يتولاه أحد المتدينين من اليهود؛ مهمته أن يوم المشاطلين في الگتس؛ 
E‏ ا و و ا 


A, 


لقد كان هناك نقد شديد ضد الحزّّانين من قبل مؤلفي المقامات العبريةء الذين كان من بين 
اهتمامهم رصد الظواهر الاجتماعية غير المرغوب فيها والذين ينتج عنهم مثل هذه الأمور› 
خاصة أولئك الذين يقفون على رأس مناصب لها مكانتها في المجتمع. كان الحزّان موضع 
اهتمام خاص لدى ثلاثة من مؤلفي المقامات العبرية في الأندلس؛ يوسف بن زباره في كتقاب 
التسالي (50 #ال<س29) ويهودا بن شبتاي في مقامة أقوال اللعنة والتحريم (« 3۳" 7د¬*٠‏ 
7 737( ويهوذا الحريزي في كتابه تحكموني» كل هؤلاء المؤلفين تطرقوا إلى الجانب 
السلبي للحزّان» واتخذ كل واحد منهم نهجا مختلفاً عن الآخر(. 


تناول يهودا الحريزي شخصية رجل الدين في المقامة الثانية والمقامة الرابعة والعشرين؛ 
حيث اهتم في المقامة الثانية بشخصية الواعظ"» أما في المقامة الرابعة والعشرين قدم 
الحريزي صورة سيئة للحزّان وكشف زيفه من الناحيتين الأخلاقية والعلمية؛ إذ جعل الحريزي 
بطله حيفر القيني يتقمص شخصية أحد الحاضرين في الكنيس لكي يرى بأمّ عينه مدى سلبيات 
ها اهران ورمن حال هة المفامة قم الخريزى ا طون للك اين إضةة حامة وض 
حزان مدينة الموصل» فيقول عن الحزّانين: 


حيث كان مقرئ التوراة في الكنيس بالإضافة إلى أنه كان يبارك الناس ويحل مشاكلهم» وله دور بارز في 
المعاملات ويفضتل أن يكون مُتبحّرا في العلوم الدينية اليهوديةء وأن يتمتع بقبول لدى الجمهور» ولوحظ على 
بعض الحزّّانين استسلامهم للإغراءات وقبول الرشاوىء» بالإضافة إلى تجاوزات أخرىء ومن ثم وجه إليه 
اللوم من قبل كبار أفراد جاليته . لعب الحزًّان دوا مهمًا في القرن العاشر الميلادي» خاصة فيما يتعلق بأمور 
الزواج» وكان لابد من حضوره في المناسبات العامة كالولادة والختان والزواج والموت وغيرهاء وفي القرن 
الثاني عشر الميلادي كان منصب الحزّان هاما جذا؛ إذ وأكل الحزًان بالقيام ببعض الشؤون العامة للجالية 
كفض النزاعات أو الحكم في قضايا أفراد الجاليةء وكانت قراراته ملزمة لجميع أفرادها سواء قبلوا أم أبُواء 
وفي فترة لاحقة كانت قراراته مُلزمة للذين وافقوا على تنصيبه فقطء ينظر : 
PN ND NN -‏ 37ل ا2 259. 


- Leo Landman: The Office of the Medieval "Hazzan" (Continued), The Jewish 
Quarterly Review, New Series, Vol. 62, No. 4, University of Pennsylvania Press, 
(Apr., 1972), pp. 246-248, 254-256. 
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في هذه المقامة اهتم الحريزي بالجانب الإرشادي وعبّر عن ذلك من خلال نصائح البطل حيفر القيني 
قوم بترك ملذات الدنيا والبحث عن ملذات الآخرةء ويذكرهم بالموت والعذاب» ويذ بالل الا 
م بدر ق عں حرة؛ ويدحرهم و ويلصحهم 
وينهاهم عن المعاصي ويدعوهم للتوبةء لمزيد من التفاصيل: انظر : 
N07 70 OPIMNIIOTD -‏ . 703090 2% 37-31. 
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ا قن وال ا لر ا يدر فول ق 
من مزامير داود المقدسة. يتغنون بأشعار الوثنيين . ویشبُهون کلام المهازل بكلام 
رب الكون ... وإذا كلا الحرّان التواشيح الدينية . لا يفرق الحضور بين أشعاره 
ومرثیاته . ولا یعرفون إن کان مادحًا . أو کلب ينبح . وإن کان شاعرًا . ام ارا 
ينهق.) 


لم يكن الحريزي في نقده يقف عند مجرد غموض أقوال الحزّان وعدم فهمها أو فهم الحزّّان 
نفسه لما يقول» وإنما طرق نمطا آخر من سلبيات الحزّّان ويعني به جهله بأصول اللغة 
وقواعدها النحوية» فهو يخطئ كثيرا في حروف اللغة العبريةء ويخلط ما بين الحروف؛ ويبدل 
في الحروف المتقاربة من بعضها؛ وهذا يؤدى إلى اختلاف في المعنى» يخطئ هذا الحزّان 
خاصة في الحروف الحلقية والحروف الشفهيةء وقد تعمد الحريزي إظهار عيوب الحزّّان في 
الجانب اللغوي لإثبات جهله وعدم صلاحيته لهذه المهمة/)ء أضف إلى ذلك أن الحريزي وجه 
ا ا ق ر ا ما ف 
فيها مساوئ الحزٌّان وسلبياته ومنها: 


م7 ”د: جمع ومفردها 7 في الوثنية: مأبون وهو رجل مُستذل يُعوّد على الفجور وإطفاء الشهوة في 
طقوس معابد بعل وعشتاروت الوثنية قديماً. 
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© واد جمع ومفردها جت» كناية عن التواشيح الدينية التي تتلى في صلاة الفجر في الأعياد وفي 
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بور جوت رجه جوږه ) 
فد ردم باحص ووم 
pp? np nin o2 gy‏ 
بوم اد جددو ججؤم ج٣‏ دة 
برد دہ وجات بو ¥+ 


() DBD SAY ai nD 
ورأیت أحمقا ویری نفسه حكیما‎ 
ولا يدرك وقلبه باس‎ 
وکیف یری وهو أعمى البصر‎ 
وبصيرته تكتسحل بالحماقة‎ 
ويشهد أن الحكماء قالوا: ليست‎ 
الصلاة واجبة وشهادته باطلة‎ 


% %# % 


فإذا كانت تلك صورة الحزّّان عند الحريزي» فهل كان أول من أثار هذه القضية أم سبقه 
إليها غيره من المؤلفين اليهود؟ من الثابت أن يوسف بن زباره يعتبر من الناحية التاريخية 
أسبق من الحريزي» إضافة إلى أنه أسبق منه أيضًا في نظرته للحزًّان ومثالبهء وبذلك يعتبر 
يوسف ابن زباره صاحب المبادرة الأولى لنقد الحزّان في المقامة العبرية » حيث خص ابن 
زباره شخصية الحزّان بنظرة سلبية ولاسيما من الناحية الأخلاقية» وبصفة خاصة عندما 
تطرق لنقد الحزّان الذي سرق مهر العروس ابنة جاره واستطاع القاضي أن يحتال عليه 
ويكتشف أنه هو نفسه اللص سارق المهر وفي النهاية وجه إليه ابن زباره نقده الشديد وأوضح 


.226Y ,NPDPDND .N DIT MINN : NN NT? 0»‏ 
ييدو أن نقد ابن زباره لشخصية الحزّان نابع من النزعة الدينية لديه والغيرة على دينه وإعلان الحرب 
على من يسئ إلى الدين؛ حيث عرف عنه أنه لم يترك مكاناً لطلب العلوم الدينية إلا وذهب إليهء انظر: 
س 0 7 : 7 0 0903 1II, pîn ,3Y 090 ,0N230937‏ 
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التناقض بین مظهر ه الخارجي وفساده الداخلي('ء ویری ابن زباره ن الحز ان يهتم 
بالمظهر دون الجوهر ووصف سيماء وجهه وکل تحرکاته بصورة ساخرة'. 
وفي موضع آخر وجه ابن زباره نقده للحزٌّانین عموما؛ حيث لم ينتقد الحزّّان من الناحية 
الأخلاقية فقطء لكن أيضا قدرته على حفظ أسس الشريعة اليهودية الموجودة في الوصايا 
العشر»ء وفي رأيه فإن الحزّانين معيبون في ناحيتين سلبيتين» أنهم لم يكن لديهم معايير أخلاقية 
بصورة كافيةء بالإضافة إلى عدم تبحرهم في العلم» حيث يصف الحزّانين قائلا: 
USN N, a2 °5 2T 2 TT DDT"‏ 73 27°33 5 
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(احذر من الحرّانين لأن معظمهم لصوص,» ولا تنق بكلامهم فإهم كاذبون» 
ويفسقون مع النساء ويزنون» ويستحلون أموال أصدقائهم» وهم شركاء 
للشياطين» يتظاهرون باحبةء والكذب يملا أفواههم ... ولا يفرقون بين شاهم 
ويينهم» وطوال اليوم يعون ولا يعرفون من يعون ويرفعون أيديهم ولا يعلمون 
لمن يرفعوها.) 
يُمكن القول أن ابن زباره هو الرائد الأول الذي ظهر لديه موقف نقدي تجاة الحزّّان» بعد 
ذلك تبعه يهودا بن شبتاي ووجه نقده للحزّان من خلال مقامته °37 79۸87 ۰737٩‏ وخص 
نقده لحزّان سرقسطة وذكره باسمه 'إبراهيم بن سليمان لوبيل"» موضحا سلبيات هذا الحزّان 
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® David A. Wacks: Framing Iberia(Maqamat and Frametale Narratives in Medieval 
Spain),Brill(Leiden ° Boston) 2007,p.191. 
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جدير بالذكر أن يهودا بن شبتاي كتب مقامته بهدف هجاء خمسة أشخاص مشهورين من سرقسطة الذين 
اضطهدوه» كان إبراهيم بن سليمان لوبيل أحدهم وابن عمه إبراهيم بن صموئيل لوبيل والثالث يوسف بنفنشت 
والرابع إسحاق بن سليمان جورجولوط والأخير هو مائير لبيت الجرننوشى؛ حيث وجه إليهم ابن شبتاي نقده 
وهجاءه» لمزيد من التفاصيل أنظر: 


Aes 


ومساوئه بهدف هجاء الرجل والسخرية منه بعيدا عن الفكاهة والتسلية» وقد استخدم ابن شبتاي 
أفكارا رائعة مستعينا بما جاء في شعر الهجاء العربي من أجل السخرية من الرجل واستنكاره 
أفعاله"؛ حيث يتهمه ابن شبتاي 'بقبول الرشوةء وتزييف الوثائق» وسلب ممتلكات الآخرين» 
وتجاوزات في الحكم» وطرد الناس من منازلهم والاستيلاء عليها"ء كما ينتقده ابن شبتاي 
ويصفه بأنه إنسان ملئ 'غشاً وخداعًا ويحدث تفاهة في الصلاةء وأشاء التسبيح ينتهمك 
المقدسات وكل صلاتة قبيحة"". 

لم تغفل المقامات العربية توجيه النقد اللاذع لشخصية رجل الدين الذي يرتكب الفواحش 
ويتظاهر بعكس ما يضمره» وقد اهتم بديع الزمان الهمذاني بشخصية رجل الدين وأوضح زيفه 
وتناقض أفعاله؛ على نحو ما جاء في المقامة الخمرية يُظهر التناقض الكبير في شخصية أبى 
الفتح الإسكندري بطل المقامات الذي كان يرتدي عباءة الدين بصفته إمام المسجد الذي يخطب 
بالناس في النهار ويؤمهم في الصلاةء وهو نفسه يعصى الله ليلا بشرب الخمر في الحانات» 
وتظهر قمة رفض الهمذاني لشخصية هذا الإمام السيئ من خلال أشعاره التي يعترف فيها 
بسوء خلقه وأفعاله» ففي نهاية المقامة وبعدما عرفه الناس واكتشفوا حقيقتهء أنشد قائلاً: 


دع من اللومولكنن أف وک اتان 
ا اموب الى 
EE a‏ اا 0 و ا 


زو ی ا ا ا و کے ا ع ا 
ذلك اتح اي فر اال فهو عة خطاته في اتقام المر فة و كف 
االحريرى النقاب عن الوجه الآخر لهذا الخطيب البارع عن طريق الراوي الذي ذهب معه 
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0 والنص في العبرية: '"'107 7٦2١‏ د5۸ ٣١‏ ہد درام سد ورم دد مداہد ودودو'. 
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بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص١٠١.‏ 


E 


لمنزله: "غ استصحبن إلى داره» وأودعني خصائص أسراره» وحين انتشر جاح الظلام» وحان 
ميقات المنام» أحضر أباريق المدام معكومة بالفدام» فقلت: أتحسوها أمام النوم وأنت إمام القوم!؟ 
فقال: مه أنا بالنهار خحطيب وبالليل أطيب» فقلت : والله! ما أدرى أأعجب هن سيك عن أناسك 
ومسقط راسك أم من خطابتك مع أذناسيك ومَدار کاسك"'. 

وبذلك استطاع الحريري أن يكشف الوجه الآخر لهذا الخطيب» وينتقد سوء أفعاله التي لا 
بر اها الان معطا رها ونصية هامة اثر ي الحذر من مل دة التبخطبة اول شك أن 
هذه الفئة - التي مثلها الخطيب- من رجال الدين هي ما دعت الحريري في مقاماته إلى 
الكشف عن زيفهاء ومن قبله فعل بديع الزمان ذلك» وتبعهما في هذا الاتجاه يهوذا الحريزي 
في المقامات العبريةء وهم جميعا يهدفون إلى الدعوة إلى رفض متل هذه النوعية من رجال 
ان انض الها ا 


(ب) شخصية الطبيب: 


لم تكن شخصية الحزان أو رجل الدين اليهودي هي الشخصية الوحيدة التي سلط عليها كتاب 
المقامات المختلفة الأضواء؛ يعرفون الناس بهم»ويكشفون عن مثالبهم سواء تجاه دينهم 
ومعتقداتهم أو تجاه مجتمعاتهم التي وتقت فيهم وصارت تنتظر منهم الخير باستمرار» ومن 
أجل ذلك كانت نظرتهم إليهم نظرة إجلال واحترام ومازالت إلى اليوم. لم يكن رجال الدين 
وحدهم هم من كشفت المقامات العربية والعبرية عن زيف بعضهم» بل تعرضت تلك المقامات 
كذلك إلى شخصية الطبيب الذي يعتبره الكثيرون ملاك رحمة يداوي المرضى» ولا يستغل 
ضعفهم وحاجتهم» ومع ذلك فلم يكن الأطباء جميعًا علي نفس درجة النقاء» بل تبني بعضهم 
الغش والخداع والاحتيال علي البسطاء والمحتاجين من أفراد مجتمعهم الذين يحتاجون إلى 
مساعدتهم» لا لشيء سوي جمع المال منهم مقابل أدوية لا تنفع ولا تفيد ظهر زيفها وكشفت 
المقامة العبرية عنها . 

والمدقق في المقامات العبرية التي تعرضت لتلك الصورة السلبية لشخصية الطبيب يلاحظ 
أن مؤلفي تلك المقامات قد أكثروا منها مقارنة بما رصده كتاب المقامات العربية في ذلك 
ولعل ذلك بسبب شيوع مهنة الطب وانتشارها بين اليهود في كافة المواطن خاصة في الأندلس 


)0 الحريري البلصري: مقامات الحریري»ص‌۲۹۰۰۲۹۱. 
عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأشر» ص۸۳٠.‏ 
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في القرنين الثاني عشر والثالث عشرا. ويعتبر يوسف بن زباره "أول من وجه سهام نقده 


إلى شخصية الطبيب في أدب المقامة العبرية" وتوالت بعده الانتقادات للطبيب» حتى أصبح 


نقد الطبيب فكرة رئيسة نالت اهتماما بالغاً لدى معظم كتاب المقامات العبرية. 

اهت ن زبازة اتام رايغا بالطب والأطبا ر طهر هذا الاهتمام هن حاكن الك الهانلن 
من المعلومات الطبية الهامة التي تظهر في كتابهء أضف إلى ذلك أنه ركز على الجاننب 
السلبي في شخصية الطبيب الذي لا يعالج المريض إلا بالمقابل المادي وعبر عن ذلك بقوله: 
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(وهم يصطادون الناس» ويعالجون بدون إيعان ولا رة بحفنات من الشعير وفتات 
من الخبز» ويتر كون الفقير يموت مقابل شيكل أو اثنين من الفضة) 
لقد امتد نقد ابن زباره إلى أبعد من حرصهم على جمع المال بالاحتيال؛ إذ شكك أيضاً في 
مقدرتهم المهنية عندما وصف أحدهم بقوله: 


من المعروف تاريخياً أن اليهود في العصور الوسطى برعوا في الطب وتأليف المؤلفات الطبية واكتشاف 
أدوية لأمراض مختلفة حتى إن كثيرا من المسلمين اتخذوا لهم أطباء يهود» وكان من أشهر أطباء اليهود 
حسداى بن شفروط؛ إسحاق الإسرائيلي» موسى بن ميمون» جابر بن حيان الطرشوس وغيرهم» راجع: 

- عطية القوصي: اليهود في ظل الحضارة الإسلاميةء مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة 

سلسلة فضل الإسلام على اليهود واليهوديةء العدد (۲)» ۲۰۰۱م» ص .٠١١-١٠٤١‏ 

- سليم شعشوع: العصر الذهبي» ص .٠١١-٠۱۹٩‏ 
مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» ص۳۷٥.‏ 
7 يُلاحظ أن ابن زباره تناول موضوعات طبية هامة في كتابه "50 سلس لد" من خلال الشعر التعليي 
مقار النفس(د١”‏ 2517) وفيه يهتم بحركات جوارح الجسم» والمقالة المعرفية: ألوان البول(«<۸8١۸ .)١۳7‏ 
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^ الشيكل(#اجة): هو وحدة نقدية قديمة تصنع من الذهب أو الفضة كان يتم التعامل بها أيام الهيكل الأولء 
ف فشر اليكل التاني نخان خر الکران كفك رف ا الحم تج كد اهر صاع كل مخص ن 
لهم؛ كتبوا على أحد وجهيه " شيكل إسرائيل" وعلى الوجه الآخر 'القدس المقدسة". ويعتبر الشيكل حالياً العملة 
الرسمية لإسرائيل. 
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"أرى أنك لم تتعلم الحكمةء وحينما تنحدث تلجاً إلى التلاعب وتبالغ في الأحداث 
والأمور» بلسان الكذب والبهتان» وتكثر كلماتك» بلغة باطل الأباطيل؛ لتتربص 
بالناس وتبحث عن الأمراض» لتريهم الدهان والعقاقيرء وأنواع من الأعشاب 
والروائح» لتخدع بصائرهم وتسلب أمواه ١"‏ 
ويعيب ابن زباره على الطبيب الذي يأخذ أجره مقدماء ويْصرّح بأن بعض الأطباء يعطون 
العلاح غير المتاسب للمرضىء» لذلك فان الل سيحاشبهم حسابا شفيد ا٠‏ استطاع ابن زبارة أن 
يكشف مساوئ الطبيب وعدم إتقانه لمهنته وذلك من خلال بعض الأسئلة التي وجهها إلى 
الطبيب» وتدور حول تفاصيل دقيقة في الأمراض وكيفية علاجها". 
تعرض الحريزي لشخصية الطبيب المحتال في المقامة الثلاثين والمقامة الثامنة والأربعينء 
وكشف النقاب عن تجاوزات شخصية الطبيب وسلبياته ويرى أحد الباحثين أن مقامتي الطب 
عند الحريزي "من المقامات التي تحتوى على أفكار شائعة لها ما يقابلها في الأعمال الأدبيية 
لدى الأمم الأخرىء» وثقافات نفس الفترة» حيث يكون الهدف منها النقد الاجتماعي"؛ ففي 
المقامة الثلاثين استطاع الحريزي تحقيق هذا الهدف عن طريق إظهار الصورة السلبية لهذا 
الطبيب الذي يدعي قدرته علاج جميع الأمراض» ويخدع المرضى بالكذب والبهتان» حيث 
يستمع أولا لشكواهم ثم "يقسم عليهم أدويته . ويعطي هم أقاويل باطلة . ويأخحذ لمال من أيديهم 
. حتی امتلاً جیبه وبطنه . وازدادت سعادته . وانزاح هه . ووجد د كبيرا لتجارته . وباع 
بالدماء الغالية أدويته الباطلة". 


بعدما أظهر الحريزي قدرة هذا الطبيب علي خداع المرضي والاحتيال عليهم وسلب 
أموالهم» وجه إليه نقده عن طريق الراوي هيمان الإزراحي الذي أمعن النظر فيه وعرف أنه 
لم يكن طبيبا » بل هو البطل حيفر القيني أبو الاحتيال» وجلس معه وعاتبه قائلا: 
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هل ت ون ا ع ر ال ق رن باحر اال 
الاحتيال ... فتعجب قلي من ذكائه وحيلته . ولم أجد إجابة لكي أرد عليه.) 


أما في المقامة الثامنة والأربعين» والتي يظهر فيها الراوي هيمان الإزراحي وقد أعياه 
المرض ولم يتم له الشفاء» حتى دله البعض علي طبيب مشهور» وما إن ذهب إليه» حتى 
اكتشف كذبه وزيف أقواله عندما وجده يعلن في ثقة قدرته علي علاج شخص جاء يشكو إليه 
من العشق» فأرشده إلى طريقتين للعلاج وأعطى له قائمة من الأدوية الوهمية التي لا يمكن 
الحصول عليها. ومن خلال هذه المقامة عاب الحريزي علي الطبيب من ناحية عدم معرفتقه 
بأصول مهنة الطب» أيضا عاب عليه من ناحية أدويته عديمة القيمة والتي تضر في بعمض 
الأخان: 

ومن خلال هاتين المقامتين أعرب الحريزي عن سخطه على شخصية الطبيب باعتبارها 
إحدي الشخصيات المعروفة في المجتمع والتي من المفترض أن تتسم بالصدق وحسن الخلق› 
افبطل الحريزي في هاتين المقامتين قد تقمص شخصية الطبيب المحتال من خلال إدعائه 
مقدرة طبية فائقة» ومن خلال تلك القائمة الوهمية من الأدوية التي لا وجود لها أصلاء وذلك 
كله يبين أن الهدف الذي كان يسعي إليه كتاب المقامات هو النقد وكشف صور الاحتيال سواء 
لدي من يزعمون أنهم رجال دين أو لدي هؤلاء الأطباء الذين لا علاقة لهم بمهنة الطب 
والمداواة سوى في ظهورهم في هيئة الطبيب كذبا وخداعا"". 

كما سلفت الإشارة فإن المقامات العربية كانت مقَلّة في الحديث عن احتيال الأطباء» وكان 
بديع الزمان الهمذاني هو أول من وجه نقده للطبيب في المقامات العربية؛ ففي المقاممة 
الموصلية ظهر بطل الهمذاني أبو الفتح الاسكندري في صورة طبيب مر علي قوم لديهم ميت› 
زل له ن ميا ةه سط اة و ا خل ل مر اذه وامقا كةء بون 
الهرب ولم ينجح» وقد نال جزاء احتياله ضربًا وإهانة. ومن بعد الهمذاني جاء ابن ناقيا 
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غعارضا لنفس الفكرة؛ إذ صاغ على لسان اليشكري بطل المقامة الجنية تشابها ملحوظا بمقامة 
الهمذاني الموصليةء حيث ادعى البطل شفاء الممسوس واحتال على الناس'. 
وهناك صورة أخري لاحتيال الطبيب في المقامات العربية أوردها السرقسطي في مقاماته 
اللزومية؛ ففي المقامة التاسعة والأربعين يظهر أبو حبيب السدوسي بطل السرقسطي في هيئة 
طبيب وعراف» يزعم أنه يعالج الناس من المرض والسحر» وحينما جاءه شخص مريض 
بالصرع أعلن أن هذا المريض يسكنه جن وادعي أنه سوف يخرج هذا الجن من المريض› 
ومرة أخري يأتي شخص آخر فينبئه بمستقبل باهر» ويتمادي هذا الطبيب في خداع الناس 
والاحتيال عليهم» لكي يسلب أموالهم. وانتقده السرقسطي عن طريق راويه الذي تتبع هذا 
الطبيب وكشف زيفه وعرف أنه هو البطل أبو حبيب السدوسي وانتقده الراوي قائلا: 
"لقد أمعنت في الحال» وأغربت في الانتحال . وموهّت حت علي الجن» وادعيت 
كل ضرب وفن .... وما أحسن الوفاء » وأسممج الجفاء . وأقبح الغدر » وأوضح 
البدر . حَنّامَ لا ريع » وأنت الضّريع . وإلي متى التهامة » وأنت الهامة . وإلى مق 
تخيس» وأنت من دهرك في خيس. لقد لبست اللوم عباءةء واتخذت الغدر مبًاءة". 


إن تعرض كتاب المقامات عربية كانت أم عبرية لبعض الشخصيات العامة في المجتمع من 
خلال ذم أفعالها ورفض سلوكها قد نبع من أن نظرة المجتمع إلى تلك الشخصيات نظرة 
احترام وإجلال وبعد عن النقائص» فإذا ما وقع البعض في تلك النقائص فلابد أن يوجه إليهم 
النقد. وتصدى كتاب المقامات لهذا النقص وربما بالغوا فيه أحيانأء إلا أنها مبالغة تحمل في 
ثناياها رسالة تنبيه لأفراد المجتمع بعدم الوثوق في مثل هؤلاء والعمل علي كشف المحتال 
منهم» كما أنها رسالة أيضا لهؤلاء المحتالين بأن يتخلوا عن احتيالهم ويحافظوا علي مكانتهم 
في مجتمعاتهم» هكذا فعل الهمذاني والسرقسطي لكشف الصور السلبية المرفوضة لذوي 
النفوس الضعيفة من الأطباء وسار اليازجي من خلفهم علي نحو ما ذكره في المقامة 
اة 


محمد أبو اليزيد أبو الحسن: البناء الفني في مقامات بديع الزمان الهمذاني 'دراسة تحليلية' رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية الآداب جامعة سوهاج ۰١٠۲۰م»‏ ص .۲۲١‏ 

السرقسطي: المقامات اللزومية» ص٤٤ .٥‏ 

اليازجي: هو ناصيف اليازجي» كاثوليكي ولد في لبنان سنة ١٠۸٠م‏ لأب طبيب على مذهب العرب في 
الطب» كان اليازجي مولعًَا بحب العلم والقراءة منذ نعومة أظافره» له مؤلفات كثيرة في النحو والصرف 
والعروض والبلاغة والطب» كتب ٠٠‏ مقامة على غرار مقامات الحريري البصري» وأطلق على مقاماته اسم 
امجمع البحرين' تأثراً بالقرآن الكريم» ويقصد اليازجي بالبحرين النظم والنثر» انظر: 


> 


(ج) شخصية التاجر: 

لقد كانت شخصية التاجر شديد التفاخر بما يمتلكه من ثروة ومتاع» محل انتقاد من قبل 
بعض كتاب المقامات العربية والعبريةء باعتبار افتخار ذلك التاجر بغناه» وتماديه بوصف أدق 
التفاصيل في بيته» صورة سلبية تم رصدها في شخصيته كتاجر غنى» كان من المفترض أن 
یکون متواضعا في علاقاته بالآخرین» خلوقا مع ضیوفه کریمًا ولیس بخیلا. 

لا شك أن كتاب المقامات حينما صوبوا نقدهم تجاه بعض الشخصيات في المجتمع» لم يكن 
نقداً لشخصيات بعينهاء بل إلى تلك الشخصيات التي تنتهج أسلوباً مشينا أو خرقاً لقواعد الدين 
وأعراق المجتمع» فمن المعروف أن النقد في المقامات لم يكن موجها فقط إلى الؤاقع 
الإقطاعي السيئ والقائمين عليه»» وإنما تناول هذا النقد كافة قطاعات المجتمع تقريياً بمدف 
إظهار سلبياتهاء وصورها المرفوضةء حتى تلك العصور التي لا علاقة لها بظلم واقع أو فساد 
سائد كنقد ذلك التاجر المتفاخر ببيته وما يحتويه""'. 

لقد ظهرت شخصية التاجر المتفاخر بغناه في المقامة الثانية والعشرين (المضيرية) 
للهمذاني والمقامة الرابعة والثلاثين عند الحريزي؛ وتدور أحداث المقامة حول ذلك التاجر 
الذي استضاف شخصدًا ودعاه إلى تناول وجبة طعام في مذزله؛ وحينما جاء الضيف بدأ التاجر 
يصقا له ممتلكاته وأدق تفاضيل ما بمنزله بشيء من التعالي إو الفخز والإعجاب بُذاته بدءا من 
باب المنزل وحتى أدق تفاصيل غرفه وحمامهء حتى الماء لم يسلم من الوصف المبالغ فيه - 
وكأن لديه ماء من نوعية معينة لا يمتلكه غيره_» فعند الهمذاني يصف الماء قائلاً: "بالله ترى 
هذا الماء ما أصفاه أزرق كعين السنور. وصاف كقضيب البلور استقى من الفرات» واستعمل بعد 
البيات. فجاء كلسان الشمعة في صفاء الدمعة"ء وعند الحريزي وصف الماء قائلاً: 


"اد اجر دد اواد وودد . د 42 7د اید . و د 
a 732 . DY DF. pn YY. DPI? NDT‏ 
aay nop 3 . °F 7 . 11 p7 n.‏ 


- شوقي ضيف: المقامة» ص۷۹-١١٠.‏ 
() عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» ص 11۸. 
عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأشر» ص۸١٠.‏ 
بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص۳١٠.‏ 
N 7 (07‏ : 7 7 7. 7020 284 . 


RS 


(التنفت سيدي إلى تلك المياه . التي تسر الناظرين . كأها دموع تدساقط . من عيون 

العشاق. صافية ونقية . ساطعة كالبلور . تتدفق كخيوط الفضة . باردة كالئلج . 

استقيت من فر الفرات.) 

وبذلك تم إظهار الصورة السلبية في شخصية هذا التاجر من خلال إطنابه في وصف كل ما 

عنده» وتظهر قمة السلبية لدى هذا التاجر حينما لا يخجل من وصف أسرار منزله وجمال 
زوجته حتی سراویلها لم تسلم من وصفه'» وعند الحريزي يصف جمال زوجته وعینها 
ووجنتيها ونومها وأن النفس لتسر برؤيتها'. يبدو أن الهمذاني ومن بعده الحريزي قد عمد 
إلى إثارة وصف التاجر لزوجته وجمالها من أجل إظهاره في صورة مشينةء إذ خرج هذا 
التاجر عن العرف الأخلاقي وانتهك حرمة بيته وتعدى على أسراره بكشفه عن جمال زوجته 
لمن لا يهمه معرفة ذلك. وفي نهاية المقامتين يضطر الضيف إلى الهروب بعد ما مل من 
وصف التاجر لكل شيء ولم يطعمه ما وعده» بل - على حد وصف الحريزي- " أطعمه بزور 
المقال وغداه بغداء الحال". 


تلك الصورة السيئة لشخصية التاجر الغنى» التي جعلت بعض الباحثين يصفه بأنه صورة 
حية للرجل 'ثرى الحرب"ء أو "التاجر البخيل"ء فثرى الحرب يعتبر حديث النعمة دائم 
التفاخر بهاء والبخيل يمتلك الكثير من الثروات والممتلكات ويمنعها عن الآخرين. وترى 
يهوديت ديشون أن الحريزي في مقامة التاجر ينتقد التاجر على بخله وعدم تلبية رغبة الضيف 
في تناول الوجبة. من الواضح أن الحريزي كان مهتماً بالبخل والبخلاءء فكما سبقت الإشارة 
فإن الحريزي تطرق إلى البخل في المقامة التانية عشرةء وأيضا في المقامة السادسة 
والأربعين مدح الحريزي الكرماء وأفعالهم الحسنةء وهجا البخلاء ومساوئهم. أضف إلى ذلك 
أن الحريزي وجه نقده الشديد للبخلاء في كتاباته العربية وهجاهم بأشعار كثيرة؛ على نحو ما 
كتب عن رئيس بعلبك واتهمه بالبخل قائلا: 


حكيم لاهن إل ميل ويبخل بالشلام على العليل 
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وفي موضع آخر يهجو شخصًا اسمه اسحق بن إبراهيم النفيس من سروج» ويتهمه بأنه أغل 
أهل سرو ج وأبخل بخلائها. وقال فيه: 


يهود الرًقةالعلياشهاب إذاللآن أظلمَت الشموس 
م ديلوآنازڙحسان يروق عسهها الدهر الوس 
هم ور خلت من كل فضل كأجساد وتعوڑها فوس 
واسحاق اليس خيس طبع ٠‏ على أن الق فيهم» رتسيل 
ز6 نے دن ع فكيف يكون بالله الخسيس 
لقد غْرَّسَّت يداه غروس لوم وهذا الوصف أثمشرت الغفروس 
رواخ خلو دت ألوفاً ويهرب عن أذبيها الجليس 
لقد أضحى فضيحة كل هع لار على سارت الكو © 


من الواضح أن يهوذا الحريزي خص البخلاء والكرماء باهتمام بالغ ويظهر هذا في أعماله 
العربية والعبريةء أيضا اهتم ابن زيارة بنقد البخلاء وأفعالهم من خلال كتابه ' 50د 
لاساد ٠"‏ وهو أول من استخدم البخل في الهجاء في المقامة العبرية.() 


© الاحتيال بهدف السخرية ورفض السذاجة والغفلة 


لعل من المسلم به أن أبطال المقامات كانوا يمهدون الأرض الخصبة لاحتيالاتهم» فكان 
البطل يرتدي لكل دور زيه وملامحهء فهو حينما يستجدي الناس كان يرتدي ملابس باليه 
ويظهر في هيئة شيخ هرم» وحينما يحتال علي المرضي كان يتقمص شخصية الطبيب وحوله 
أدويته وأدواته. وفيما يتعلق بالمكان كان البطل يختار أماكن تجمع الناس كالأسواق والمساجد 
وتال الل يخا تخضر فصن التتخماة ال و و طك ن الوا ها ب 
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اختيارهم بدقة بالغةء حيث كان معظم ضحايا الاحتيال في المقامات العربية والعبرية من الناس 
السذج البسطاء'. 

يبدو أن كتاب المقامات عمدوا إلى إظهار بعض ضحايا الاحتيال في صورة أناس بسطاء 
سذج» يمكن الاحتيال عليهم بسهولة تامةء لذلك يُفهم أن هدفهم من ذلك هو السخرية من هو لاء 
الضحايا ورفض سذاجتهم» وربما كانت هذه المقامات تهدف إلى إعطاء درس مهم في توخي 
الحذر وكيفية التعامل مع الآخر» خاصة أن المقامات كانت "تحمل في مضامينها أهدافاً سامية 
تدور حول التندر والسخرية بأولئك السذج بسطاء الطوية والغافلين الذين يسهل وقوعهم في 
حال الفافتن و المختاين عل تخر ما تح من اأظال:المقامات النتالنة* . 


تعتبر المقامة الموصلية للهمذاني من أبرز المقامات التي تبدو فيها بوضوح صورة هؤلاء 
الناس السذج البسطاءء وكيف استطاع أبو الفتح الإسكندرى أن يحتال عليهم ويوهمهم بأن 
ميتهم لا يزال حيا وأنه سوف ينقذه من السكتة ويرده سليماء وما كان على هؤلاء السذج إلا 
أن يصدقوه ويتبعوا نصائحه» بعدما نزع تياب الميت "وعلق عليه تمائم. والعقه الزريت. وأخلى 
البيت. وقال: دعوه. ولا تروعوه. وإن معتم له أنيناً فلا تجيبوه"("ء وهنا تنهال عليه الهدايا 
والنقود هو والراوي عيسى بن هشام» وحاولا الهرب ولم يتمكناء ولم يدر الإسكندرى ماذا 
يفعل مع أهل الميت وسألهم! "هو ميت كيف أحييه؟"ء وقد اضطر الاسكندرى أن يسألهم هذا 
السؤال بعذما فشلت محارلة الهمزب» ويغلق أحد الباحشن على هذا السوال قائلا: "وهو ؤال 
موجه إلى عجزه هو نفسه بقدر ما هو موجه إلى غفلة الغافلين". 

لم يكتف أبو الفتح الإسكندرى في هذه المقامة بالاحتيال على أهل الميت فحسب» فبعد 
الضرب والإهانة الذي جناه من احتياله؛ يذهب إلى أهل قرية يخشون السيل وتدفق المياه 
عليهم» فيحتال عليهم مدعيا أنه يستطيع كف الماء عنهم» ويطلب منهم أن يذبحوا بقرة صفراء 


جدير بالذكر أن معظم ضحايا الاحتيال في المقامات كانوا من عامة الشعب وخاصة هولاء السذج 
البسطاءء لكن كان هناك أيضاً ضحايا من المثقفين والحكام والقضاة وغيرهم. وقد شاع الاحتيال على القاضي 
في مقامات الحريري بصورة واسعة ويظهر هذا النوع في المقامات المعرية والرحبية والصعيدية وغيرهاء 
لمزيد من التفاصيل حول الاحتيال على القاضي عند الحريري راجع: 

عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالین» ص۸۹٥-۹۷٥.‏ 

عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأشر» ص٠٠٠.‏ 

7 بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص۸٤٠.‏ 
المرجع السابق» ص١١٠.‏ 

على الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية» ص٠٠.‏ 


DE 


ويأتوا له بجارية عذراء» وأن يُصلوا خلفه ركعتين لرب السماء ليمنع عنهم تدفق الماءء وبينما 
هم يصلون» وأثناء السجود أومأ أبو الفتح إلى عيسى ابن هشام وانسلا هاربين» وفي نهاية 
المقامة يفتخر باحتياله» ويسخر من هوؤلاء السُذج الغافلين قائلا: 
و اال ااي واي ا ي اا 
غفل قوم غنم ابافمون اا 
اكالث خراعليهم وكلت ورا و 0 
وتظهر شخصية الرجل الساذج البسيط عند الحريزي في المقامة الحادية والعشرين» هذا 
الساذج الذي كان قروياً يركب على حماره ويناديه البطل حيفر القيني باسم شبيه باسمه ويدعى 
معرفته بوالديه. لم يفطن هذا القروي الساذج لاحتيال القيني الذي دعاه إلى وجبة دسمة ثم 
تركه بعد الانتهاء من الوجبة ليدفع ثمن سذاجته وغفلته» ويدفع ثمن ما أكلا وهو مضطر 
بعدما تلقى من الضرب والإهانة ما يجعله يندم على غفلته ويبكى حاله قائلاً: 
ډو بد دوو“ جوت ?ډه 
جو دردد دد 
DN HP pin °2‏ 
op} IBI? R2‏ 2 
nna? inay phy‏ 
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اللئيم الذي أشعل النار في قلى 
لأنهلعمري لم أره 
حقى جاء بحتال ساخرًا مني 


ضحك لضائقتي» وفي البداية 


بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص١١٠.‏ 
.207Y NDDDND .N ND M2N NN > ©‏ 
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بک راتا بى 
أيضا في المصدر العربي لهذه المقامة _وهى المقامة البغدادية للهمذاني» التي تدور حول 
نفس الموضوع_ يندم هذا القروي على غفلته» وكيف لم يفطن لحيلة الإسكندري الذي دعاء 
في البداية أيضاً باسم شبيه باسمه» ويعبر هذا القروي عن ندمه على سذاجته وغفلته قائلا: 
"وكم قلت لذاك القريد . أنا أبو عبيد . وهو يقول أبو زيد"'. 
امتلأت المقامات العربية والعبرية بالعديد من أشكال السذاجة والغفلة والبساطة غير 
ارغ رضرر مرها ماه اك ال اجة ركف رق ظا الان ئى براق اتان 
على نحو ما يوجد في المقامة الثلاثين للحريزي؛ إذ نصب هذا الطبيب المحتال شباكه وادعى 
قذرته على شقاء أمراض غديدة ريما لا وجوة لبعشها أصلاء ووضتح هدت المؤلف في 
تعبيره عن غفلة هؤلاء البسطاء وسذاجتهم» الأمر الذي أدى إلى وقوعهم في حبال هذا الطبيب 
فقال في هذا الشأن: 
inn PDH FH WP . AnDR Op bY] "‏ 
De App} . npsp 0°33 wD .‏ 
aqinî PPF KF. Nig KF¥Y . NIRA}‏ 
DK) . Dan Dy} p2 . bpm‏ ?¥ 
(ډ#وډدد . بوس ¥ oTpwy) . DDR Obi‏ 


(وعندما “مع القوم كلامه وتدفقوا إليه لحلاوة حديثه . وازدادوا كالأسماك 
في شبكته . وتجمعوا آلافا وعشرات الآلاف . قدمواا من كل ناحية . 
وجاءوا إليه أفواجًا أفواجًا . بأنواع حتلففة من الأمراض . أمراض 
خبينة وحميدة . وقدموا إليه كبارًا وصغارًا . أغنياء وفقراء 
سادة وعبيدًا . جاء الأعمى والبصير . الأصلع والأقرع). 
كل هؤ لاء البسطاء جاءوا ليشتروا أدوية الطبيب الزائفةء لهذا انتقد الحريزي هؤلاء الناس 
الذين اشتروا كل الأدوية دون أن يتأكدوا منيا". 


بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص .٠°‏ 
,لاد 256. 
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ولا یزال الحريزي يواصل نقده لسلبیات البسطاء وسذاجتهم؛ فهو يعرض في المقامة الثامنة 

والثلاثين صورة أخرى لتلك الفئة الساذجة التي اعتقدت في صيذق هذا المنجم المحتال وظنوا 
أنهم نجوا من الغرق بفضله»ء وأعطوه المال لكي يعطيهم التمائم» وبعدما حصل هذا المحتال 
على مطلبه أدخل يده في جيبه" وأخرج كتابًا وكتب لكل واحد رسالة . حددة ومغلقة . منقوشا 
عليها أدماء أيام الأسبوع . وجا أختام وخواتم"'ء وقال لهمم: " تلك بركة لكم . وجا يتم لككم 
الشفاء. وكل من يمتلكها يبحملها . ويعلقها على ذراعه . سوف ياف الأبطال من ظله . وسوف 
تسجد له کل وجوه الأرض ٤‏ وإ سار في البحر قدأ أمواجه الغائرة". جدیر بالذکر أن صورة 
هؤلاء البسطاء السذج الذين يتم الاحتيال عليهم من قبل المنجم المحتال على ظهر السفينةء قد 
وردت عند كتاب المقامات العربيةء عند الهمذاني في المقامة الحرزية"» وعند الحريري في 
المقامة العمانيةء» وعند السرقسطي في المقامة العنقاوية(“. 


6 الاحتيال بهدف التسلية والمتعة 

مما لاشك فيه أن الأدب وما يحويه من أجناس أدبية مختلفةء وما تحويه تلك الأجناس من 
حكايات مشوقة وقصص خياليةء تدعو القارئ إلى الاستمتاع بالقراءة والتبحر بخياله حتى يجد 
نفسه خر ج بأفقه بعيدأ عن هموم الدنيا ومصاعبهاء وهذا يعد سبيلاً اتخذه القراء على مر" 
عصورهم» وبخاصة حينما يتطرق الكاتب أو المؤلف إلى الملح والنوادر التي تهمدف إلى 
التسلية والمتعة لدى القارئ» هذا بالإضافة إلى أهداف أخرى وجد بعض القراء غايتهم فيها 
من خلال الأدب بكل فروعه»ء وكانت القامات أهم الأجناس الأدبية التي أثارت القارئ وحفزت 
تشوقه وولدت لديه المتعة وهو يقرأ تلك الملح والفكاهات التي تحويها المقامات بكل لغاتهماء 
ويعتبر بديع الزمان الهمذاني أول من أثار متعة القارئ؛ ولاسيما من خلال ما رصع به مقامته 
من فكاهات مسلية» وأضحوكات ممتعةء وله الفضل في إدخال ظاهرة الظرف في المقامة» 
لكون الظرفاء 'طائفة من الطبقة الارستقراطية الجديدة استهوتهم حياة اللهو والترف فاستنوا 
شه ألو خاضا قن الحهة بتر اوج بين أسات لهم وأكلهم وم اما ا وم 
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بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص .٠۸١-٠۸١‏ 
الحريري: مقامات الحريري » ص0۹٤-۹١٤.‏ 

السرقسطي: المقامات اللزوميةء ص .٤۹1-٤۸4١‏ 

() يوسف نور عوض: فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص .٠‏ 
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تصويرهم في المقامةء حيث كان عنصر الفكاهة هدفا سعى إليه كتاب المقامات'ء هذا إلى 
جانب الأساليب اللغوية الجميلة والتلاعب بالألفاظ الذي بلغ أوجّه على يد الحريري البصري» 
وأصبح سمة غالبة في المقامات عمومأً. وفي هذا الإطار يرى اء «وطاةطه[ ان كتاب 
تحكموني يتشابه مع المقامات العربية فيما يتعلق بالحكايات التي تهدف إلى التسلية والمتعة 
لدى القارئ» وذلك عن طريق الأسلوب البلاغي الذي يجلب البهجة من خلال السيناريوهات 
ال0 
وعلى هذاء فقد أصبح أسلوب التشويق والإثارة من الأساليب التي استخدمها كتاب المقامات 

بغرض التسلية والمتعة» ويشير إلى ذلك يهوذا الحريزي في حديته عن مضمون كتاب 
مفاماته: 

I SND . 3027 233 DINI . a DM3 MIRI pan o" 

O" a15 33 I3 NH . 3 

(وکل من يرغب في رؤية لطف موضوعاته . ویتسلی بریاض أفکاره . ويرتوي من 

معین میاهه. جد فې داخله حدائق وبساتین.) 

وفي مقدمته العربية للمقامات يقول: "فأدشأت جسين مقامة عبرانيةء وشحتها بدرر الألففاظ 

النبوية . ورصعتها بجواهر المعان الإلهية . حتى أتت كأما برود مرقومة . أو عقود منظومة . معدة 
الصفحات . أريجة النفحات. تستدشق الرياض منها نفحة. وتتشوق الشموم منها محة. إذا أورد 
الراوي أخبارها وألطافها . هزت له الجبال الرسية أعطافها . لأن ضمنتها كل حكاية مطربة . 
وقصة معجبة . وكل ملحة شهيةء وحة ية . وكل موعظة مبكية . وأحدوثة ملهية وكل رسالة 
بارعة . وصناعة رائعة يرتاح ها الصبي الشجي» ويصبو لبها الخلى"ء أضف إلى ذلك أن 
الحريزي استطاع أن يضفي على مقاماته طابع التسلية والفكاهة من خلال ما أورده من "أمغال 


رة وموضوعات شيقة مماصور بلاغية وألغفاز ry‏ وقد استخدم 


() عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة بين التأثر والتأثر» ص١أ٠٠.‏ 


© Jonathan P. Decter: A myrtle in the forest: Displacement and Renewal in medieval 
in Hispano-Jewish Literature, 2002, p 164. 
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الحريزي الأمثال بشكل واسع في المقامتين الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين")› 
وكانت الألغاز من أهم الأساليب الممتعة التي لجأ إليها الحريزي في مقاماته؛ ففي المقامة 
الثامنة أورد الحريزي الرسالة المنعكسة التي إذا قرأت من بدايتها كانت مرح وهناء وإن 
عمتا هارت تفا ر هجا ء٠‏ رتظهر فة تلاوت الحريزن يفاط ر الاما الممقة مق 
خلال أشعاره التي كتبها باللغة العربيةء حيث "كان ذا قدرة في الشعر وكان يعمل قصادء 
أنصاف أبياتها الأول بالعبري والأنصاف الأواخر بالعربي"» وفي بعض القصائد كان يكتب 
باللغتين في البيت الواحد ويبدل بين العربية والعبرية في أنصاف الأبيات؛ فيكتب النصف 
الأول للبيت بالعبرية والنصف الثاني بالعربية اليهوديةء ثم يعود ويبدأً البيت الثاني بالعربيية 
اليهودية ويكتب النصف الآخر بالعبريةء وهكذا إلى نهاية القصيدةء ومثال لذلك قوله: 


n DY Tin Dm DR‏ د چیم واه چوجازجادجا زجادجا 
a2 NTIS DR3 TN °9 TIR DIR NT TRIS DYN‏ 
TPH? Dn °27‏ ?9 د د“ و ادوا 
Tio min TH nhs nn KR Tp i‏ 15° 
٣ THY 1 Dp p3‏ د د p2‏ 277 


() لقد تأثر الأدباء اليهود في هذه الظاهرة بالأدباء العرب» ودبجوا نتاجاتهم» بأمثال شتى» وأشهر من 
استخدم الأمثال في الأدب العبري؛ موسى بن عزرا وسليمان بن جبيرول ويهودا اللاوي ويوسف بن زباره 
وعمانوئیل الرومی» انظر: 

- عبد الرحمن مرعى: الأدب العبري في الأندلس بین التقلید و التجدید» ص۳۸۹-۳۷۹. 
() مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» ص٠۹٠.‏ 
() جدير بالذكر أن اليهود استخدموا الألغاز منذ عصر 'المقرا" كوسيلة للتسلية وترييض الذهن في الحفلات 
E a A ES ER oad‏ و 
من ألف فيها من الشعراء اليهود» سليمان بن جبيرول وموسى بن عزرا ويهودا اللاوي وابراهيم بن عزرا 
ويهودا الحريزي» انظر: 

- شعبان محمد سلام: الترجمة العبرية للأحاجي والألغاز بين الحرفية والتصرف» مجلة جامعة الملك 

سعود المجلد الثانيء اللغات والترجمةء الرياض ١٠٠۲م»‏ ص "»› .٤‏ 

() لم يكن الحريزي هو مبدع هذا الأسلوب» إذ كان السبق في ذلك للحريري البصري في الرسالة المنعكسةء 
وتميزت مقامات الحريري بالإحكام في الصفة الأسلوبية من ناحية استخدام الأساليب البلاغية والألاعيب 
اللغوية والأحاجي وأحكام الربط الدرامي» فمثلا: تتضمن المقامة السادسة(المراغية) الرسالة التي أحدى 
كلماتها معجمة والأخرى مهملةء والمقامة السابعة عشرة(القهقرية) تتضمن الرسالة التي تقرأً أولها بوجه ومن 
آخرها بوجه آخر. 

- عبد الرحمن مرعى: أصول مقامات الهمذاني وعلاقتها بالفنون الأدبيةء ص۲۷. 
PY N Y3 PANN 017° 237:70 DP ©‏ 52. 
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IPR KID *D 2D RMD‏ د ج د دی رام دوو 


د وی م وې پد YR [K‏ 10 ا ا 
2p Ry ayna 2p  DTRD TKIIDR JY YR 3‏ 
pe ah n an Dp o 7 PY‏ 

5y n 7 و٣‎ KIDD} RD DPD NIPNDK 


pe RY FM O T3 ak aR T3 3K DK 

1i N YT YD NDOTRNY DPN 2 ARR IK ND 

mi ik J RID PR RT و دي وو‎ 
12122 RY n ik? amp ania TR yb nnd RM 
(on rob by cik 1 TILK RY “D7 MODY 


من المعروف أن الاحتيال كان أحد أدوات الحريزي المهمة في التسلية والمتعة؛ إذ أن 
معظم القصص التي تدور حول الاحتيال في المقامات كانت الحبكة القصصية تهدف في 
الأساس إلى التسلية؛ حيث كانت هذه القصص طويلةء تشتمل على حدث دراماتيكي غير 
متوقع» وغير روتيني» يثير فضول القراء ويكسبهم شیئا ما من المتعة والتسلية/. وقد استخدم 
الحريزي الاحتيال بهدف التسلية والمتعة من خلال إثارة بعض القصص والحكايات على لسان 
الراوي هيمان الإزراحي والبطل حيفر القيني» في حين أن هذه القصص والحكايات لم تكن 
حقيقية بل هي من خيال الحريزي» وهذا ما أشار إليه في مقدمة مقاماته(. 


© S. M. Stern: Some Unpublished poems by al-Harizi, The Jewish Quarterly Review, 
New series, vol. 50, No. 4, pp. 349, 350. 


.240Y “PININ N1072 2NN” 9903 0907 , PUT DIP” ()‏ 
وطبقا لرأى ديشون فإن هذه المقامات هي: مقامة زواج حيفر القيني بامرأة عجوز وقبيحة (المقاممهة 
السادسة)ء مقامة الديك الواعظ (المقامة العاشرة)ء مقامة الجواري السبع وأحابيلهن (المقامة العشرون)»ء 
مقامة الوجبة التي تم الحصول عليها بالاحتيال (المقامة الحادية والعشرون)» مقامة المنجم (المقامة الثانية 
والعشرون)» مقامة الفارس الذي أوقع بالأبطال (المقامة الحادية والثلاثون) مقامة سفينة البحر (المقاممة 

الثامنة والتلاتون). 
(7) وقد سبقه الحريري البصري في هذا الأسلوب واستخدمه في سبع مقامات» أنظر: 
- عبد الرحمن مرعى: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد» ص٥٤".‏ 
(أ) وفي هذا يقول: 'وكل ما ذكرته باسمهما إيقصد البطل والراوي] لم يكن ولم يحدث ولكن على سبيل 
المثال". 
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لقد احتوت مقامة الزواج للحريزي على أساليب مشوقة تجلب المتعة والتسلية لدى القارئ» 
وخاصة من خلال أسلوب الوصف الذي وصف به المرأة العجوز التي أوقعت حيفر القيني في 
الزواج من امرأة قبيحةء أيضاً وصف الحريزي هذه الزوجة بصفات ساخرة على لسان البطل 
وجاء فيه: 

PAY, Nap Pn mye 
nats ap j a 
روہ جو ا کو‎ 
EONS DNF TAN BIS 
pp p2 Dp mp 


#اجدہ اصتد وجه وی 


رأسها مليء طفحًا جلديًا وعينيها 
تسلب القلب مجته وتعکر صفوه 
تشبه بأسناها هيئة الدببة 
تلتهم ما تجده أمامها وتقضي عليه 
خديها مغل الفحم بينما شفتيها 
وفي نهاية المقامة يضحك الراوي من دعابات حيفر القيني وكذبه 
وفي مقامة الديك الواعظء عمد الحريزي إلى الفكاهة والتسليةء خاصة فيما يتعلق بالديك 
الذي جعله الحريزي ذكياًء يستطيع الهرب وإنقاذ نفسهء أيضا يتحدث إلى الناس بصورة 
بلاغية تجلب الضحك والمتعة للقارئ» 'ولعل أهم ما أضحك الناس هو براعته في حجته -أن 
لحمه غير جدير للأكل وبنصيحته الهزلية- بأن عليهم أن يأخذوا الفراخ طرية اللحم بدلا 
منه... وخلاصة الأمر أن هذه القصة هي قصة ساخرة»ء وأن الكوميديا فيها مختلفة عن غيرها 
من المقامات"'. لقد أعلن الحريزي أن هدف هذه المقامة كان للتسلية والمتعة» من خلال ما 
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ذكره في بداية المقامة ونهايتها؛ ففي بداية المقامة يقول البطل عن هذه الحكاية إنه لم تبصر 
عينه شيا عجيباً ولطيفاً مثل هذه الحكاية'ء وفي نهاية المقامة يستمتع الراوي بهذه الحكاية 
ويوضح أنها حكاية مسلية بقوله للبطل: 
R$ a1377 TPN 'F °7 .PPIPYR 37 FY Mp YY my} n‏ 
agTia rps 2 °2 27 2 a‏ 


(ما أجمل تساليك . وما أعظم صنع خيالك . أقسم أنني م أسمع هذا الكلام من 
إنسان . لأنك اخترعتها من خاطر.) 
تعتبر المقامة العشرون للحريزي من أهم مقاماته التي تحتوى على عنصر التسلية 
والمتعة؛ حيث استخدم البطل حيفر القيني خداعه واحتياله كي يتسلى هو وصديقاته؛ فقد اتفق 
القيني وصديقاته على الاحتيال على الإزراحي وخداعه بالإغراءء وارتدى القيني زى النسوان 
لكي يشارك في خداع الإزراحي» وبينما تعلق قلبه واشتاق لرؤية ما تحت النقاب كشف القيني 
فن وجه رضم الأزواس وسفظ ارا رضشالت كات التي و شهرت ماه لاه 
استطاع أن يتسلى ويتفكه هو ومن معه بالاحتيال على هيمان الإزراحي» وقد عبر الإزراحي 
عن ذلك بقوله: 
‘ARA 3 PID mT np; °9° APY "‏ 
np “en. PH NW . 2p? NFDY nA‏ 
HN na HY . 935 App . PY oR‏ 
NODD RYAN) . TF WD} RD . YF RH‏ 179 , 
I} , Jp PY PY RIY . ITF pw 120‏ 
ng? DID?) . ND 2P 1 °7 ANIRT2Y , F7‏ 
ninîy1 . pinqn ip mwa? . ping? HH , mM‏ 
RA . D32 Py 19 . D98 pin Ren?‏ : 
PR 2N} . ATID PR . PRY TFY Np?‏ 
w “, nibîîaî niana °2 . pI 3H RA nan]‏ 


(وعندما “معت كلامي» ضحكت وأمسكت بي وقالت: ههنا معت كلامك 
1 وسألى مطلبك وأزالت الغطاء عن عينها . وكشفت وجهها . 
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تحت ثيابه . سيفه المسلول بيده ٤‏ ورأيت ذلك وسقطت على وجهي : 
وضاع فكرى . وعندما رأى أن قوت خارت . وأرهقت روحي . أخذفي 
الضحك . وسمع صوته من بعيد . وامتلأت أفراه الفتيات کا 
وسقطن على وجوههن . وقال لي: افتح عينيك وانظر لي . لعلك تعرفني . 
وأمعنت النظر إليه فإذا به حيفر القيني . أبو الاحتيالات الكبيرة). 
وبذلك استطاع القيني ورفيقاته أن يحتالوا على الراوي » وفي نهاية المقامة يخبره القيني 
بحقيقة الأمر؛ أن صديقاته طلبن منه الاحتيال على الراوي من أجل الضحك والتسلية'. 
وبالنظر في مقامة خطاب أشر بن يهودا (57۸83 2۳۸ 3 ۳77) لسليمان بن صقةبل 
باعتبارها مصدر مقامة الجواري السبعء يتضح أيضا أنها تهدف إلى التسليةء وهذا ما يتضح 
من بداية المقامة: 
IH AYR} YY ¥} DPT TY TPT? EY D8?‏ 
TIEN DBD TID YD RY 7} 2!‏ | 
DAYS sp2 n DPT TP PH RETRY RY‏ | 
"<TD AY 1Y 2 1 ODP “R3‏ 0 


(حدیث أشر بن يهودا: وذات يوم بينما كنت جالسًا أمام الباب بصحبة 
إخوتي ورفاقي وكل رجل بقص حكاياته | ويحكى عن أفعاله السينة | 
الظباء | أتنقل فوق المجبجال / وأسكن الغاببات |. ..) 


ثم يكمل حكايته عمّا حدث له من أمور تجلب المتعة والتسليةء وفي هذا الإطار يصرح 
أحد الباحثين أن هذه المقامة 'كتبت للتسلي والضحك"؛ ذلك لأنها احتوت على عناصر 
المتعة والتشويق» وخاصة فيما يتعلق بالتنكر والمفاجأة التي تحدث للبطل» بالإضافة إلى 
أحداث المقامة التي تميل إلى التسلسل المشوق. 
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فر فة الحا ر اتقرون 6 اف لك قامات اودري ى تف ا 

التسلية والمتعةء ويتضح هذا من خلال ما رواه البطل هيمان الإزراحي في بداية المقامة: 
NR? MA, niain773 P3 220 Ty"‏ 31+ 
JD, piny RID D3 ¥ FY NIK ANIRT?] F3‏ 
gy my Kp. TOR OF} ping? ip‏ , 
PRY °7 A? n2 . PPF np °22 na!‏ ° 12¥: 
ph 3 . pny 9 RIB? 197 7 TAB‏ . 
vw “. n FT ° 270 ° 8F a1 17 NY‏ 


( وبينما تول في الأسواق والطرقات . وإذا بحيفر القيني أمامي . 
وعندما رأيته جرى نحوى ويتلئ فمه بالضحك . ويسمع صوته من 
بعيد . فأوقفته كي ألقي عليه السلام . وقلت: لاذا تضحلكلك ولاذا 
برتفع صوتك . قال: حسبك وسأحكى لك أمرا يملا فاك ضحكا. بلا 
ماية . قلت له هيا احكي لي عن هذيك . وأمورك الساخرة . . .) 


من خلال هذه البداية التي تشي بهدف الحريزي من هذه المقامة وهو التسلية والمتعكةء 
يتضح أن الحريزي أدخل هذه المقامة ثلاثة عناصر رئيسة تؤدى إلى التسلية والمتعة لدى 
القارئ وهى: الفكاهة والتسلية والتشويق فتظهر الفكاهة من خلال كثرة ضحك البطل حيفر 
القيني» وتظهر التسلية من خلال كلام حيفر القيني للراوي أنه سيحكى له أمرأ يملأ فاه 
ضحكاء أما التشويق فتظهر من خلال سؤال هيمان لحيفر عن سبب ضحكه وأيضأً من خلال 
طلب الراوي من البطل أن يحكى عن هذيه وأموره الساخرة؛ 'فالقارئ هنا منتظر بفارغ 
الصبر لهذه المُلهاة الطريفة"'. 

وفي إطار توفر الثلاثة عناصر السابقة في بداية المقامة والتي تشير إلى مدى شغف 
الحريزي بإضفاء روح التسلية والفكاهة على مقاماتهء ولعل هذه المقامة وما تحويه من فكاهة 
وضحك» قد جاءت لتؤكد ما وأصيف به الحريزي بأنه 'مولع بالكوميديا"ء وتفوح رائحة 
الكوميديا بغزارة في هذه المقامة من خلال ما رواه حيفر القيني عن هذا القروي الساذج الذي 
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استطاع القيني أن يحتال عليه. ويأكل وجبة على حسابه . ولا تقّف الكوميديا عند مجرد 
احتياله على القروي فحسب» بل يستمر في اختبائه ليشاهد ما يحدث للقروي من إهانة؛ الأمر 
الذي أضحك البطل وأمتعه. وباقتراب المقامة من نهايتها يشعر القارئ بمدى استمتاع الراوي 
بهذه الحكايةء وتعجبه من مقدرة القيني في احتياله وحكمته'. 


أما في المقابل العربي لهذه المقامةء وهو عند الهمذاني في المقامة البغداديةء فمي أيضا 
تدور في فلك المتعة والفكاهةء لكنها تفتقد لعنصر الإثارة؛ الذي كان عنصراأ هاما أدخله 
الحريزي في بداية مقامته من خلال ما ظهر عليه القيني وهو يضحك وسؤال الراوي عن 
سبب هذا الضحك؛ وهذا يعتبر بحق تغييرًا ايجابيًا أجراه الحريزي على المصدر العربي 
ويحسب له؛ هذا التغير من شأنه أن يضفي نوعًا من الإثارة والمتعة لدى القارئ» وهو مالم 
يكن موجودا في المقابل العربي؛ حيث بدأ الهمذاني مقامته برواية عيسى بن هشام. وأنه 
استطاع أن يتطفل على قروي ساذج. 

جدير بالذكر أن معظم القصص والحكايات التي تدور في فلك التطفل والحصول على 
الطعام» سواء في المقامات العربية أم العبريةء أم ما جاء في كتب التراث» فهي تحتوى على 
نوع من الفكاهة والتسلية» وخير متال لهذا ما رواه الخطيب البغدادي من حكايات لطيفة 
ونوادر مضحكة عن الطفيليين وأخبارهم. 


لقد أشارت يهوديت ديشون إلى التسلية عند الحريزي في مقامتي المنجم (الثانية والعشرين 
والثامنة والثلاثين)'؛ ففي المقامة الثانية والعشرين يقوم حيفر القيني وأصدقاؤه باختبار هذا 
المنجم وسؤاله عن قضية الخلاص . وفي المقامة الثامنة والثلاثين» يحتال القيني على ركاب 
السفينة ويبيع لهم التمائم التي تنقذهم من كل سوء. ويبدو أن الحريزي اهتم بشخصية المنجم 
بسبب 'الاعتقاد واسع الانتشار في التعاويذ الذي بلغ أوجه في عصر الحريزي"؛ حيث وجه 
الحريزي نقده لشخصية المنجم وكذب إدعاءاته بشيء من الفكاهة والإثارة؛ ففي نهاية المقامة 
الثامنة والثلاثين يسخر الراوي من البطل ويكتشف أن التمائم والتعاويذ ما هي إلا كذب 
وبهتان» ويستنكر احتيال البطل» لكنه في نفس الوقت مندهش من احتياله وعمق تفكيره“» وقد 
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سبق الحريزي في نقد شخصية المنجم السرقسطي في مقامته الرابعة والأربعين»ء وكانت أيضا 
تشي بنوع من الفكاهة والتسلية» خاصة أن بطل السرقسطي احتال على ركاب السفينة وادعى 
أنه على علاقة بطائر العنقاء الذي سوف ينقذهم من الهلاك» هذا الطائر الذي لا وجود له بل 
هو أسطورة استخدمها السرقسطي لإضفاء روح المتعة والتسلية'. 


© الاحتيال بهدف التكسب: 


كان التكسب من أهم الأهدات التي سعى إليهاً المحتالون؛ فهؤلاء المحتالون غالبا ما يسعون 
إلى الحصول على المال أو الحصول على وجبة طعام» فكان المال الهدف الرئيس الذي يسير 
خلفه المكتونء وكان الحضول على الطعام هف الطفيليين. لقد كان الأذب العربي وبخاضة 
كتب التراث العربية بمثابة عين راصدة لهؤلاء المكدين والطفيليين وأخبارهم وأساليب 
احتيالهم» وقد اهتم كبار المؤلفين العرب بظاهرة الكدية والتطفل باعتبارها ظاهرة هامة تخص 
طبقة مهمشة من الشعب. 

لقد اهتم الجاحظ في بخلائه بالكدية وأصحابها واجتماعات المكدين وأخبارهم وسبل 
احتيالهم» حتى أسمائهم وصفاتهم لم يغفلها الجاحظ, إذ اهتم بشخصية خالد بن يزيد وشهرته 
خالويه المكدىء» يقول عنه الجاحظ إنه 'بلغ في البخل والتكدية وفي كثرة المال البالغ التي لم 
کت ا ا ا ا 
وحكايات الطفيلين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم" ولعل عنوان هذا الكتاب يشي بما 
يحويه من قصص وأخبار هؤ لاء الطفيليين بصفتهم يمثلون طبقة مهمشة»ء كانت تسعى 
للحصول على الطعام وفي سبيله تخوض المغامرات وأساليب الغش والاحتيال» وقد اهتم 
البغدادي بشخصية أحد الطفيليين وهو بنان الطفيلي» وأورد بعض أحاديثه وسبله في التطفل. 

وقد أورد أحد الباحثين العناصر المشتركة في أدب الطفيليين والمكدين؛ وكان أهمها 
اتراك تة لمكن و الط فى انكر و حكن المغامرات ,الال حيبت كات فة 


التنكر والقيام بالاحتيال على الآخرين في سبيل الحصول على المال أو الطعام من صفات 


© السرقسطي: المقامات اللزومية» ص١۸4٤-۹1٤.‏ 

7 الجاحظ: البخلاءء ص٦٤.‏ 

الخطيب البغدادي: التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم» ص1۹-۷۷. 

© خالد عزايزة: عناصر مشتركة في أدب الطفيليين والمكدين والبخلاءء ص٥٠.‏ 

وبناءَ عليه فإن هذه العناصر هي: إلمام المكدي والطفيلي بالحديث والقرآن والأمثال» وميل الشخصيتين إلى 
التتكر وخوض المغامرات بالحيل والخداع» واشتراك المكدي والطفيلي في توصية أهله وأصحابه بالسير على 
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البطل الرئيسة في كتب التراث » وأيضا كانت صفة ملازمة للبطل المكدى والمتطفل في 
الات الف نة و العرحة. 
لقد كانت الكدية إحدى الوسائل الرئيسة التي استخدمها البطل للاحتيال من أجل التكسب» 
وظهرت الكدية بصورة واسعة عند الهمذاني ومن بعده عند الحريري» ثم ظهرت بصورة أقل 
في الغرب وبخاصة في مقامات السرقسطي والحريزي» فعند الحريزي ظهرت الكدية بشكل 
صريح في المقامة التاسعة والعشرين (مقامة المكدى وابنه) وفي ثلاث مقامات يحصل البطل 
على المال عن طريق الاحتيال'ء وفي مقامتين يحتال البطل من أجل الحصول على 
الطعاء". 
ففي المقامة التاسعة والعشرين» يقوم البطل وابنه باستجداء الناس في دار العبادة يخطب 
فيهم ويذكرهم بان الدهر قد يغير حالهم من اليسر إلى العسر مثلما فعل معهء ثم يقوم الاإبن 
ويحاول أن يستعطف قلوب الحاضرين ويقول: 
w7 2777 , gi 2 8 7 np? n7‏ ¥ 
(137 7ود Y2 1? 3 php? k7. 11271 er‏ 
1p 3p? 19 TOP? . iT: HP REIDY nm big‏ 
اده چس وډه . (2107 وچ وہ وود چصاډ . 
(o " 297 K2 Dp DVR? 213 112¥‏ 


( والآن فلیذ کر کل واحد منکم خالقه . ویلین قسوته ويرق قلبه 
وکبده . ولا یقبض عنه يده . ویصنع الیوم ما سوف بجده ولده غدا 
. ويخاف لئلا بحدث لابنه غد ما حدث لنا ويرجع ليسأل الناس لقمة 
خبز مثلى . ويضطره الدهر لرجال قاسين مثلما اضطرن . ) 
وكما سبقت الإشارة قد سبق بطل الهمذاني برفقة ابنه يستجديان الناس في المسجدء وعند 
السرقسطي ظهر الفتى المكدى يستجدى الناس في المسجد» ويتدخل أحد المصلين -وهو نفسه 
البطل السدوسي- ويحث الناس على التصدق على الفتى. 


المقامة الرابعة (النملة والبرغوث)» المقامة الثلاثون (الطبيب)» المقامة الثامنة والثلاثون (السفينة). 
المقامة العاشرة (الديك الواعظ)» المقامة الحادية والعشرون (القروي الساذج) 
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بالإضافة إلى استخدام الكدية في الاحتيال بهدف التكسب» كانت هناك أساليب أخرى 
استخدمها البطل في الاحتيال بهدف الحصول على المال؛ ففي المقامة الرابعة (النملة 
والبرغوث) يحتال بطل الحريزي برفقة ابنه القاضي بعد أن ادعيا تخاصمهما أمامه» وطلبا 
له ان تك فعا متها ها انل فر ل من الاخر وك الارن رقل عن الا ترا ورا 
وقال الآخر عن البرغوث» فيعجب القاضي بهما ويحتار في حكمه»ء ويطلب منهما الصلح وأن 
يقيما عهد الصداقة والمودة فيما بينهاء ثم يغدق عليهم من عطاياه» وبعد أن حصلا على 
مأربهما وسعدا بالعطاياء يتتبعهما الراوي ويسأل كبيرهما عن اسمه» ويعرف أنه البطل حيفر 
القيني والآخر ابنه» وأنهما افتعلا التخاصم أمام القاضي من أجل الحصول على المال'. 
وفي المقامة التلاثين يظهر بطل الحريزي في صورة طبيب يدعى مقدرته علاج أمراض 
شتى» معلنا أسماء الأمراض التي يستطيع علاجهاء وتجمع الناس حوله يشكون إليه أمراضهم 
اوهو يستمع إليهم. ويقسم أدويته عليهم ويعطى لهم أقاويل باطلة . ويأخذ المال من أيديهم . 
کن اما جيه ريظنة و ادلات مانتب واتر اح هة ورج رقا كبر اتجار تة رباع 
بالدماء الغالية أدويته الباطلة . وفي نهاية المقامة يكتشف الراوي حيلة البطل حيفر القيني 
ويعاتبه على احتياله» لكن البطل يبرر احتياله بأن الدهر هو الذي اضطره إلى الاحتيال وعبّر 
عن ذلك بقوله: 
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لأن الزمن السيى الذي وجدته مثل الحجر 
قاس لا يرحم الفق ر 
ولذلك فحينما تريد أن تشكو من هذا العمل 
لا تتهمني ولكن اقم الزمنن 

وتعتبر صورة المنجم الذي يحتال على ظهر السفينة من أبرز الصور التي يظهر فيها 
الاحتيال بهدف التكسب؛ حيث ظهرت هذه الصورة عند الهمذاني في المقامة الحرزية وعند 
الحريري في المقامة العمانية» وظهرت أيضا عند السرقسطي في المقامة العنقاوية"ء 
وتبعهم الحريزي في المقامة التامنة والثلاثين؛ حيث يظهر بطله على ظهر سفينة هاج عليها 
البحر» وضاق ركابها من الغرق» ويحتال البطل على القوم ويخدعهم بأنه لديه سر كبير 
ينجيهم من الغرق» وحينما يطلب منه القوم أن يكتشف هذا السرء يشترط الحصول على 
المقابل أولا لكي يكتب لهم رسالة تحفظهم وتحميهم» وبعدما حصل على مطلبه أدخل يده في 
جيبه'وأخر ج كتابًا وكتب لكل واحد رسالة محددة ومغلقة. بها أسماء أيام الأسبوع» وبها أختام 

(r » 
وخوانم‎ 

لم يكن هدف البطل دائما الحصول على المال فقط» وإنما يقوم أحيانا بالاحتيال من أجل 
الحصول على الطعام» وعلى هذا فقد ظهرت شخصية المتطفل الذي يحتال من أجل الحصول 
على الطعام في المقامة العاشرة والمقامة الحادية والعشرين عند الحريزي؛ ففي المقامة 
العاشرة يحتال البطل حيفر القيني ويطلب من صاحب المنزل أن يذبح له هذا الديك الذي 
أزعجه طوال الليل بحجة أنه مريض وأن الأطباء نصحوه بعدم أكل لحوم المواشي/» وفي 
المقامة الحادية والعشرين يحتال البطل على القروي الساذج من أجل أن يأكل وجبة من اللحم 


- مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» ص °۹۰. 
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على حسابه الخاص» وبنفس الأسلوب يحتال بطل الهمذاني على القروي الساذج في المقامة 
الثانية عشرة» والتي تعتبر المصدر الرئيس لمقامة الحريزي سالفة الذكر'. 


© الاحتيال بهدف الانتقام 
على الرغم من استخدام البطل للاحتيال _في معظم الأحيان_ لتحقيق هدف خاص به كسلب 
مال الناس أو من أجل الطعام» إلا أنه كان وسيلة استخدمها أبطال الاحتيال من أجل الانتقام 
من أشخاص معينين لظلمهم وسوء أفعالهم أو الدفاع عن النفس وكيل الصاع بالصاع» وهذا ما 
ظهر جلياً في المقامات العربية والعبرية على حد سواء. 
ومن أمثلة ذلك؛ ما قام به بطل الحريزي في المقامة الحادية والتلاثين مع الفارس الذي 
احتال على القيني وأصدقائه وخدعهم» لكن القيني عاد ليلعب دوره الطبيعي كمحتال بارع؛ 
فحينما طلب منه الفارس أن يخلع نعليهء تظاهر القيني بعدم مقدرته على خلع الحذاء لأنه 
يابس» وحينما هم الفارس ليخلع نعلي القيني بنفسه»ء خدعه القيني وسحب سكينه من بين نعليه 
وغرسها في بطن الفارس. وبذلك استطاع القيني أن يخدع الفارس ويحتال عليه لينتقم لنفسه 
و لأصحابه وسقاه من نفس الكأس ونجح في إنقاد نفسه و أصحابه من الموت على بد الفارس»› 
في النهاية فرح القيني بهذا النصر وشكر الله منشداً: 
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لجاز علينا خراب الوت 
وفي بحر الشدائد فج أة 
أهلكنا هدیر ال وج 
أفاءنا الله منه بأ ره 
فلدنشكر الرب فالق الأكسران 
على كثرة المعروف والإحسان( 
وفي المصدر العربي لهذه المقامة استطاع الراوي عيسى بن هشام أن ينتقم من الفارس الذي 
احتال عليه وعلى أصدقائه» عندما خدعه ابن هشام وزعم أنه لا يستطيع خلع حذائه» واستل 
سکینه وقتله وانتقم لنفسه وأصدقائه'. 
بالإضافة إلى ما سبق» فان الاحتيال بهدف الانتقام كان وسيلة استخدمها بطل الحريري في 
الانتقام مق اسن الأشخاضن الذين يرتكون الرذائل المشينة؛ ويشذرن خن فراع الحين 
الحريري وذهب إليه مدعيأً تخاصمه مع صبي جميل لكي يعجب به الوالي ويقع في الفخء 
وبالفعل أعجب به القاضي» لكن السروجي أفسد عليه إعجابه ومنيته» وهرب هو والصبي 
وسلب مال القاضي باحتياله» وفي النهاية ترك له رسالة مع الراوي الحارث بن همام» جاء 
فيها: 


- محمد عبد اللطيف عبد الكريم: المقامة الحادية والثلاثون ليهودا الحريزي وأصلها العربي. 
لمزيد من التفاصيل أنظر: 
- بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص١٤-°۹.‏ 


ANNA 


ت ال غو وھ ی ق وو الي 
مسالب الشيخ مالأ وفتاة لب ةفاصطلى أشي حسرتين 
جاد بالعين حينَ أعمى هواه سفانت اتن 


فقد اعتضت من فهماً وحنزما ‏ واللي الأريب ببغفى ينن 
فاعص من بعدها المطاممع وراعلم أن صدد الفباء لس نن 
لا ولا كل طائر يلج اله لجخت خرلوكانمحةة لكين 
ولكم من سعى ليصطاد فاصط يد ر(يلق غير حفي يي 
قبصر ولا تشم كل برق ربا برق في + صواعق ين 
واغضض الطرف تسترح من غرام ‏ تكسي فيودنوب ذل وين 


£ 


(( الحريري البصري: مقامات الحريري» ص ٠٠١۰٠٠1‏ . 
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يهوذا الحريزي شاعر وكاتب نثري وناقد نشا بداية في الأندلس في منتصف القرن الثاني 
عشر الميلادي وانتهت حياته في المشرق العربي في مدينة حلب بسورياء كانت المقاممات 
العبرية من أفضل ما ترك الحريزي لأنها كانت تعتبر أول عمل نثري أدبي متكامل عرفه 
اليهود مدوناً باللغة العبرية التي لم تكن تعرف هذا اللون من الكتابة النثرية حتي تعايش اليهود 
بين العرب أصحاب الفضل الأول في ظهور هذا الفنء بداية من بديع الزمان الهمذاني ومن 
اضر و د 

والمقامات بصفة عامة فن أدبي متكامل تجد فيه الأساليب الأدبية الراقية والألفاظ اللغوية 
الخاصة كما تجد فيه تنو ع الموضوعات بين النقد الأدبي والاجتماعي بأشكاله المختلفة كما تجد 
فيه المتعة والتسلية. ومن أهم موضوعاتها الاحتيال بصوره وأشكاله المختلفة إلا أن الواضح 
أنه كان احتيالا هادفاً لا لمجرد الابتزازء هذا الاحتيال هو موضوع هذه الرسالة وظل البحث 
فيه فترة ليست بالقصيرة» توصل الباحث إلى بعض النتائج من خلال بحثه ومنها: 
أولا: من الملاحظ أن كيفية لقاء الراوي مع البطل غالباً ما يكون لها علاقة بشخصية البطل 
وما يفعله من أحداث في المقامة قد يسهل علي الراوي في البداية اكتشاف شخصية هذا البطل 
ومعرفته» أو قد يداخله الشك في شخصية هذا البطل فيضطر إلى تتبعه كي يكتشف حقيقته؛ 
فشخصية كشخصية رجل الدين أو شخصية الطبيب الزائف وأدويته الوهمية وغيرهما لا 
يظهر فيها البطل في البداية صراحة وإنما يكتشفه الراوي بعد ذلك أو يشك في معرفته قبل 
الانتهاء من حيلته ولذلك يؤجل المؤلف الإفصاح عنه حتى يستمر عنصر التشوق لدي القارئ. 
ثانيا: كما أمكن التوضل إلى أن الأحتيال في مقامات الحريزي العبرية لم يكن قاصرا علي 
شريحة اجتماعية معينة مثل الفقراء والمعوذين طلباً للمال» إذا ثبت من خلال الدراسة أن 
الاحتيال مشتركة فيه شرائح اجتماعية عديدة قامت بالاحتيال علي الناس وسلبهم أموالهم دون 
أن يكونوا في حاجة إليها مثل الأطباء» ورجال الدين» والتجار الأغنياء وغيرهم من شرائح 
المجتمع العليا. 
ثالثا: أن الحريزى اليهودي سار علي نهج الهمذاني والحريري في جعل تنوع الاحتيال 
والإفصاح عنه هدفا ورسالة أخلاقية أراد أن يبلغها لكل من كان ضحية لأي نوع من أنواع 
الاحتيال حتي يفيد من تلك الرسالة الأخلاقية كل من يقرأهاء وأن الهدف من ذلك ليس مجرد 
التسلية والفكاهة؛ ويؤيد ذلك أن من أنواع الاحتيال ما ينتهي نهاية مأساوية كما في المقامة 
السادسة عند الحريزي (مقامة الزواج). 


TES 


رابعاً: لم يقصر الحريزي الاحتيال علي شخصية الرجال فقط وإنما أراد أن يقول أن المرأة 
أيضا قد تحتال متلها مثل الرجل وأن احتيالها قد يكون لابتزاز المال كما في مقامة الزواج أو 
يكون لأغراض أخرى كما في مقامة الجواري السبع أو مقامة الفارس؛ وهذا يعني أن ظاهرة 
الاحتيال لم تكن لمجرد الاحتيال والغش» وأن منها ما يهدف إلى التنبيه للمجتمع بأن علي كل 
فرد فيه أن يتحلي بالفطنة ويتخلي عن الغفلة والسذاجة حتى لا يقع فريسة لأي نوع من أنواع 
الاحتيال . 
خامسا: أن الاحتيال باعتباره أحد الموضوعات التي تزخر بها المقامة بصفة عامة يدفع إلى 
التريث والتفكر في مقامات الحريزي العبرية وموقفه الأدبي والفني فيهاء والي أي مدي يمكن 
اعتباره مبدعاً في هذا الفن الجديد علي الأدب العبري؛ فقد أثبت البحث أنه بمقارنة لغفة 
المقامات العبرية للحريزي بسابقتها العربية للهمذاني والحريري البصري والسرقسطي 
الأندلسي» يتضح أن ما جري عليه الحريزي من اتباع أسلوب النثر المسجوع» واستخدامه 
الواسع لألفاظ اللغة العبرية وتطويعها والتنوع فيها بين الجمل القصيرة والطويلة تماما كما 
كان كتاب المقامة العربية السابقةء كل هذا ينفي عن الحريزي صفة الإبداع والابتكار وأنه 
ليس سوي ناقل جيد استوعب مسيرة المقامة العربية» وتعرف علي فكر أصحابهاء ثم ألبسها 
الرداء اليهودي في محاولة منه لادعاء أنه مبدعها . 

وقد يؤيد ذلك أنه منذ البداية لم يتمكن من كتابتها بلغته العبرية إلا بعد أن قام بترجمة 
مقامات الحريري البصري إلى لغته العبرية مجدداً بذلك من مفردات هذه اللغة عنده» وتفهمه 
فنية المقامة العربية التي سار علي منوالها بعد ذلك» وبنفس القواعد الثابتة التي سار عليها 
الكتاب العرب من حيث قيام المقامة علي شخصيتين أساسيتين هما الراوي والبطل وغير ذلك 
حتى أنه لم ينس أن يضمن مقامته بعض الأشعار العبرية كما فعل الهمذاني والحريري . وكل 
هذا ينفي اعتباره مبدعا أدبياء كما يتعارض مع ما ذكره في مقدمة كتاب مقامته 'تحكموني" من 
أن كل ما في هذا الكتاب من إيداعاته»ء ونه لم يأخذ أي شيء من العرب. 
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المصادر والحراجح 


AAR 


أولا: باللخة الحربية 


القرآن الكريم 

الكتاب المقدس(كتب العهد القديم والعهد الجديد)ء ترجم من اللغات الأصليةء دار 
الكتاب المقدس» الإصدار التاني» الطبعة الثانيةء القاهرة ٤٠١٠٣م.‏ 

التوراة السامرية (النص الكامل للتوراة السامرية باللغة العربية مع مقدمة تحليلية 
ودراسة مقارنة بين التوراة السامرية والعبرانية)ء ترجمة الكاهن السامري: أبي 
الحسن إسحق الصوري» نشرها وعرف بها: الدكتور أحمد حجازي السقاء دار 
الأنصار» القاهرة ۹۷۸١م.‏ 

ابن أبي أصيبعة (موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي 
الخزرجي): عيون الأنباء من طبقات الأطباءء الجزء الأول» تحقيق ودراسة: عامر 
النجار» دار المعارف» القاهرۃة ٩۱۹۹م.‏ 


ابن بسام (أبو الحسن على الشنتريني): الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة تحقيق 
الدكتور إحسان عباس» القسم الأول» المجلد التاني» دار الثقافةء بیروت» ۱۹۹۷م. 

ابن الأثير الجزري (أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني الملقب بعز الدين المتوفى سنة ١۳٠ه):‏ الكامل في التاريخ (من 
سنة ۲۱۸ لغاية سنة۸١۳‏ للهجرة)» راأاجعه وصححه محمد يوسف الدقاق» المجلد 
السادس» دار الكتب العلمية» بیروت ۹۸۷ آم. 

ابن العبري ( غوريغوريوس بن أهرون): تاريخ مختصر الدول» وقف على تصحيحه 
وفهرسته: الأب أنطون صالحاني اليسوعي» الطبعة الثانية»ء دار الرائد اللبنانيء 
ابن منظور: لسان العرب» المجلد الأول» دار المعارف» القاهرة د.ت. 

إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي(عصر سيادة قرطبة)» دار التقافةء الطبعة 
أحمد الحسين: 


- أدب الفئات الهامشية في العصر العباسي» مجلة التراث العربي» 
عدد ۷١‏ دمشق ۹م ص .۷۹-٩‏ 


- TTA - 


- الأحنق العكبرى شاعر المكدين والمتسولين» مجلة التراث العربيء 
TTA SE ATÊ‏ 

أحمد بن محمد بن عبد الله الدبيان: حنين بن إسحق - دراسة تاريخية ولغوية» رسالة 
ماجستير منشورة» المجلد الأولء مكتبة الملك فهد الوطنيةء الرياض ۱۹۹۳م. 
أحمد شحلان: التراث العبري اليهودي في الغفرب الإسلامي- التسامح الحق»ء 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المملكة المغربية ١١٠٠٠م.‏ 
أحمد عبد الحليم عطية: جالينوس في الفكر القديم والمعاصر» دار قباء للطباعة 
والنشر والتوزیع» القاهرة ٩۱۹۹م.‏ 
أرسططاليس: سر الأسرار (السياسة والفراسة في تدبير الرياسة)» تقديم سامي سلمان 
الأعور» دار العلوم العربيةء بیروت ٩٩۱۹م.‏ 
إسرائيل ولفنسون: موسى بن ميمون- حياته ومصففاته» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر» القاهرة ١۹۳١م.‏ 
آنخل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي» نقله عن الاسبانية حسين مؤنس» مكتبة 
التقافة الدينيةء القاهرة ١٥۹١م.‏ 
بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» شرحها وحققها 
محمد محي الدين عبد الحميدء تقديم شريف عفت» مكتبة الأسرة» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة ۲١٠٠۲م.‏ 
الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر): البخلاءء تحقيق د. طه الحاجري › دار 
المعارف» الطبعة الخامسة › القاهرة د.ت. 
الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر): الكتاب الثاني (البيان والتبيين)ء الجزء الثالث»ء 
الطبعة السابعةء مكتبة الخانجي» القاهرة)۹۹۸١م.‏ 
جميل جبر: الجاحظ ومجتمع عصره في بغداد» دار صادر» بيروت د.ت. 


الحريري البصري (أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان): مقامات الحريري 
المسمى بالمقامات الأدبيةء دار الكتب العلميةء بیروت»› ۱۹۹۲م. 


حسن ظاظا: الفكر الديني الإسرائيلي (أطواره ومذاهبه)ء معهد البحوث والدراسات 
العربيةء القاهرة ۹۷۱١م.‏ 
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ه الحنفي وابن ناقيا وغيرهما: مقامات الحنفي وابن ناقيا وغيرهماء مطبعة أحمد كامل 
سلطان» إستانبول ١۳۳١م.‏ 
٠ه‏ خنين بن إسحق: آداب الفلاسفةء اختصره: محمد بن علي بن إبراهيم بن أحمد بن 
محمد الأنصاري» حققه وقدّم له وعلق عليه: عبد الرحمن بدوي» منشورات معهد 
المخطوطات العربيةء المنظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم» الکویت ١۹۸١م.‏ 
٠‏ خالد عزايزة: عناصر مشتركة في أدب الطفيليين والمكدين والبخلاءء مجلة جامعة 
أكاديمية القاسمي» عدد ۷ء باقة الغربية ۴١٠۲م»‏ ص۷-۷۷٩.‏ 
٠‏ خالد يونس الخالدي: اليهود في الدولة العربية الإسلامية في الأندلس (۹۲- ۸۹۷ه = 
۱- ۹۲٤۱م)»‏ رسالة دكتوراه جامعة بغداد ٩۱۹۹م.‏ 
٠‏ الخطيب البغدادي (الحافظ المؤرخ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت): التطفيل 
وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم» مطبعة التوفيق» دمشق 
٦‏ ھ. 
٠‏ خير الدين الزركلي: الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين)» ثمانية أجزاءء الطبعة الخامسة عشرة» دار العلم 
للملایین»ء بيروت ٠٠۲‏ م. 
٠‏ الراغب الأصفهاني (أبو القاسم حسين بن محمد): 
مارات لاء و هحار رات الش ور اء وتا هة 
وأخرجه: إبراهيم زيدان» مطبعة الهلال بالفجالةء القاهرة 
۲م 
- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءء دار مكتبة 
الحياة» بیروت ۱٦۹١م.‏ 
٠‏ رانيا روحي محمود كامل: نقد الشعراء اليهود في مقامات تحكموني ليهودا 
الحريزي» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب جامعة المنصورة ٠٠۹‏ ٠م.‏ 
٠‏ رشاد الشامي: موسوعة المصطلحات الدينية اليهوديةء المكتب المصري لتوزيع 
المطبوعات» القاهرة ١٠٠٣م.‏ 


© کي مبارك› النثر الفني في القرن الرابع» الجزء الثاني دار الجيل» بيروت 
° مم. 
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٠‏ السرقسطي: المقامات اللزوميةء تحقيق بدر أحمد ضيف» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» الإسكندرية» ۹۸۲١م.‏ 

۵ سلوی ناظم: ابن جبيرول يرصع تاج ملكه بأفكار إخوان الصفاء وبالفصول والغايات 
للمعري» دار المستقبل» القاهرة ٩۱۹۹م.‏ 

٠‏ سليم شعشوع: العصر الذهبي (صفحات من التعاون اليهودي العربي في الأندلس) 
مطبعة المشرق للترجمة والطباعة والنشر» شفا عمرو ۱۹۷۹م. 

۵ سهير سيد أحمد دويني: نصوص من النثر العبري الوسيطء د.ن» القاهرة ٠١١‏ ٣م.‏ 

٠‏ شاكر العمري: مظاهر التقليد والإبداع في مقامات الحريري» العدد الأول» مجلة 
زبان» تصدر عن كلية اللغات بجامعة أصفهان» إيران ٠۳۸١‏ (تقويم إيراني) 
۷ م» ص ۱۷۲-۱١۵‏ . 

٠‏ شاهر عوض الكفاوين: المقامات الأندلسية في عصري الطوائف والمرابطينء رسالة 
ماجستير غير منشورة»ء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الملك عبد 
ال بز مكة المكر مةد ١١٤ھ‏ 

۵ شعبان محمد سلام: 

- التأثيرات العربية في البحور والأوزان العبرية» مركز 
الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة» سلسلة فضل الإسلام على 
اليهود واليهوديةء العدد(١٠)›‏ ٤٠٠٣م.‏ 

- التأثيرات العربية في البلاغة العبريةء مركز الدراسات 
الشرقية بجامعة القاهرة» سلسلة فضل الإسلام على اليهود 
واليهوديةء العدد(٥)»‏ ١١٠٣م.‏ 

- الترجمة العبرية للأحاجي والألغاز بين الحرفية والتصرف»› 
مجلة جامعة الملك سعود المجلد الثاني» اللغات والترجمة» 


الریاض ۲۰۰۰ م» ص .٥۹-۱‏ 


© شوقي ضيف : 


- المقامةء الطبعة السادسةء دار المعارف» القاهرة ٤١۹١١م.‏ 
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- تريخ الأدب العربي (العصر العباسي الأول)» دار 
المعارف»الطبعة السادسة عشرة» القاهرة ٤٠٠٠م.‏ 


- تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي التاني)» دار المعارف»ء 
الطبعة الثانية عشرةء القاهرة ١١٠م.‏ 
- تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والأمارات)» دار المعارف» 
القاهرة ٩۱۹۸م.‏ 
٠‏ عبد الرازق أحمد قنديل: 
- أثر الشعر العربي في الشعر العبري الأندلسي» سلسلة فضل 
الإسلام علی اليهود واليهودية العدد )"» مرکز الدراسات 
الشرقية بجامعة القاهرة ۲٠١٠٣م.‏ 
- المقامة العبرية بين التأثر والتأثيرء سلسلة فضل الإسلام علي 
اليهود واليهوديةء العدد(١١)»‏ مرکز الدراسات الشرقية 
بجامعة القاهرة ۰0 » م. 
- أندلسيات عبرية - دراسة أدبية مقارنةء دار الهاني للطباعة 
والنشر› القاهرة ۰١‏ ۰ م. 
۵ عبد الرحمن مر عى : 
- أصول مقامات الهمذاني وعلاقتها بالفنون الأدبيةء مجلة 
الشرق» العدد الرابعء السنة ٠٤١‏ تشرين الأول - كانون 
الأول» شفا عمرو ۱۹۹٤‏ م» ص .٠۳-۲۳‏ 
- الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديدء دار الفكر في 
عمان ودار الهدى في كفر قرع ۰۸ 
- نشأة المقامة في الأدب العبري» مجلة الرسالةءالعدد الثامنء 
كلية بيت بيرل بجامعة بر إپلان» رمت جان ٩۱۹۹م»‏ ص 
"o.‏ . 
٠‏ عبد الرحيم يوسف أحمد الجمل: المعارضات في الأدب الأندلسي (نصوص ودراسة 
وتعليق)» مكتبة دار العلم» الفيوه ٠٠٠‏ ٣م.‏ 
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عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» دار التكوين» دمشق»› ۸١٠م.‏ 
عبد المنعم حنفي: موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية (الموسوعة الجامعة للفكر 
الديني اليهودي» والأصول التوراتية والتلمودية للمذاهب اليهودية الكبرى في الفلسفة 
والدين والتصوف» ونقد هذه المذاهب والرد عليها)» مكتبة مدبولي» القاهرة د.ت. 
عطية القوصي: اليهود في ظل الحضارة الإسلاميةء مركز الدراسات الشرقية بجامعة 
القاهرة» سلسلة فضل الإسلام على اليهود واليهوديةء العدد (۲)» ١١٠٠م.‏ 
علي الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحيةء كتاب 
الهلالء العدد ٤١١‏ دار الهلالء القاهرة ١۱۹۸١م.‏ 
علي سامي النشار وعباس أحمد الشربيني: الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلاميةء 
نشأة المعارف» الإسكندرية ۱۹۷۲٠م.‏ 
فرج قدري الفخراني: الأصول العربية للقصص الشعبي اليهودي - دراسة في 
قصص يهود مصر» دار الوفاءء الإسكندرية ١٠١٠٣م.‏ 
فرنادو دي لاجرانخا: مقامات ورسائل أندلسية (نصوص ودراسة)» ترجمة: عبد 
اللطيف عبد الحليم» الطبعة التانيةء دار الثقافة العربيةء القاهرة ۹۸۷١م.‏ 
القاضي التنوخي (أبو على المحسن بن أبى القاسم): الفرج بعد الشدةء مكتبة 
الخانجى» الطبعة الثانيةء القاهرة ٤۹۹١م.‏ 
كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» الجزء الخامس» نقله إلى العربية: رمضان 
عبد التواب» راجع الترجمة: السيد يعقوب بكر الطبعة الثالثشةء دار المعارف» 
الإسكندرية» د.ت. 
لويس شيخو اليسوعي: 

- مجاني الأدب في حدائق العرب» الجزء التاني» الطبعة 

الثامنةء مطبعة الآباء الیسوعیین» بیروت»› ۹۱۳١م.‏ 


- مجاني الأدب في حدائق العرب» الجزء الراإبع» الطبعة 
الخامسة» مطبعة الآباء اليسو عيين› بیروت»› 9 م. 


ماجد فخري: أرسطوطاليس المعلم الأول المطبعة الكاثوليكية» بیروت ۸١۹١م.‏ 
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مارك ر. كوهين: بين الهلال والصليب (وضع اليهود في القرون الوسطى)» قدم له: 
صادق جلال العظم» ترجمة: إسلام ديه - معز خلفاوي» منشورات الجمل» كولونيا 
(المانيا) - بغداد ۷م 

محمد أبو الفضل بدران: قراءة نقدية في مقامات ابن ناقياء مجلة كلية الآداب بقفاء 
العدد الثاني» ۲ ص .AT—1Y‏ 


محمد أبو اليزيد أبو الحسن: البناء الفني في مقامات بديع الزمان الهمذاني 'دراسة 
تحليلية"» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب جامعة سوهاج ١٠١٠٣م.‏ 

محمد بحر عبد المجيد: اليهود في الأندلس» المكتبة الثقافيةء العدد ۲۳۷ الهيئشة 
المصرية العامة للتأليف والنشر دار الكتاب العربي» القاهرةء أبريل ۹۷۰٠م.‏ 

محمد رجب النجار: الشطار والعيارين(حكايات في التراث العربي)» عالم المعرفة» 
العدد ٠٥‏ الکویت»› ١۱۹۸م.‏ 

محمد عبد الرحمن الربيع: نوادر البخلاءء دار الشروق» القاهرة» .٠۹۹٩‏ 

محمد عبد اللطيف عبد الكريم: المقامة الحادية والثلاثون ليهودا الحريزي وأصلها 
العربي» المجلة الثقافيةء الجامعة الأردنية» عمانء د.ت 


المعجم الوجيز»ء مجمع اللغة العربيةء دار التحرير للطبع والنشر› القاهرة ۰ م 


. ٥٤٣ص‎ 


مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبريةء رسالة دكتوراه غير منشورة 
كلية اللغات والترجمةء جامعة الأزهر» القاهرة ۱۹۸۸١م.‏ 


موسى بن عزرا: المحاضرة والمذاكرة»ء نقله من الخط العبري إلى الخط العربي عبد 
الرازق أحمد قنديلء مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة» سلسلة فضل الإسلام 
علی اليهود واليهودية العدد(۳)» ۰۰١‏ آم. 
موسی بن میمون: 
- دلالة الحائرينء عارضه بأصوله العربية والعبرية: حسين آتاي» 
مكتبة التقافة الدينيةء القاهرة د.ت. 


الله ووحدانيته وتنزهه من أن يكون جسما أو قوة في جسم» شرح 
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تلك المقدمات أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن محمد التبريزي» 
صحح الكتاب وقدم له محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية 
للتراتث» القاهرة ۹۹۳١م.‏ 


النديم (أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحق المعروف بالوراق): الفهرست في 
أخبار المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم» الجزء الأول»ء تحقيق: رضا - 
تجذد» د.ن» طهران ۱۹۷۱م. 


ه. نيمه: المقامات الأندلسيةء ترجمة: إبراهيم يحي الشهابيء مجلة التراث العربي»ء 


العدد التاسع» دمشق ٩۹۸۲‏ آم. 


ياقوت الحموي (شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي): معجم البلدانء المجلد الرابع» دار صادر»› بیروت ٩۷۷‏ آم. 


ياقوت الرومي: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات 
الأدباءء» اعتنى بنسخه وتصحيحه: د. س. مرجليوث» الجزء السادس» مطبعة هندية 
بالموسكي» القاهرة ۹۰۷١م.‏ 

يوسف دانا: الأصالة والانتحال في كتاب 32377 للرابي يهودا الحريزي» مجلة 
الشرق» العدد الأول السنة الحادية عشرة كانون ثاني _ نيسان»ء شفا عمرو ١۱۹۸ىم»‏ 
ص ۱۹-۷. 

الطبعة الثانيةء مكة المكرمة» ٩۹۸١م.‏ 


ثانياً: باللغة العبرية 
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أولا: باللغة العربية 


من الحقائق التاريخية والعلمية التي اعترف بها اليهود أنفسهم ارتباط الفكر اليهودي 
سواء أكان فكرأً دينيًا أو أدبيًا أو فلسفيًا ‏ بالبيئة العربيةء التي عاش فيها اليهود في 
المشرق العربي أو الغرب الإسلامي في العصور الوسطى. وفى هذه البيئة العربية 
شاهد اليهود بأنفسهم مدى ما كان عليه المبدعون العرب وهم يخرجون نفائس المؤلفات 
العريقة في مختلف المجالات الفكرية» وعرفوا عن قرب من خلال إطلاعهم على تلك 
المؤلفات ومعاصرتهم في كثير من الأحيان لبعض مؤلفيهاء مدى العلاقة بين كل من 
العربية والعبريةء وهما من أصل واحدةء وبينهما العديد من نقاط الاتفاق والتلاقي. 

لقد كانت تلك الفترة من حياتهم _والتي تزامنت إلى حد كبير مع بدايات الازدهار 
الحضاري والفكري الإسلامي في بغداد عاصمة الخلافة الإسلاميةء وكذا في الأندلس_ 
من أهم الفترات التي عاشها اليهود تقدما وازدهارا؛ء فعن طريق الحضارة العربية 
وتسامح الدين الإسلامي مع أهل الذمة؛ حدثت بين اليهود نهضة فكرية غير مسبوقةء 
خاصة في مجال الأدب بكل فنونه حتى أنهم يطلقون على تلك الفترة اسم 'العصر 
الذهبي" للأدب العبري. 

وكان فن المقامات أحد تلك الأجناس الأدبية التي استقاها يهود العصور الوسطى من 
الأدب العربي» وادخلوا هذا الفن إلى اللغة العبرية بنفس أسس وأشكال ومضامين 
المقامات العربية؛ وعلى هذا الأساس أتت الدراسة بعنوان "لاحتيال في مقامات 
الحريزي العبرية مصادره وأشكاله وأهدافه - دراسة مقارنة"؛ وذلك للكشف عن 
المصادر الأصلية لمقامات الرائد الأول لفن المقامة العبرية وهو يهوذا الحريزي 
الأندلسي» مع التركيز على موضوع الاحتيال في المقامة؛ وهو أحد أكثر الموضوعات 
انتشارا في المقامات العبرية والعبرية. 

وقد تناولت الدراسة عدد من مقامات الحريزي العبرية التي تدور حول فكرة 
الاحتيال؛ مع توضيح إلى أي مدى يتفق الاحتيال وصوره وأهدافه عند الحريزي مقارنة 
بالاحتيال في الكتابات السابقة سواء أكانت مؤلفات عربية منها كتب الترات أو المقامات 
أم مؤلفات عبرية كتبت في عصر الحريزي أو قبله» مع إظهار أوجه الشبه والاختلاف 
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في كل مقامة عنده مع المصدر الأصلي الذي نهل منه الحريزي. وقد جاءت الدراسة 
في مدخل وبابين» يحتوي كل باب إلى فصلين» على هذا النحو: 

المدخل: وهو بعنوان ايهوذا الحريزي - حياته وإنتاجه"' وفيما يتعلق بحياته؛ فقد تم 
تحديد زمان ومكان مولده ووفاتهء بالإضافة إلى تنقلاته ورحلاته؛ وذلك بالاعتماد على 
معظم الدراسات التي تناولته بلغات مختلفة سواء كانت قديمة أو حديثة ظهرت في 
العصر الحالي. كما تضمنت الدراسة عرض مفصل لأعماله المختلفة سواء المترجمة أم 


المُوّلفة. 


الباب الأول: وهو بعنوان 'الاحتيال ومصادره عند الحريزي'» وهو يضم فصلين: 


الفصل الأول: وهو بعنوان "الاحتيال في الأدب"؛ ومن خلال هذا الفصل تم 
التأصيل لظاهرة الاحتيال من بدايتها كظاهرة اجتماعية والدوافع التي أدت 
إلى انتشارها في بعض المجتمعات» بالإضافة إلى ظهور الاحتيال في الأدب 
العربي وانتقاله إلى الأدب العبري. 

الفصل الثاني: وهو بعنوان 'مصادر الاحتيال في مقامات الحريزي" وهو 
يتناول تحقيق المصادر التي اعتمد عليها الحريزي في كتابة مقاماته» وتم 
تقسيم تلك المصادر إلى مصادر عربية وأخرى يهودية. وتم التركيز على 


الباب الثاني: وهو بعنوان "أشكال الاحتيال وأهدافه في مقامات الحريزي" وهو يضم 


الفصل الأول: وهو بعنوان " أشكال الاحتيال"؛ ومن خلاله تم توضيح السبل 
التي يسلكها البطل في الاحتيال بالإضافة إلى أساليبه المختلفة في مقامات 
الحريزي؛ مقارنة مع المقامات العربية والعبرية السابقةء وتم تقسيم أشكال 
الاحتيال إلى احتيال على الأفراد واحتيال على الجماعات واحتيال على 
البطل واحتيال على الراوي. 
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٠‏ الفصل الثاني: وهو بعنوان "أهداف الاحتيال'؛ ومن خلال هذا الفصل تم 
إظهار الأهداف المختلفة لمؤلف المقامة أو بطلهاء مع توضيح أوجه الشبه 
والاختلاف بين أهداف المؤلف أو البطل في مقامات الحريزي العبريةء وما 
يقابلها في المقامات العربية أو العبرية التي سبقت الحريزي. 

الخاتمة: وتحتوي على النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الدراسةء ويأتي في 
مقدمتها اعتماد يهوذا الحريزي على مواد أدبية ودينية سابقة في إعداد مقاماته التي 
تدور حول الاحتيال. وتعتبر المقامات العربية أهم تلك المواد التي شكلت الجزء الأكبر 
من مضامين مقاماتة» كما أنه استطاع أن يسين على. نفس أسس المقامات العربية شكلا 
ومضمونا.وكان الأحتال أحد رز الو ضوعات التي اقاها الحريزي هن ابق 
لكنه كان يقوم أحيانا بإجراء تعديلات على القصص والحكايات ويدخلها في قالب 


يهودي. 


A 


ثانيًا: باللغة الإنجليزية 


One of the historical and scientific facts recognized by the Jews 
themselves is that their religious, literary or philosophical thought 
are significantly related to the Arab environment, in which they lived 
in the medieval Arab East or the Islamic West. In this environment, 
the Jews saw how Arabs were creative, and how precious their 
works were in different branches of knowledge. In addition, they 
knew, through reading these works, and seeing the authors of these 
works, how Hebrew is related to Arabic as the two languages are of 
the same origin, and have many points of agreement and 
convergence. 


This period, which coincided with the beginning of the Islamic 
cultural and intellectual advancement in Baghdad, capital of the 
Islamic caliphate, as well as ın Andalusia, was one of the most 
important periods in their history. Jews, in this period, experienced 
unprecedented intellectual renaissance through the Arab civilization 
and the tolerance of Islam with non-Muslims. More specifically, 
they achieved a great progress in all genres of literature to the degree 
that they call this period of their literary history the "Golden Age" of 
Hebrew literature. 


The Maqamat was one of those literary genres the Jews took from 
the medieval Arabic literature, and Introduced it into Hebrew 
literature with the same principles, forms and contents found in the 
Arabic ones. This dissertation, which is entitled "Fraud in Al-Harizi 
Hebrew Maqamat: Sources, Forms, and Objectives — A Comparative 
Study", deals with this topic. The purpose of this dissertation 1s tO 
examine the original sources of the maqamat written by the 
prominent Hebrew author Yehuda Al-Harizi , with a focus on the 
issue of fraud in the maqamat which 1s considered one of the most 
popular topics in Hebrew maqamat. 


The study examined a number of Hebrew maqamat written by Al- 
Hariz1, which revolve around the idea of fraud. It also clarifies how 
different fraud, its forms and objectives in Al-Harizi works and the 
previous Arabic or Hebrew works of maqamat before and after his 
time. Moreover, it shows the similarities and differences between 
these works, and the original source from which he cited. The study 


E 


consists of an introduction, and two parts, each part consists of two 
chapters, as follows: 


Introduction: " Yehuda AlI-Harizi —- His life and works" The 
examined the date and place of his birth and death, his travels 
depending on previous research written 1n different languages, old or 
new ones. It also included a detailed presentation of his various 
works he wrote or translated. 


Part I: "Fraud and Its Sources as Indicated by Al-Harizi." This 
part consists of two chapters: 


e Chapter I: "Fraud in Literature"; this chapter investigates 
the history of fraud as a social phenomenon, and the motives, 
which led to its spread in some communities. In addition, this 
chapter examines the emergence of fraud in the Arabic 
literature and its transmission to Hebrew literature. 


e Chapter IH: "Sources of Fraud in Al-Harizi Maqamat" It 
investigates the sources upon which Al-Harizi relied in writing 
his Maqamat. The sources were divided into Arab sources and 
Jewish ones or others. Emphasis was placed on the maqamat, 
which revolve around the fraud with the investigation of its 
sources, similarities and differences compared to the source. 


Part II: "Forms of Fraud and its Objectives in Al-Harizi 
Maqamat". This part consists of two chapters: 


e Chapter I: "Forms of Fraud"; this chapter examines the 
approaches of fraud adopted by the hero, and his devices 
appeared in Al-Harizi maqamat, and comparing it with the 
previous Arab and Hebrew ones. Fraud was divided into three 
types; individual fraud, group fraud, hero fraud, and the 
narrator fraud. 


e Chapter II: "The Objectives of the Fraud": This chapter 
examines the objectives of the maqama's author or hero. It also 
reports the similarities and differences between the objectives 
of the author and the objectives of the hero in Al-Harizi 
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Hebrew maqamat. It also shows the equivalent maqamat 
previously written in Arabic or Hebrew. 


Conclusion: The conclusion reports the findings of the study. The 
study found that Yehuda Al-Harizi greatly depended on previous 
literary and religious materials in preparing his maqamat, which 
revolve around the notion of fraud. Arabic materials are on of the 
most important sources that formed the biggest part of his maqamat. 
He also managed to copy the content and form of the Arabic 
maqamat. Fraud was one of the essential notions Al-Harizi took 
from his predecessors, however, he Introduced some changes and 
modifications to the tales and stories to give them a Hebrew 
impression. 
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الموضوع 
الحقدمة O OT‏ 
المد خل: يهوذا الحريزي رحياته وإنقاجه» e‏ 
حياته E N OT‏ 
« إنتاجه A RS‏ 


الباب الأول: الأحتيال ومصادره عند الحريزي ... 


الفصل الأول: الأحتيال ني الدب 
« ظاهرة الاحتيال (نشأتها ودوافعها) 
« الاحتيال في الأدب 
« الاحتيال في الأدب العربي 
« الاحتيال في الأدب العبري 
الفصل الثاني: مصادر الأحتيال في مقامات الحريزي 
« مصادر مقامات الحريزي العبرية 
« مصادر الاحتيال عند الحريزي 
الجاب الشاني: أشكال الاحتيال وأهدافه في مقامات الحريزي 
الفصل الأول: أشكال الاحتيال 
" الاحتيال على الأفراد 
الاحتيال على الجماعات 
" الاحتيال على البطل 
« الاحتيال على الراوي 
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الفصل الثاني: أهداف الأحتيال EE AERTS‏ 


« الاحتيال بهدف النقد ورفض الصور السلبية E ae‏ 
الاحتيال بهدف السخرية ورفض السذاجة والغفلة A a‏ 
« الاحتيال بهدف التسلية والمتعة E N‏ 
" الاحتيال بهدف التكس e Neale‏ 
الاحتيال بهدف الانتقام E oa‏ 
الخاتمة Ty‏ 
المصادر والمراجحع DENS ONS ROSES‏ 
الملخص العربي O. SESE‏ 
الملخص الانجليزي o O‏ 
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